
 أنقرة  – رفعت استقالة وزيرين تركيين 
ســـابقين مـــن حـــزب العدالـــة والتنمية 
الحاكم، من درجـــة تدهور علاقة الرئيس 
رجـــب طيب أردوغـــان مع الشـــخصيات 
والدوائر السياســـية والحزبية المحيطة 

به.
العـــدل  وزيـــري  اســـتقالة  وتأتـــي 
أرجين  ســـعدالدين  السابقين  والداخلية 
العدالـــة  حـــزب  مـــن  أطـــالاي،  وبشـــير 
والتنميـــة الحاكم، بعد أيام من اســـتقالة 
خمسة جنرالات من الجيش التركي عقب 
اجتماع للمجلس العسكري الأعلى الشهر 

الحالي.
الاســـتقالات  مسلســـل  ويكشـــف 
السياســـية من حزب العدالـــة الحاكم أو 
من مؤسســـات الدولـــة والجيش التركي، 
عن أزمـــة حكم كبرى ســـتداهم أردوغان، 
خصوصـــا بعد إعـــلان وزيـــر الاقتصاد 
الســـابق علي باباجان عن تأسيس حزب 
جديـــد يحظـــى بدعـــم الرئيـــس التركي 
الســـابق عبدالله غـــول. وتوعـــد رئيس 
الـــوزراء الســـابق ومنظر حـــزب العدالة 
والتنميـــة أحمـــد داوود أوغلو، بكشـــف 
وثائق ”تسود لها وجوه“ ردا على وصف 

أردوغان للمنشقين من الحزب بالخونة.
وتســـبب إعلان باباجان نائب رئيس 
الوزراء التركي الســـابق المســـؤول عن 
الاقتصـــاد والعضو المؤســـس في حزب 
العدالة والتنمية الحاكم، عن إطلاق حزب 
جديد والتفاف قيادات تاريخية حوله، في 

حالة من الذعر داخل الحزب الحاكم.
وذكرت مصـــادر سياســـية تركية أن 
الرئيـــس أردوغـــان لـــن يغفـــر لباباجان 
وتأســـيس  انفصالهم  حوله  والملتفيـــن 
حزب جديد، ويستعد لوصمهم بالخيانة.
ويرى خبراء في الشـــؤون التركية أن 
تصدع البناء السياسي لأردوغان وحزب 
العدالة والتنمية بدا واضحا في الهزيمة 
التـــي منيا بها في الانتخابـــات المحلية 
الأخيرة، كما خســـارة بلدية إســـطنبول 
في انتخابات أولى وتأكد هذه الخســـارة 

بنسب أعلى في انتخابات ثانية.
ورجحت مصـــادر سياســـية التحاق 
أرجين وأطـــالاي بالحـــزب الجديد الذي 

يعمل باباجان على إطلاقه.
وذكـــرت المصادر أن اتصالات تجري 
أيضا لإقنـــاع وزراء 

ســـابقين بالاســـتقالة من الحزب الحاكم 
والانضمـــام إلى حزب باباجـــان الجديد 
أو الحـــزب الذي قد يطلقه رئيس الوزراء 

الأسبق أحمد داوود أوغلو.
الاســـتقالات المحلل  ودفع مسلســـل 
السياســـي التركي ذو الفقار دوغان، إلى 
إطـــلاق تســـاؤل عمـــا إذا كان أردوغـــان 
ســـيلجأ إلـــى أعدائه القدامـــى لمواجهة 
خصومـــه الجـــدد؟ خصوصا بعـــد أن رد 
أردوغان بطريقة عدوانية ووصف حلفاءه 

السابقين بـ“الخونة“.
وقال دوغان ”في حين تتشكل حركات 
جديدة حول داوود أوغلو وباباجان الذي 
قـــاد الاقتصاد إلى أكبر نجاحاته في عهد 
حزب العدالـــة والتنمية، يبـــدو أن هناك 
سياســـيين قدمـــاء يفتحون البـــاب أمام 

عودتهم“.
ويقـــول مقربون مـــن حـــزب العدالة 
والتنمية إن اســـتقالة قيـــادات تاريخية 
من الحـــزب وذهابها إلى تشـــكيل بدائل 
سياســـية منافســـة ســـحبا مـــن الحزب 

شرعية وجود ووجاهة بقاء.
وتحدثت أوســـاط الحزب الحاكم عن 
أزمـــة داخلية لاســـيما بعـــد التوجه إلى 
إغفال أي ذكر أو عـــرض أي صور لرفاق 
أردوغان التاريخيين أثنـــاء التطرق إلى 
المسار التاريخي لحزب العدالة والتنمية 

أو خـــلال فعاليات حزبية محلية ووطنية 
عامة.

وتقـــول مصـــادر سياســـية تركية إن 
نـــزوع أردوغـــان إلى فـــرض إصلاحات 
دستورية لتناســـب طموحاته السياسية 
وتحويـــل النظام السياســـي إلـــى نظام 
رئاســـي يمتلك صلاحيـــات متفوقة على 
صلاحيـــات البرلمان، مكّنه مـــن الذهاب 
بعيـــدا في ممارســـة الحكم علـــى منوال 
دكتاتـــوري ولـــو أن أدوات ذلـــك ما زالت 

تستخدم صناديق الاقتراع.
ورأت هذه المصادر أن الحزب الحاكم 
تحوّل إلى حزب الرئيس والرئاسة بحيث 
يغيب النقـــاش الداخلي وتتوزع المراكز 

على أساس الولاء لأردوغان وحده.
وحذرت هذه المصـــادر من أن معيار 
الـــولاء لأردوغان بـــات هـــو المعمول به 
فـــي تعييـــن الكـــوادر الإداريـــة والأمنية 
والعســـكرية داخـــل مؤسســـات الدولـــة 
التركيـــة فـــي الـــوزارات والمؤسســـات 
الإدارية كما داخل أجهزة الأمن والجيش 

التركي.
وذكرت صحيفة جمهوريت المعارضة 
الأسبوع الماضي أنّ خمسة جنرالات من 
الجيش التركي قدّموا اســـتقالاتهم عقب 
اجتماع للمجلس العسكري الأعلى الشهر 

الحالي.

وعبرت الاستقالات عن حالة عصيان 
مقنع داخل المؤسســـة العســـكرية ضد 

سياسة الرئيس التركي.
وحـــذرت أوســـاط مراقبـــة لشـــؤون 
المؤسســـة العســـكرية التركيـــة من أن 
الجيش التركي يظهـــر على نحو متدرج 
تبرما من الإجـــراءات التي تطوله والتي 
تعبر عـــن عدم ثقـــة أردوغـــان البنيوية 
في المؤسســـة التي تعتبر قاعدة الدولة 
التركيـــة الحديثـــة التي أسســـها كمال 

أتاتورك.
كشـــفته  الـــذي  الامتعـــاض  ومثـــل 
لرفـــض  واجهـــة  الجنـــرالات  اســـتقالة 
الجيـــش لسياســـة أردوغان ســـواء في 
المآلات المهينة التي تعرض لها الجيش 
في إدلب، أو في القـــرارات الإدارية التي 
فرضت معايير بعيدة عن الكفاءة لصالح 
المحســـوبية والولاء، أو فـــي الخيارات 
الاســـتراتيجية التي تبعـــد الجيش عن 
المنظومات  ضمـــن  الأطلســـي  تاريخـــه 

العسكرية الدولية.
فـــي  دبلوماســـية  مصـــادر  وتلفـــت 
أنقـــرة إلى أن تخبـــط أردوغان في قيادة 
سياســـة تركيا الخارجيـــة أفقد الرئيس 
التركي مناعة دوليـــة كان يتمتع بها في 
بداية وصول حزب العدالة والتنمية إلى 

الحكم.

 عدن  – أعلن تنظيم داعش مســــؤوليته 
عن العمليــــات الإرهابيــــة المتزامنة التي 
ضربــــت محافظتــــي عــــدن ولحــــج جنوب 
اليمــــن بعد ســــاعات مــــن حســــم القوات 
التابعــــة للمجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي 
المواجهة العســــكرية مع قوات الحكومة 
اليمنيــــة وحــــزب الإصــــلاح وتمكنها من 
بسط سيطرتها الكاملة على المحافظتين 

بالإضافة إلى محافظة أبين (شرق عدن).
وتســــبب هجوم بدراجة نارية مفخخة 
فــــي قتل وجــــرح عدد من عناصــــر الحزام 
الأمني في منطقة دار ســــعد شــــمال عدن، 
جراء تفجيــــر انتحاري نفســــه في حاجز 
الانتقالــــي  للمجلــــس  التابعــــة  للقــــوات 
الجنوبي التي تمكنت من إحكام سيطرتها 

على عدن ومحافظتي لحج وأبين.
ووفقا للمصادر الأمنيــــة في عدن فقد 
تزامنــــت العملية مع محاولة لاســــتهداف 
قائــــد قوات الحزام الأمني في عدن وضاح 
عبدالعزيــــز ومجموعة مــــن مرافقيه  عمر 
بواســــطة عبوة ناســــفة أثناء تنفيذ حملة 

أمنية في منطقة الشيخ عثمان.
كما تعرض حاجــــز للحزام الأمني في 
محافظــــة لحج (شــــمال عدن) لاســــتهداف 
مماثل، تســــبب في مقتل وجــــرح عدد من 

عناصر الحزام الأمني.
وجــــاءت العمليات الثــــلاث في أعقاب 
تقاريــــر إعلامية تحدثت عن تســــرب عدد 
من عناصر القاعدة وداعش إلى العاصمة 
اليمنية المؤقتة مســــتغلة حالة الفوضى 
والانفــــلات الأمنــــي التــــي ســــادت جراء 
المواجهــــات العســــكرية التــــي شــــهدتها 

المدينة منذ السابع من أغسطس.
وكان القيادي الســــابق فــــي القاعدة، 
عادل الحســــني قد توعد قــــوات التحالف 
العربــــي والأحزمة الأمنية بشــــن هجمات 
عليهــــا في حال لــــم تغادر جنــــوب اليمن 
خلال 72 ساعة بحسب ما جاء في بيان له 

بثته قناة الجزيرة القطرية.
واعتبر مراقبــــون الهجمات الإرهابية 
بمثابة مؤشــــر خطير على اعتزام تيارات 
وقوى استخدام ورقة الإرهاب في مواجهة 
المجلس الانتقالي الــــذي نجح عن طريق 
الأحزمــــة الأمنيــــة وقــــوات النخبة خلال 
السنوات الماضية في تحجيم الجماعات 
الإرهابية المسلحة في مختلف محافظات 
جنــــوب اليمن وتراجــــع العمليــــات التي 
تنفذهــــا الجماعات المســــلحة مثل داعش 

والقاعدة بشكل كبير.
وحــــذرت وزارة الخارجيــــة والتعاون 
الدولي الإماراتية فــــي بيان لها، الجمعة، 
ممــــا قالت إنــــه زيــــادة ملحوظة لنشــــاط 

الجماعات الإرهابية جنوب اليمن.
وأشــــار البيــــان إلــــى أن ”التنظيمات 
الإرهابيــــة بدأت بزيادة وتيــــرة هجماتها 
ضد قوات التحالف والمدنيين الأمر الذي 
أدى إلى تهديد مباشر لأمن هذه القوات“.
ورد بيان للخارجيــــة الإماراتية على بيان 

مماثــــل لــــوزارة الخارجيــــة اليمنية اتهم 
الإمــــارات بقصف قــــوات تابعــــة للجيش 
الوطني في محافظتي عــــدن وأبين، وأكد 
البيان احتفاظ الإمارات العربية المتحدة 
”بحــــق الدفــــاع عــــن النفــــس والــــرد على 
التحالف  لقــــوات  الموجهــــة  التهديــــدات 

العربي“.
وقال البيــــان إن ما وصفــــه بالتهديد 
الميليشــــيات  اســــتهداف  ”اســــتدعى 
الإرهابية بضربــــات جوية محددة، ووفقا 
لقواعــــد الاشــــتباك المبنية علــــى اتفاقية 

جنيف والقانون الدولي الإنساني“.
”عمليــــة  أن  علــــى  البيــــان  وشــــدد 
الاســــتهداف تمــــت بنــــاء علــــى معلومات 
ميدانية مؤكدة بأن الميليشيات تستهدف 
عناصــــر التحالــــف الأمــــر الــــذي تطلــــب 
ردا مباشــــرا لتجنيــــب القــــوات أي تهديد 
عســــكري، وقد تم تنفيذ الضربات بشــــكل 

محدد“.

وذهب بيان وزارة الخارجية والتعاون 
الدولي الإماراتية إلى أن ”استهداف قوات 
التحالف تم عبر مجاميع مسلحة تقودها 
الإرهابيــــة  للتنظيمــــات  تابعــــة  عناصــــر 
قامــــت بمهاجمة قــــوات التحالف العربي 
فــــي مطــــار عدن ممــــا نتجت عنــــه إصابة 
عنصريــــن مــــن عناصر قــــوات التحالف“. 
مشــــيرا إلى أنه ”تم استخدام حق الدفاع 
عن النفس لحماية القوات وضمان أمنها، 
إذ تمت متابعة هذه المجاميع المســــلحة 

واستهدافها“.
وجددت الإمــــارات في البيان أنها ”لن 
تتوانى عن حماية قوات التحالف العربي 
متى تطلب الأمر ذلــــك وتحتفظ بحق الرد 

والدفاع عن النفس“.
وكشــــف البيــــان عــــن رصــــد الأجهزة 
الاســــتخباراتية خلال الأسابيع الماضية 
”خلايا إرهابية بدأت تنشــــط في المناطق 
اليمنيــــة الأمــــر الــــذي يهدد بشــــكل فعلي 
الجهــــود الكبيرة التي قام بهــــا التحالف 

للقضاء على خطر الإرهاب في اليمن“.
وعبر البيان عن قلق الإمارات الشديد 
إزاء الأوضــــاع والتوتــــر الحاصليــــن في 
جنوب اليمن، داعيا المجتمع الدولي إلى 
التحرك لضمان عدم استغلال التنظيمات 
الراهــــن والعودة إلى  للوضــــع  الإرهابية 
الســــاحة اليمنية بقوة لتنفيــــذ هجماتها 
الإرهابيــــة، لافتــــا إلــــى ”نجــــاح التحالف 
العربــــي خــــلال الســــنوات الماضيــــة في 
التصدي للتنظيمــــات الإرهابية في اليمن 
وفــــي مقدمتهــــا تنظيم القاعدة في شــــبه 

الجزيرة العربية“.

 بغــداد  – كشفت مصادر في الحكومة 
عـــادل  الـــوزراء  رئيـــس  أن  العراقيـــة 
عبدالمهدي، أجرى مشـــاورات مع بعض 
كبار القادة في المؤسســـة العســـكرية، 
الفصائـــل  مواجهـــة  إمكانيـــة  بشـــأن 

المتمردة ضمن الحشد الشعبي.
هائلة،  ضغوطا  عبدالمهدي  ويواجه 
تمارسها فصائل مسلحة موالية لإيران، 
وتملـــك نفـــوذا هائلا في هيئة الحشـــد 

الشعبي.
تلبـــي  أن  الفصائـــل  هـــذه  وتريـــد 
الحكومـــة الرغبة الإيرانيـــة في إخراج 
القوات الأميركيـــة من العراق، وتقليص 
العلاقات مع بعض الدول العربية، وفي 

مقدمتها السعودية، إلى الحد الأدنى.

وأبلغـــت المصـــادر ”العـــرب“ بـــأن 
”عبدالمهدي يدرك جيدا أن هذه الفصائل 
المتمردة ليست كل الحشد الشعبي، وأن 
هنـــاك أطرافا حشـــدية موالية للحكومة 
العراقيـــة وتلتزم بقرارهـــا، كما عبر عن 
ذلك رئيس هيئة الحشـــد الشـــعبي فالح 
الفيـــاض الـــذي كان يرد عـــن نائبه أبي 
مهدي المهندس، عندمـــا اتهم الولايات 
مخازن  بتفجيـــر  وإســـرائيل  المتحـــدة 

السلاح مؤخرا“.
”كتائـــب  إن  المصـــادر  وتقـــول 
بالمهنـــدس  المرتبطـــة  اللـــه  حـــزب 
شـــخصيا، وكتائب سيد الشـــهداء التي 
يقودهـــا أبـــوآلاء الولائـــي، فـــي مقدمة 
الفصائل التي باتت توصف داخل أروقة 

بالمتمردة“. نفســـها  العراقية  الحكومة 
وحرص المهندس والولائي على الظهور 
العلني إبان أزمة تفجير مخازن السلاح، 
المتحدة  للولايـــات  الاتهامات  ليوجهـــا 

وإسرائيل بالمسؤولية عنها.
وعندمـــا ســـئل الولائـــي إن كانـــت 
اتهاماتـــه للولايـــات المتحدة ســـتحرج 
الحكومـــة بســـبب الحلـــف الوثيق بين 
الطرفين، قال عبـــر التلفاز ”فلتحرج من 

تحرج“، ما اعتبر اســـتهانة بقرار الدولة 
العراقية.

وظهر الولائي إلى جانب عبدالمهدي 
فـــي معســـكر للحشـــد الشـــعبي شـــهد 
سلســـلة تفجيرات في الثاني عشـــر من 
أغسطس، ليشرح لرئيس الحكومة حجم 

الأضرار.
وظهر مـــرة أخـــرى خـــلال اجتماع 
الرئاسات الثلاث ”الجمهورية والبرلمان 
والحكومـــة“ بقادة الحشـــد بعد أيام في 

استعراض واضح للقوة.
وبالرغم من أن الولائي لم يســـبق له 
أن حصل على رتبة عسكرية أو خدم في 
مؤسســـة عسكرية رسمية، إلا أنه يتولى 
قيـــادة مجموعة قتالية كبيرة جدا ضمن 

الحشـــد الشـــعبي، لديها مقـــرات تضم 
أطنانا من الذخيرة والسلاح.

”المشـــاورات  أن  المصادر  وتوضح 
ركزت على ضرورة تجنب أي اســـتفزاز 
لأي طرف داخلي أو خارجي“، في إشارة 
إلى إيران وحلفائها في العراق، ما يعني 
أن على عبدالمهدي أن يجد غطاء مثاليا 
لهذا النوع من التحركات. ويقول ساسة 
مقربون من رئيس الـــوزراء العراقي إن 
عبدالمهدي لا يريد أن ”يخســـر الحشـــد 
الشـــعبي، فهو في النهاية قـــوة قوامها 

شبان عراقيون“.
ولتحقيـــق ذلـــك، تضيـــف المصادر 
أن ”عبدالمهـــدي يعمل علـــى عزل القادة 
المتمردين في الحشـــد الشـــعبي، ومنع 

تأثيرهـــم مـــن الوصـــول إلـــى صغـــار 
المقاتلين“.

ولكـــن عبدالمهدي بحاجة على الأقل 
إلـــى نموذج واحد في هذا الســـياق، كي 
يثبت أنه قـــادر فعلا على المبادرة، على 
حـــد تعبير سياســـي ســـني تحـــدث مع 

”العرب“.
ويقول هذا السياسي إن ”عبدالمهدي 
يعمـــل بهدوء كبيـــر، وهـــذا لا ينفع مع 
القوى المهيمنة على الحشـــد الشعبي“، 
مضيفـــا أن ”عبدالمهـــدي يحتـــاج إلى 
ضـــرب رأس واحـــد على الأقـــل من قادة 
الحشـــد المتمردين، وعندها سيشـــاهد 
بنفســـه كيف تعيـــد الجبهـــات صياغة 

أشكالها“.

ميليشيات متمردة

● حزب الله مرتبط بالمهندس

● كتائب سيد الشهداء يقودها الولائي
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 بيــروت – دخلــــت العقوبــــات الأميركية 
فــــي لبنان مرحلة جديــــدة من خلال إدراج 
والمؤسسات التابعة  ”جمال ترســــت بنك“ 
له مساء الخميس ضمن اللائحة السوداء 
بتهمة تسهيل الأنشطة المالية لحزب الله. 
كمــــا فرضــــت وزارة الخزانــــة الأميركيــــة 
عقوبات على 4 أشخاص بسبب نقل أموال 
بــــين الحــــرس الثــــوري الإيرانــــي وحركة 

حماس الفلسطينية عبر الحزب.
مــــرارا  واشــــنطن  وحــــذرت  وســــبق 
المصــــارف اللبنانيــــة من مغبــــة التعاطي 
وتســــهيل الخدمات المالية للحزب المدعوم 
مــــن إيران. ويعتبر خبراء أن خطوة وضع 
”جمال ترســــت بنك“ ضمن قائمة الإرهاب 
التــــي يصدرهــــا مكتــــب مراقبــــة الأصول 
الخارجية المعروف باسم ”أوفاك“، رسالة 
واضحــــة للدولــــة اللبنانيــــة بــــأن الإدارة 
الأميركيــــة جادة في شــــل قــــدرات الحزب 
الماليــــة، بغض النظر عن انعكاســــات ذلك 
علــــى الوضع المالي العام للبنان الذي يمر 

بفترة حرجة.

التــــي  الأميركيــــة  الرســــالة  وتقــــول 
متواضعــــا  يعتبــــر  مصرفــــا  اســــتهدفت 
مقارنة بمصارف أخرى إنها رســــالة إنذار 
علــــى اللبنانيــــين تلقفها والعمــــل وفقها. 
ومن شــــأن هذه العقوبــــات تجميد أصول 
”جمال ترســــت بنك“ في الولايات المتحدة 
وحظر التعاملات مــــن خلال النظام المالي 

الأميركي.
وأكــــدت واشــــنطن أنها مســــتمرة في 
اســــتهداف الجهات التي توفــــر التمويل 
لحــــزب الله. وأوضحــــت وزارة الخارجية 
الأميركية ”ســــنواصل اســــتهداف الأفراد 
والكيانات المشــــاركة في تمويل حزب الله 
وتقديم الدعم له بينما نعمل بشــــكل وثيق 
مــــع البنك المركزي اللبناني والمؤسســــات 
اللبنانية الأخرى التي تسعى للحفاظ على 

سلامة النظام المصرفي اللبناني“.
وجــــاء تعقيــــب وزارة الخارجية بعد 
إعلان فرض عقوبات على ”جمال ترســــت 

بنك“ الذي تأســــس عــــام 1963 ويملك عدة 
فروع في لبنان.

وقالــــت وزارة الخزانــــة الأميركية في 
تبريــــر خطوتها لاعتباره مؤسســــة مالية 
أساســــية لحــــزب اللــــه. وصرح ســــيغال 
ماندلكير مســــاعد وزير الخزانة الأميركي 
المســــؤول عــــن مكافحــــة تمويــــل الإرهاب 
والاستخبارات المالية في بيان أن الوزارة 
”اســــتهدفت ’جمال ترســــت بنــــك‘ وفروعه 
بسبب تمكينه بوقاحة حزب الله من القيام 
بنشــــاطات مالية“، بما في ذلك اســــتخدام 
حسابات لدفع الأموال لممثليه وعائلاتهم.

والمصرف متهم بالســــماح لحزب الله 
بـ“إخفاء علاقاته المصرفية الناشــــطة مع 
العديــــد من المنظمــــات التابعة لمؤسســــة 
الشــــهداء“ المدرجة على لائحــــة العقوبات 
الأميركية منذ العام 2007. وهذه المؤسسة 
هي كيان شبه حكومي إيراني يؤمّن دعما 

ماليا لحزب الله خصوصا.
وأُدرِجــــت أربع شــــركات تأمين تابعة 
أيضا على  لمصرف ”جمال ترســــت بنــــك“ 
اللائحــــة الســــوداء. وقــــال ماندلكيــــر إن 
”المؤسســــات المالية الفاســــدة مثل ’جمال 
تشــــكل تهديدا مباشــــرا لنزاهة  ترســــت‘ 

النظام المالي اللبناني“.
وأكــــدت وزارة الخزانــــة الأميركية في 
البيان أنها تحض الحكومة اللبنانية على 
تخفيف تأثير هذه العقوبات على ”الأبرياء 
من أصحاب الحسابات المصرفية الذين لا 
يعرفون أن حزب اللــــه يعرّض ادخاراتهم 

للخطر“.
ولفــــت مســــؤول أميركي إلــــى أن هذا 
يجــــب  الضغــــط علــــى ”جمــــال ترســــت“ 
اعتباره إنــــذارا. وأضــــاف أن ”حزب الله 
يبقــــوا  أن  يجــــب  الإيرانيــــين  وأســــياده 
خارج مؤسســــات لبنان المالية“. وشدد أن 
”هذه الاســــتراتيجية هي لكبــــح كل فرص 

التمويل“.
واعتبر مســــؤول أميركي كبير أن هذه 
الرئيس دونالد  العقوبات ”تعكس نهــــج“ 

ترامب ضد حزب الله.
ورفض المصرف اللبناني المســــتهدف 
في وقت لاحق الجمعة الخطوة الأميركية 
مؤكــــدا علــــى ”التزامــــه الصــــارم بقواعد 
وأنظمــــة مصرف لبنان (البنــــك المركزي)، 
الدوليــــة  واللوائــــح  القواعــــد  والتزامــــه 
المتعلقــــة بمكافحة غســــل الأموال وتمويل 
الإرهــــاب، وهــــو أمر لا يتســــاهل المصرف 

به“.
ونفــــى المصــــرف، فــــي بيان، ”بشــــكل 
قاطع كل الادعاءات التي يبدو أن ’أوفاك‘، 
قــــد بنت قرارهــــا عليها“. وأشــــار إلى أنه 

”ســــيتخذ جميــــع الخطوات المناســــبة من 
أجــــل تبيان الحقيقة، كما ســــيتقدم بطلب 
اســــتئناف للقرار أمام ’أوفاك'“، لافتا إلى 
أنه ”سيعمل بالتنســــيق وإرشاد مصرف 
لبنان، ولجنة التحقيق الخاصة والهيئات 
الأخــــرى ذات الصلــــة فــــي هــــذا الصدد، 

لحماية مصلحة المودعين“.
مــــن جهتها أعربت جمعيــــة المصارف 
وطمأنت في بيان  في بيروت عن ”أسفها“ 
المودعين على سلامة أموالهم، مشددةً على 
قدرة البنك المركزي على اتخاذ كل التدابير 
اللازمــــة لمعالجة الوضع، كمــــا حصل في 

مواقف سابقة.
وزار رئيــــس جمعية المصارف ســــليم 
صفيــــر قصر الجمهوريــــة ببعبدا الجمعة 
حيث التقى بالرئيس ميشــــال عون معلنا 
بعــــد اللقــــاء للصحافيــــين، عــــن تلقيهــــم 
تأكيدا من واشــــنطن أن لا مصارف أخرى 

موضوعة على جدول العقوبات.
وفي خطوة لاحتــــواء تداعيات القرار 
علــــى مصرف ”جمال ترســــت بنــــك“ على 
النظــــام المالي المهتز للبلاد، ســــارع وزير 
الماليــــة علــــي حســــن خليــــل إلــــى طمأنة 
اللبنانيــــين. وقال الوزير على ”تويتر“ إنه 
”متأكــــد من قــــدرة القطــــاع المصرفي على 
اســــتيعاب تداعيات القرار… وعلى ضمان 
أمــــوال المودعين… والمصرف المركزي يقوم 

باللازم“.
من جانبه أكد مصــــرف لبنان المركزي 
أن احتياطيات البــــلاد من النقد الأجنبي، 
 1.4 حوالــــي  زادت  الذهــــب،  باســــتثناء 
مليار دولار في الأســــبوعين الأخيرين من 

أغسطس.
وأوضح حاكم البنــــك المركزي رياض 
سلامة في بيان أن الاحتياطيات الأجنبية 
زادت إلى حوالــــي 38.66 مليار دولار دون 
حساب الذهب. يأتي ذلك ارتفاعا من 37.25 
مليار دولار في 15 أغسطس، وفقا لبيانات 
مصــــرف لبنــــان. وترتفــــع الاحتياطيــــات 
تدريجيــــا منذ منتصف يونيــــو، لكن هذه 
أكبر قفــــزة. وقال بيان للبنك المركزي ”ذلك 
بنتيجة تدفق ودائع، مباشرة إلى مصرف 
لبنان، مــــن القطــــاع الخاص غيــــر المقيم 
(وليــــس مــــن دول أو جهــــات دولية)، مما 
يعكس ثقة المودعــــين ويعزز الثقة بالليرة 
اللبنانيــــة ويســــاهم بخفــــض العجز في 

ميزان المدفوعات“.
وينشــــر لبنان عــــادة بيانــــات أصوله 
الأجنبية في الخامس عشر واليوم الأخير 
من كل شــــهر. وإصــــدار البيانات الجمعة 
يأتي مبكرا يوما عــــن المعتاد، ما فهم منه 
أنــــه محاولة لطمأنة الســــوق المالية، على 
خلفيــــة الخطــــوة الأميركية ضــــد ”جمال 

ترست بنك“.
ويــــرى خبــــراء اقتصــــاد أن الخطوة 
الأميركية لن يكون لها تداعيات اقتصادية 
لباقــــي  إنــــذار  جــــرس  كان  وإن  كبيــــرة، 
المصــــارف حيال التعاطي مع حزب الله أو 

مقربين منه.

وقال وزير الاقتصاد اللبناني السابق 
النائــــب نقولا نحاس ”صحيــــحٌ أن الخبر 
مؤســــف ومزعج، لكن هذا البنك محصور 
وليــــس له حجم أساســــي، بــــل هو محلي 
أكثــــر“، في إشــــارة إلــــى أن البنك ليس له 

امتدادات واسعة خارج لبنان.
وتابع ”لذلك ســــتكون انعكاسات قرار 
العقوبــــات عليه محصــــورة أيضاً، ما عدا 
على المودعين وأصحاب البنك، وســــتكون 
من بعــــده المصارف اللبنانيــــة أكثر يقظة 

وتشدداً“.
ولفــــت الوزير اللبناني الســــابق، إلى 
أنه ســــبق أن حصل الأمر ذاتــــه مع البنك 
اللبنانــــي الكندي، في فبرايــــر 2011 ”وتم 
تخطّي ذلك بتداعيات محدودة وبسيطة“. 
ورأى أن تضخيــــم الخبــــر ومنحه حجما 
يتجــــاوز حجمــــه الطبيعــــي، ربمــــا يعود 

للوضع الاقتصادي الحذر.
ويتفــــق الخبيــــر الاقتصادي جاســــم 
العجاقة مع نحاس مشــــيراً إلى أن ”حجم 
المصــــرف صغيــــر نســــبةً لحجــــم القطاع 
المصرفي اللبنانــــي“. وأوضح عجاقة، أن 
”إجمالــــي الموجــــودات لدى جمال ترســــت 
بنك، تســــاوي أقل من نصــــف نقطة بالمئة، 
وتحديــــداً 0.39 بالمئــــة من حجــــم القطاع 
المصرفي، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك 

تداعيات لهذا القرار“.
ويــــرى الخبــــراء أن القــــرار الأميركي 
ســــيدفع باقــــي المصــــارف اللبنانيــــة إلى 
تشــــديد الرقابــــة ورفــــض أي تعــــاون مع 

الحزب أو مشتبهين بالقرب منه.
ويشكل القرار تشــــديدا لحصار حزب 
الله المالي الذي بدأ منذ سنوات لكنه اتخذ 

في عهد الإدارة الحالية أبعادا جديدة.
وشــــمل قرار وزارة الخزانة الأميركية 
الأخير أربعة وســــطاء ماليــــين على قائمة 
لبنــــان وغزة.  عقوباتهــــا يتمركــــزون في 
”عشــــرات  بتحويــــل  متهمــــون  وهــــؤلاء 
الملايــــين من الدولارات“ مــــن فيلق القدس 
الذي يتولّــــى العمليات الخارجية للحرس 
الثــــوري الإيرانــــي، إلى كتائــــب عزالدين 

القسّام، الجناح العسكري لحماس.
وتأتي العقوبــــات الأميركية في ذروة 
التوتــــر بين حزب الله وإســــرائيل وســــط 
تبــــادل التهديــــدات بينهما، علــــى خلفية 
محملتــــين  مســــيرتين  طائرتــــين  ســــقوط 
بمتفجرات ليل السبت الأحد في الضاحية 
الجنوبيــــة لبيــــروت حيث المربــــع الأمني 

لحزب الله، الذي لوح برد وشيك.
ودخــــل الجيش اللبنانــــي على الخط، 
بتأكيــــد وزيــــر الدفــــاع اللبنانــــي إلياس 
بوصعــــب عبــــر موقع ”العهــــد“ الإخباري 
التابع لحزب الله، أن الجيش سيبادر إلى 
التصدي وإطــــلاق النار علــــى أي اعتداء 
”إســــرائيلي“ يكــــون مكشــــوفاً وواضحــــاً 

سواء في الجو أو في البر.
وتزامن تهديد وزيــــر الدفاع اللبناني 
مــــع تحليق مكثــــف للطيران الإســــرائيلي 

فوق قرى وبلدات الجنوب اللبناني.

إدراج {جمال ترست بنك} ضمن قائمة 

الإرهاب إنذار للمصارف اللبنانية

الضريبة المخفية للتعامل مع حزب الله

 دمشق – بدأت تتكشف تباعا الخطوط 
العريضــــة للتفاهمــــات الروســــية التركية 
التي تحدث الرئيس فلاديمير بوتين عنها 
عقــــب لقائه بنظيــــره التركــــي رجب طيب 

أردوغان، الثلاثاء الماضي في موسكو.
الروســــية  الدفــــاع  وزارة  وأعلنــــت 
الجمعــــة أن الجيش الســــوري ســــيوقف 
إطلاق النار مــــن جانب واحد في محافظة 
إدلــــب اعتبــــارا من الســــبت (اليــــوم)، في 
خطوة تشــــي بوجود اتفاق روســــي تركي 
على فتــــح المجال لإخلاء المنطقــــة العازلة 
المنصوص عليها في اتفاق سوتشــــي من 

الفصائل الجهادية والمقاتلة.
التشــــكيلات  قــــادة  الــــوزارة  ودعــــت 
المســــلحة إلــــى التخلي عن الاســــتفزازات 
والانضمام إلى عملية التســــوية السلمية 

في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
سيطرتها  الســــورية  القوات  وبسطت 
علــــى العديد من البلدات والقرى في حماة 
وإدلــــب كان أبرزهــــا بلدة خان شــــيخون 
الواقعة على الطريق الدولي دمشــــق حلب 
(أم5) في إطار عملياتها التي بدأت منذ 25 
أبريل، بدعم من القوات الجوية الروسية.

وجاء التحرك العسكري السوري بعد 
مماطلة تركيا في تنفيذ التزاماتها بشــــأن 
اتفاق سوتشــــي الذي تم التوصل إليه في 
ســــبتمر الماضي، ويقضــــي بإقامة منطقة 
عازلة وسحب الفصائل المقاتلة لأسلحتها 
الجهادية  الفصائــــل  وانســــحاب  الثقيلة، 
التي تتصدرها جبهة فتح الشام (النصرة 

سابقا) إلى الحدود التركية.
اتفاقيــــة  فــــإن  التســــريبات  ووفــــق 
سوتشــــي تضمنت أيضا بنودا غير معلنة 
منهــــا ســــيطرة الحكومــــة علــــى الطريق 
الدولي الرابط بين حلب ودمشق الذي يمر 
عبر خان شــــيخون جنوب إدلب، والطريق 

الذي يصل اللاذقية بحلب.
وكانت النقطــــة الوحيدة التي التزمت 
بهــــا أنقــــرة فــــي الاتفاق هــــي إقامــــة 12 
نقطة مراقبة عســــكرية، تعرضــــت اثنتان 
منهما لتحرشــــات عســــكرية في العمليات 

العسكرية الأخيرة للقوات السورية.

وأعلن وزيــــر الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو أن روســــيا أكدت لأنقرة أن 
نقاط المراقبة التابعة لها في شــــمال غرب 

سوريا لن تتعرض لهجمات.
وحــــذر جاويــــش أوغلــــو، الــــذي كان 
يتحــــدث في أوســــلو، مــــن أن اســــتمرار 
هجمــــات الحكومة الســــورية في محافظة 
إدلب الواقعة تحت ســــيطرة المعارضة قد 
يتســــبب في موجة نــــزوح أخرى للاجئين 

السوريين إلى أوروبا.
ويرجــــح محللون أن تلتــــزم الفصائل 
بالهدنة، على خلاف الهدنة الســــابقة التي 
أعلنــــت قبل نحو شــــهر، بالنظــــر لارتهان 
قرارها بأيدي أنقرة، التي يرجح أن تلتزم 
بالتفاهمات الأخيرة مع روســــيا لأن بديل 
ذلــــك ســــيعني تــــأزم العلاقة مع موســــكو 
والأخطــــر مواجهة جحافل مــــن النازحين 

بدأت تطل على الحدود التركية.

ويشــــهد معبر باب الهــــوى الحدودي 
احتجاجات واسعة الجمعة من قبل الآلاف 
من السوريين ، ردا على إغلاق المعبر وعدم 

السماح لهم بدخول الأراضي التركية.
ويقــــول المحللون إن الهدنة الروســــية 
فــــي إدلب هي خطوة ضمــــن مجموعة من 
الخطــــوات بــــدأ تنفيذهــــا بعد يــــوم فقط 
من زيــــارة أردوغان إلى موســــكو، حينما 
قــــام وفد عســــكري تركي الأربعــــاء بزيارة 
استطلاعية لطريق حلب –اللاذقية (أم 4)، 
الذي يمر من مناطق في ريف إدلب الغربي 

وذلك بعلم روسي.
وكشف قائد في ما يسمى ”جيش إدلب 
الحر“، أن الزيارة تهدف إلى إنشــــاء نقاط 
تركية جديدة فــــي المنطقة، في إطار تنفيذ 
للمطلب الروسي بفتح طريق دمشق حلب 

وطريق حلب اللاذقية.

  الخرطــوم – طالبـــت الجبهة الثورية 
الســـودانية، الجمعـــة، رئيـــس الـــوزراء 
عبدالله حمدوك، برفض قائمات مرشحي 
وإجـــراء  والتغييـــر“،  الحريـــة  ”قـــوى 
مشاورات واسعة حول التشكيل الوزاري.
جاء ذلك فـــي بيان مشـــترك لزعيمي 
الجبهة منـــي أركو منـــاوي ومالك عقار، 
حيـــث اعتبرت الجبهـــة فـــي بيانها ”ما 
يجري في الخرطوم من تكوين لمؤسسات 
الفتـــرة الانتقاليـــة، فيـــه خلـــل كبير ولم 

يُستفد من تجارب الماضي“.
وكان مـــن المفتـــرض أن يتـــم الإعلان 
عن التشـــكيلة الحكومية الأربعاء الماضي 
بيـــد أن عـــدة أســـباب حالـــت دون ذلك، 
تباينـــات حـــول بعض الأســـماء  منهـــا 

المرشحة.
وقالت الجبهة التي رفضت الاعتراف 
بالاتفـــاق الدســـتوري الذي مهـــد للفترة 
الانتقالية ”ما يحدث الآن من أفراد وقوى 
سياســـية غير مهتمة بحل قضايا الحرب 
وتحقيق  التنـــوع  واحتـــرام  والمواطنـــة 
أهداف الثورة“، يجســـد تجـــارب النخب 
”في الاســـتيلاء على الثـــورات وتوظيفها 

في الوصول إلى الحكم“.
وأضاف البيان ”ما يحدث هو محاولة 
للاســـتيلاء على حصاد ثلاثـــين عاما من 
نضال الشعب في كافة أرجاء السودان“. 
ودعا مناوي وعقار، رئيـــس الوزراء إلى 
رفض قوائم ”الحرية والتغيير“، وإجراء 
مشاورات أوسع قبل تشكيل حكومته مع 

الجميع، لاسيما الجبهة الثورية.

وأضافا أن ”الجبهة الثورية هي طرف 
أصيل ومؤســــس لقوى الحرية والتغيير، 
ولم يتم الاتصال بقيادتها“. وحذرا من أن 
ما ســــمياها ”المحاصصة“، لن تؤدي ”إلى 
تحســــين معاش الناس وتحقيق الســــلام 

والمواطنة والديمقراطية“.
ويــــرى مراقبــــون أن موقــــف الجبهة 
الثوريــــة لا يخلــــو أيضا مــــن نفعية فلئن 
تحصر مطالبها في العلن في مسألة وضع 
ملف الســــلام على سلم الأولويات، بيد أنه 
لا يخفى أن أحد الأســــباب الرئيســــية في 
لصيــــرورة العملية الانتقالية  عدم دعمها 
الجاريــــة هــــو رغبتها في أن تكــــون طرفا 

رئيسيا في مؤسسات الحكم الانتقالي.
وتضــــم الجبهــــة الثوريــــة 3 حــــركات 
بقيادة  مســــلحة، هي ”تحرير الســــودان“ 
منــــي أركو منــــاوي (تقاتــــل الحكومة في 
الشعبية/  و“الحركة  دارفور/غرب)،  إقليم 
قطاع الشــــمال“ بقيادة مالــــك عقار (تقاتل 
في ولايتي جنوب كردفان/ جنوب، والنيل 
الأزرق/ جنوب شرق)، و“العدل والمساواة“ 

التي يتزعمها جبريل إبراهيم،.
والأربعــــاء، أعلــــن حمدوك أنــــه اتفق 
مع قوى الحريــــة والتغيير على ”مراجعة 
قوائم المرشــــحين للمناصب الوزارية وفق 
جــــدول زمني محــــدد“. والثلاثاء، تســــلم 
حمدوك قائمات ترشيحات الوزراء المقدمة 
من قوى إعــــلان الحريــــة والتغيير، حيث 
بلغت الترشــــيحات ”49 مرشحا ومرشحة 
لـــــ 14 وزارة، و16 مرشــــحا ومرشــــحة لـ5 

مجالس وزارية متخصصة“.

هدنة روسية لإخلاء المنطقة 

العازلة في إدلب من الجهاديين

متمردو السودان يضغطون 

لرفض الترشيحات الوزارية 

عودوا من حيث أتيتم

القرار الأميركي يخنق أي تعامل مصرفي مع حزب الله

القرار الأميركي بإدراج مصرف ”جمال ترســــــت بنك“ على قائمة العقوبات 
أثار ضجة واســــــعة في لبنان الذي يعاني أصلا من أزمة اقتصادية حادة، 
ــــــى الوضع المالي  ــــــن تكون له تداعيات كبيرة عل ويقــــــول خبراء إن القرار ل
للبلاد، ولكنه يشــــــكّل رسالة شــــــديدة اللهجة لباقي المصارف اللبنانية من 

مغبة التعاطي مع حزب الله.

المصارف اللبنانية 

ستكون أكثر يقظة 

وتشددا

نيقولا نحاس

واشنطن أكدت أن لا 

مصارف أخرى موضوعة 

على جدول العقوبات

سليم صفير

موسكو تعهدت 

بعدم استهداف نقاط 

المراقبة التركية

مولود جاويش أوغلو



السبت 2019/08/31

3أخبارالسنة 42 العدد 11453

  أبوظبــي - أظهـــرت مكالمـــة هاتفية 
أجراهـــا الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل 
نهيـــان ولي عهـــد أبوظبي، مـــع عمران 
الباكســـتاني،  الـــوزراء  رئيـــس  خـــان 
ســـلامة العلاقـــات بـــين دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحدة وجمهورية باكســـتان 
مـــن أي ”توتّـــرات“ كانـــت تحدّثت عنها 
بعـــض وســـائل الإعـــلام، وتبـــينّ أنّها 
جزء من الحملـــة المعتادة التي تشـــنّها 
قطر على دولة الإمارات وتســـتهدف في 
جانب منهـــا ضرب علاقاتهـــا الإقليمية 

والدولية.
وصوّرت وســـائل الإعلام إسلام آباد 
فـــي قطيعة مع أبوظبي على أســـاس أنّ 
إلى الهند في  دولة الإمارات ”منحـــازة“ 
قضية إقليم كشـــمير المتنـــازع عليه منذ 

عقود.
محمـــد  الشـــيخ  مكالمـــة  أن  غيـــر 
بـــن زايد مـــع عمـــران خان أظهـــرت أن 
مســـتوى التواصل والتنسيق الإماراتي 
الباكســـتاني على حاله ويشمل مختلف 

القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.
وتم التطرق خـــلال المكالمة الهاتفية 
إلـــى العلاقـــات ”بـــين دولـــة الإمـــارات 
العربيـــة المتحدة وجمهورية باكســـتان 
وســـبل تنميتها بما يخـــدم مصالحهما 

المتبادلة“.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
إنّ المحادثات شـــملت أيضا ”التطورات 
الإقليمية  والملفات  القضايا  ومستجدات 
والدولية“، مضيفة أن الشـــيخ محمد بن 
زايد وعمـــران خان تبادلا وجهات النظر 
حـــول تلـــك الملفـــات والقضايـــا ”وأكدا 

أهمية تكثيف الجهود والمساعي لإرساء 
ركائز الأمن والاســـتقرار على المستويين 

الإقليمي والعالمي“.
ومؤخّـــرا عـــاد النـــزاع حـــول إقليم 
كشمير الواقع في جبال الهيمالايا ليلقي 
بظلاله على العلاقات المتوتّرة بين الهند 
وباكستان إثر قرار نيودلهي إلغاء وضع 
الحكم الذاتي الممنوح دســـتوريا للجزء 
التابـــع لها من الإقليـــم، الأمر الذي رأت 
فيـــه إســـلام آبـــاد تغييرا غير مشـــروع 

للوضع القائم.

وتقيم دولة الإمارات علاقات متوازنة 
مع كلتا الدولتين النوويتين، وتدعو لحل 
الخلافات بينهما بالحـــوار. وإثر تفجّر 
الخلاف مجـــددا بينهما حول كشـــمير، 
مطلـــع الشـــهر الجـــاري، عبّـــرت دولـــة 
الإمارات على لسان وزير الدولة للشؤون 
الخارجيـــة أنـــور قرقـــاش، عـــن قلقهـــا 
بشـــأن تلك التطورات داعيـــة نيودلهي 
النفـــس  ضبـــط  إلـــى  آبـــاد  وإســـلام 
وضـــرورة اتبـــاع الحوار للحفـــاظ على 
الســـلام والأمن والاســـتقرار في الإقليم 

والمنطقة.

لا شوائب في علاقات 

الإمارات وباكستان

تحقيق في استهداف مقار الحشد الشعبي:

الولايات المتحدة بريئة وإسرائيل مذنبة

 بغــداد - توصّلـــت تحقيقات حكومية 
عراقية في قضيّة استهداف عدد من مقّرات 
تابعة لميليشيات الحشد الشعبي بقصف 
من طائرات مسيّرة، إلى ضلوع إسرائيل 
فـــي القصف، إلاّ أنّهـــا أحجمت عن اتهام 
الولايات المتّحـــدة بالتواطؤ في عمليات 
الاســـتهداف وهو الاتهام الذي ســـبق أنّ 
وجهـــه عدد من قـــادة الفصائل المشـــكّلة 
للحشـــد للقوات الأميركية الموجودة على 
الأراضي العراقية متوعّدين بالردّ عليها.

وبدت نتائج التحقيقات التي كشـــف 
عنها، الجمعة، بشـــكل مجمل النائب في 
مجلس النـــواب العراقي أحمد الأســـدي 
الناطق باسم تحالف الفتح ممثل الحشد 
تحـــت قبّة البرلمان، مفصّلة بطريقة تؤدّي 
إلى تخفيـــف الضغط على حكومة رئيس 
الوزراء عـــادل عبدالمهـــدي ورفع الحرج 

عنها.
ومنذ تعـــرّض تلـــك المقـــارّ والمواقع 
للقصف تطالب فصائل مشـــكّلة للحشـــد 
الشـــعبي وشـــخصيات متعاطفـــة معها 
بالردّ، الذي يشمل بحسب تلك المطالبات 

الولايات المتحدة.
الســـيناريوهات  ضمـــن  مـــن  وكان 
المصالـــح  اســـتهداف  للـــردّ،  المحتملـــة 
علـــى  الموجـــودة  الأميركيـــة  والقـــوات 

الأراضي العراقية.

وقال مصدر عراقي طلب عدم الكشف 
عن اســـمه، معلّقا على ما رشـــح بشـــأن 
التحقيقـــات فـــي قصف مقرّات الحشـــد 
”إنّ اتهـــام الولايـــات المتحـــدة بالتواطؤ 
كمـــا تذهـــب إلى ذلـــك فصائل بالحشـــد 
يفتح إمكانية الردّ المباشـــر والمادي نظرا 
لما لواشـــنطن مـــن مصالح ومـــن تواجد 
عســـكري على أرض العراق، بينما اتهام 

إســـرائيل لا يتيح ســـوى إمكانيـــة الردّ 
الدبلوماســـي والقانوني من خلال الأمم 
المتحـــدة ومجلـــس الأمن الدولـــي، نظرا 
لأن الوصـــول إلـــى أهـــداف إســـرائيلية 
وضربها غير متاح لا للدولة العراقية ولا 
للميليشـــيات المطالبة بالـــرد على قصف 
مقرّاتها“. وتســـتعد حكومـــة عبدالمهدي 
لتقديم شـــكوى إلى الأمم المتحدة، بعدما 
إلـــى وقوف  خلصـــت ”بشـــكل قطعـــي“ 
إســـرائيل وراء الهجمات على معسكرات 
ميليشـــيات الحشد الشـــعبي، بحسب ما 

قال برلماني قيادي في تلك الفصائل.
وواجهـــت الحكومـــة العراقية حرجا 
إزاء قضيّـــة تعرّض معســـكرات الحشـــد 
وضعتهـــا  والتـــي  للقصـــف،  الشـــعبي 
تحت ضغط متزايد من قبل الميليشـــيات 

الشيعية المدعومة من إيران.
وبـــات مطلوبا مـــن حكومـــة رئيس 
الـــوزراء عـــادل عبدالمهـــدي الردّ بشـــكل 
مناســـب على عملية الاستهداف تلك بعد 
التحقيقات ضلوع إســـرائيل  أن ”أثبتت“ 
فـــي قصف عدد من المعســـكرات ومخازن 
السلاح التابعة للحشد الشعبي بطائرات 
مســـيّرة ما أســـفر عـــن تدميرهـــا وقتل 
عدد غيـــر محدّد من عناصر الميليشـــيات 
الموجـــودة بداخلها، إضافة إلى خســـائر 

في أرواح وممتلكات عدد من المدنيين.
تشـــدّدا  الأكثر  الميليشـــيات  وتحاول 
وارتباطـــا بإيـــران وضع حكومـــة بغداد 
إزاء معادلـــة صعبة تتمثّـــل في الردّ على 
إســـرائيل والولايات المتّحدة، أو إفســـاح 
المجال للميليشـــيات للـــردّ على طريقتها، 
ومن ضمـــن الردود المحتملة اســـتهداف 
داخـــل  الأميركيـــة  والقـــوات  المصالـــح 
الأراضي العراقية، وفق ما هدّدت به تلك 

الميليشيات.
للحكومـــة  بالنســـبة  ذلـــك  ويعنـــي 
العراقية الغارقة في كم هائل ومتشـــابك 
من المشاكل والأزمات الأمنية والاقتصادية 
والاجتماعية، توريط العراق في مواجهة 
بالوكالة بـــين إيران والولايـــات المتّحدة 
اللتين تشهد العلاقات بينهما توتّرا غير 

مســـبوق منذ إعلان واشنطن انسحابها 
مـــن الاتفـــاق النووي وفرضهـــا عقوبات 

شديدة على طهران.
وحاولـــت الســـلطات العراقية ممثلة 
برئاســـة الجمهوريـــة ورئاســـة البرلمان 
ورئاســـة الحكومـــة امتصـــاص غضـــب 
الميليشيات وسحب قضية قصف مقرّاتها 
مـــن دائرة الصدام العســـكري، إلى دائرة 

الردود القانونية والإجرائية.
وقال النائب أحمد الأســـدي المتحدث 
باســـم كتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي 
تحت قبـــة البرلمان العراقي فـــي لقاء مع 
صحافيين فـــي مكتبه بوســـط بغداد، إن 
تحقيقـــات الحكومـــة توصلت إلـــى أدلة 
على تورط إســـرائيلي فـــي قصف مقرّات 

الحشـــد، قائـــلا ”التحقيقـــات الحكومية 
توصلت إلـــى أن الفاعل فـــي بعض هذه 

الأفعال هي إسرائيل، قطعا ويقينا“.
وأضاف ”الحكومة تعكف على إعداد 
الأدلة والوثائق الكافيـــة التي تخول لها 
تقديم شـــكوى إلـــى مجلس الأمـــن.. ولن 

تقدم شكوى ضد مجهول“.
الماضـــي،  يوليـــو  منتصـــف  ومنـــذ 
أســـلحة  مخـــازن  خمســـة  تعرضـــت 
ومعســـكرات تابعـــة للحشـــد لتفجيرات 
بـــدا أنها هجمات. كمـــا أن تلك الفصائل 
أطلقت النار في مناســـبتين على طائرات 

استطلاع كانت تحلق فوق مقارها.
وقال الأســـدي للصحافيين إن ضلوع 
الولايـــات المتحـــدة لا يزال غيـــر واضح. 

وأضاف متســـائلا ”طائرات إســـرائيلية 
مدعومـــة أميركيـــا: لا يمكـــن أن نتهـــم.. 
الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر: 
لا يمكـــن أن نتهم أيضا“. لكنه أشـــار مع 
ذلك إلى أن الحشـــد الشـــعبي كان يتوقع 
هجوما عليه وســـط تصاعـــد التوتر بين 

الولايات المتحدة وإيران.
وتعليقـــا علـــى نتائـــج التحقيق قال 
السياســـي الشـــيعي عمار الحكيم الذي 
يرأس ”تيار الحكمـــة الوطني“، الجمعة، 
إنّ ”ســـماء العراق ليســـت مســـرحا لأي 
اعتداء خارجي، وأرضه ليست ولن تكون 

مخزنا لأي سلاح غير عراقي“.
مـــن  حشـــد  فـــي  متحدّثـــا  وأشـــار 
أنصاره وســـط بغداد ”نتائـــج التحقيق 

الشـــعبي، مؤخرا،  في استهداف الحشد 
تتطلب الوقوف بشجاعة وحزم مع الدولة 
لحفظ سيادتها وهيبتها وصيانة قرارها 
في التشخيص والمعالجة“، مضيفا ”قوة 
الحشـــد الشـــعبي تكمـــن فـــي انضباطه 
داخـــل المنظومـــة العســـكرية الرســـمية 
ووحـــدة قـــراره وقيادتـــه، وأن أخطر ما 
يمكن أن يواجه الحشـــد هو خروجه عن 
إطار القانون“. واختتـــم بالقول ”نعلنها 
بصراحة، أيا كان المعتدي، إســـرائيل أو 
من لف لفها.. عـــراق اليوم يختلف كثيرا 
عـــن عـــراق الأمـــس، وقدرته علـــى الرد 
المناســـب لا تحتاج إلى شـــعارات رنانة، 
نعـــرف جيدا متى وكيف يكون رد الصاع 

بصاعين، والأيام بيننا“.

ا ميدانيا، أما اتهام تل أبيب فلا يترك المجال إلا لرد قانوني
ّ

اتهام واشنطن يستدعي رد

الحمد لله.. واشنطن براء

الحكومة العراقية تحاول بشــــــتّى الطرق تفــــــادي الحرج الناتج عن تعرّض 
عدد من مقرّات الحشــــــد الشــــــعبي للقصف، وتجاوز ضغوط الميليشــــــيات 
ــــــارات لا تقدر عليها إزاء واشــــــنطن وتل أبيب  ــــــة في دفعها إلى خي الراغب
المتهمتين بالضلوع في اســــــتهداف تلك المقّرات. ويبدو أنّ نتائج التحقيقات 
الحكومية بشــــــأن القضية تمّ تفصيلها لتســــــاعد في رفع العتب عن حكومة 

عادل عبدالمهدي.

جهود سويدية لإنعاش مسار السلام في اليمن
الســـويد  أبـــدت   - ســتوكهولم   
اهتمامهـــا بإنعاش مســـار الســـلام في 
اليمـــن الذي دخل عمليا فـــي حالة توقّف 
بفعل المستجدّات التي طرأت مؤخّرا على 
المشـــهد اليمني متمثّلة في المواجهة بين 
المجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي وحكومة 
الرئيس عبدربـــه منصور هادي المخترقة 
بقوّة من جماعة الإخوان المســـلمين، لكن 
عاملا آخر بـــرز بصفة مفاجئة يصب في 
اتجـــاه إيجاد مخرج للصـــراع في اليمن 
وتمثّل في تسريبات بشأن جهود أميركية 
لجمـــع المملكـــة العربية الســـعودية إلى 
طاولة الحـــوار مـــع المتمرّدين الحوثيين 
الذيـــن تقود الريـــاض تحالفا عســـكريا 
لمواجهتهـــم باعتبارهم ذراعـــا لغريمتها 

طهران.
الســـويدية،  الخارجيـــة  وأعلنـــت 
الجمعة، فـــي بيان أن الوزيـــرة مارغوت 
فالســـتروم ستقوم بجولة تشمل عددا من 
الدول العربية في مســـعى للوســـاطة في 
تسوية الأزمة اليمنية. ولم يوضّح البيان 
مـــا إذا كان تحرّك فالســـتروم على علاقة 
بالتوجّـــه الأميركي الجديـــد في معالجة 

الملف اليمني.
وقـــال البيـــان إنّ الوزيرة ”ســـتزور 
عمان  وســـلطنة  والإمـــارات  الســـعودية 
والأردن فـــي الفترة بين 31 أغســـطس و4 
ســـبتمبر من أجل عقد عـــدد من اللقاءات 
حـــول القضايـــا الثنائيـــة والإقليمية مع 

التركيز على أزمة اليمن“.
كمـــا ذكر البيـــان أن الوزيـــرة تعتزم 
الاجتماع مـــع مســـؤولين أمميين لبحث 

الوضع في المنطقة. 
تصريحات  فـــي  فالســـتروم  وقالـــت 
صحافية عشـــية جولتها ”ســـأتحدث مع 
أكبـــر عـــدد ممكن مـــن الأشـــخاص ممن 

يمكن أن يؤثـــروا في الوضـــع“، معتبرة 
أن السويد ”تتمتع بثقة الأطراف وعليها 
بالتالـــي محاولة دفع عملية الســـلام إلى 

الأمام“.
بالاتفاق  التمســـك  ”يجـــب  وأضافت 
فـــي  إليـــه  التوصـــل  تم  الـــذي  الهـــش 
ســـتوكهولم. نحـــن نشـــعر بمســـؤولية 
المحادثـــات  اســـتضفنا  لقـــد  خاصـــة. 
وساهمنا بطرق مختلفة. ومن مسؤوليتنا 

محاولة ضمان تنفيذ هذا الاتفاق“.

وكان ممثلـــون عـــن الحكومة اليمنية 
والمتمرديـــن الحوثيين قـــد اجتمعوا في 
العاصمـــة الســـويدية ســـتوكهولم فـــي 
ديســـمبر 2018 لإجـــراء أول جولـــة مـــن 
المفاوضـــات منـــذ ســـنوات تحـــت مظلة 
الأمم المتحـــدة توصلـــوا خلالها إلى عدد 
من الاتفاقات المهمة، منها تبادل الأســـرى 
ووقف إطـــلاق النار فـــي مدينة الحديدة 
غربـــي اليمـــن وفصـــل القـــوات ونشـــر 

مراقبين دوليين هناك.

وصمد وقف إطلاق النار رغم الخروق 
الجزئية التي لم تؤد إلى إســـقاطه بشكل 
كامل، لكن تنفيذ باقـــي الاتفاق تعثّر إلى 
حدّ بعيد حيـــث تنافس كل مـــن الأفرقاء 
على تقديم تفســـيره الخـــاص لنصوص 
الاتفـــاق التي لم تكن محكمـــة وواضحة 

بشكل يضمن عدم الاختلاف بشأنها.
وفـــي أحـــدث مســـتجّد بشـــأن ملف 
الســـلام في اليمن، تحدّثـــت مصادر هذا 
الأســـبوع عن عزم واشـــنطن الدخول في 
حوار مباشر مع جماعة الحوثي المتمرّدة 

في اليمن.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام أميركية من 
بينهـــا وكالـــة بلومبـــرغ، الثلاثـــاء، عن 
مصادر وصفتها بالمطلعة القول إنّ إدارة 
ترامب تستعد لإطلاق محادثات مباشرة 
مع الحوثيين في اليمن، في مسعى لإنهاء 
الحرب المستمرة هناك منذ أربع سنوات.

ووصفـــت الوكالة التحـــرك بأنه ”قد 
يفتح أول قنـــاة مهمة بـــين إدارة ترامب 
والحوثيين في وقت تـــزداد فيه المخاوف 

من نشوب حرب إقليمية أوسع نطاقا“.
التقوا  أميركيـــون  مســـؤولون  وكان 
قيادات حوثية في الســـويد في ديســـمبر 
الماضي خلال محادثات تمت برعاية الأمم 

المتحدة. 
وعـــن ذات الموضوع قالـــت صحيفة 
الولايـــات  إن  جورنـــال  ســـتريت  وول 
المتحدة ستحث السعودية على المشاركة 
في محادثات ســـرية مع قـــادة الحوثيين 
في ســـلطنة عُمان في محاولـــة للتوصل 
إلى اتفـــاق لوقف إطلاق النـــار. وربطت 
ذات الصحيفة زيارة نائـــب وزير الدفاع 
الســـعودي الأميـــر خالـــد بـــن ســـلمان 
لواشنطن هذا الأسبوع بجهود واشنطن 

لإقناع الرياض بتوجهها الجديد. الأمل قائم رغم كل التعقيدات

قوة الحشد الشعبي في 

انضباطه وعدم خروجه 

عن إطار القانون

عمار الحكيم

تقيم دولة الإمارات علاقات 

متوازنة مع كل من الهند 

وباكستان وتدعو للحوار 

وسيلة لحل الخلاف بينهما 

على إقليم كشمير



 طوكيــو - بعــــث وزيــــر الخارجية في 
حكومــــة ”الوفاق“ الليبيــــة محمد الطاهر 
ســــيالة برســــائل للمجتمع الدولي تحمل 
رفضهم استئناف المحادثات دون تطبيق 
شروطهم التي يتجاهلها العالم منذ أشهر 

ويصفها مراقبون بـ“غير الواقعية“.
ورحّــــب ســــيالة علــــى هامــــش قمــــة 
”التيــــكاد“ بطوكيــــو بموقــــف اليابان في 
قمة مجموعة السبع الداعم للحل السلمي 
ووقف العمليات العســــكرية ”شــــريطة أن 
يعــــود المعتدي إلى الأماكــــن التي انطلق 

منها“.
إطلاق  بوقــــف  ”المطالــــب  وأضــــاف 
النــــار غير المشــــروط هي مســــاواة بين 
معتــــد يســــعى لإعــــادة البلاد إلــــى حكم 
الفــــرد والعائلــــة ومُعتــــدَى عليه يســــعى 
لإقامــــة الدولــــة المدنية ودولــــة القانون 
والتــــداول الســــلمي على  والمؤسســــات 
الســــلطة. الشعب الليبي يســــتحق إدانة 
من يســــعى للقضاء على آمالــــه في إقامة 
والوقوف  والديمقراطية  المدنيــــة  الدولة 
إلى جانبه لتجاوز أزمته واســــتعادة أمنه 
الشــــاملة  تنميته  وتحقيــــق  واســــتقراره 

والمستدامة“.

ويردّد المسؤولون التابعون لحكومة 
المحســــوبون  منهم  وخصوصا  الوفــــاق 
علــــى تيار الإســــلام السياســــي منذ فترة 
هذه الشــــروط التي لا يعيرهــــا المجتمع 
الدولي أي اهتمام، ما يعكس وجود رغبة 
دولية في إنهاء ســــطوة الإسلاميين على 
العاصمة ومؤسســــات الدولــــة، من خلال 
السماح للجيش بالتفاوض من موقع قوة.

وفي حين يتجاهــــل المجتمع الدولي 
شــــروط حكومــــة الوفــــاق ويدعــــو إلــــى 
وقــــف إطلاق النار دون الإشــــارة إلى تلك 
الشــــروط، فقد دعت باريس بشكل واضح 

وعلني في مايو الماضي أطراف الصراع 
إلى ضرورة وقف إطلاق نار غير مشروط 

في طرابلس.
الأخيــــرة  الفتــــرة  فــــي  وتصاعــــدت 
التحركات من أجل فرض هدنة لاستئناف 
العملية السياسية، بدأت ببيان مجموعة 
الســــبع الــــذي دعــــا إلــــى إجــــراء مؤتمر 
دولــــي ومحلي بشــــأن ليبيــــا، والضغوط 
الأميركيــــة التــــي تجلت فــــي الاجتماعين 
اللذيــــن أجراهما قائد القــــوات الأميركية 
فــــي أفريقيا (أفريكوم)، الجنرال ســــتيفن 
الأميركــــي  الســــفير  برفقــــة  تاونســــيند 
فــــي طرابلــــس ريتشــــارد نورلانــــد، مــــع 
رئيس المجلس الرئاســــي فايز الســــراج 
والمبعوث الأممي غســــان سلامة وانتهى 
اســــتئناف  كلاهما بالتأكيد على ضرورة 

العملية السياسية.
ونقلت صحيفة ”لو بوان“ الفرنســــية 
عــــن مصادر دبلوماســــية غربيــــة تحدثت 
عن مقتــــرح بمؤتمر مصالحة ليبي- ليبي 
يصحح النسخة التي خطط لها المبعوث 
الأممي غسان ســــلامة قبل اندلاع الحرب 
الجامع“،  الوطني  بـ“المؤتمر  والمعروفة 
والتي أجهضتها حرب العاصمة طرابلس، 
لكن المصادر تحدثت عن متغير جديد في 
رؤيــــة المجتمع الدولي للخطوة الجديدة، 
إذ ”ســــيحظى بمشــــاركة قادة التشكيلات 

المسلحة في مصراتة والزنتان“.
ويقول مسؤولون مقرّبون من الجيش 
إنه اضطر إلى شن معركة طرابلس بسبب 
محاولة الإسلاميين الالتفاف على الاتفاق 
الذي جــــرى بين فايــــز الســــراج والقائد 
العام للجيش المشــــير خليفــــة حفتر في 
فبراير الماضــــي والذي ينص على إجراء 
انتخابــــات رئاســــية وتشــــريعية تنهــــي 

المرحلة الانتقالية الحالية.
الإســــلاميون إنهاء المرحلة  ويرفض 
يدركون  انتخابــــات  بإجــــراء  الانتقاليــــة 
أنهم سيخسرونها لذلك يطالبون بإجراء 
انتخابــــات تشــــريعية فقــــط مــــع الإبقاء 
علــــى المجلس الرئاســــي الحالــــي بزعم 
عــــدم وجود دســــتور، وهو ما يــــرد عليه 
التيــــار الداعــــم للانتخابــــات الرئاســــية 
بأنه بالإمــــكان تجاوزه من خــــلال إجراء 
تعديلات على الإعلان الدستوري الجاري 

العمل به حاليا.

وتستشــــعر حكومة الوفــــاق الواقعة 
تحت سيطرة الإسلاميين ضعف موقعها 
وتــــدرك جيّــــدا أن أي مفاوضات ســــتعقد 
ستنتهي بنتائج لن تكون لصالحها، لذلك 
ترفض الحوار وتحشد لشنّ هجوم يقول 
مراقبون إنه قد يكون الأعنف خلال الفترة 

القادمة.
ويــــرى هــــؤلاء المراقبيــــن أن حكومة 
الوفــــاق تنتظــــر فقط وصــــول المزيد من 
الأســــلحة مــــن تركيا بعــــد الزيــــارة التي 
أجراها وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي 
باشــــاغا إلى أنقرة الأربعاء، لشــــن هجوم 
على مواقع الجيش جنوب طرابلس وعلى 

مدينة ترهونة مركز عمليات الجيش.
وتصــــدى الجيش الأربعــــاء الماضي 
لمحاولة للهجوم على مدينة ترهونة التي 
فشــــلت محاولات الإسلاميين لاستمالتها. 
وأعلنت قاعــــدة الوطية الجوية عن تحرك 

أرتــــال تتبــــع الجيش الوطنــــي بالمنطقة 
الغربية العسكرية باتجاه مدينة ترهونة، 

لأول مرة منذ اندلاع القتال في طرابلس.
وأوضحــــت القاعــــدة فــــي إدراج على 
الاجتماعي  التواصــــل  بموقــــع  صفحتها 
فيســــبوك أن الأرتــــال تحركت بمســــاندة 
استطلاع سلاح الجو، فيما لم تكشف عن 
أهدافها العسكرية أو المهام المُوكلة لها.
وفي ســــياق مُتصل، كشف اللواء 106 
مجحفل عــــن وصول تعزيزات عســــكرية 
كبيرة من قواته للمدينة تنفيذا لتعليمات 

القيادة العامة للجيش الوطني.
وفــــي محــــور الزطارنــــة القريــــب من 
تاجــــوراء أشــــارت مصــــادر إلــــى وصول 
تعزيزات عسكرية لكلا الطرفين من بينها 
معــــدات ثقيلــــة، بعــــد اشــــتباكات حامية 
شــــهدها منــــذ يوميــــن، كما شــــهد محور 
الســــبيعة معارك عنيفة اســــتعملت فيها 

الأســــلحة المتوســــطة والثقيلــــة، كبّــــدت 
فيها الوحدات العسكرية التابعة للجيش 
المجموعــــات المســــلحة خســــائر كبيرة 
وصلت إلى مقتل 5 من عناصرها وتدمير 

3 آليات مسلحة.
وأبــــدى الأمين العام للأمــــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريــــش الخميس في تقرير، 
قلقــــه من أن تغرق ليبيا في ”حرب أهلية“ 
إذا لم يتــــم اتخاذ خطــــوات ”على المدى 
لوضع حد للنــــزاع بين رئيس  القصيــــر“ 
حكومــــة الوفــــاق الوطني فايز الســــراج 

والمشير خليفة حفتر.
وقال غوتيريش ”إذا لم يتم فعل شيء 
على المدى القصير، فمن المحتمل جدا أن 
يتحول النــــزاع الحالي إلى حرب أهلية“، 
داعيا ”الفصائــــل المتحاربة إلى وقف كل 
الأعمــــال القتاليــــة والعودة إلــــى الحوار 

السياسي“.

وأضاف ”أحــــضّ جميع الأطراف على 
التوقف عن استخدام الأسلحة المتفجرة، 
بمــــا في ذلــــك خــــلال الغــــارات والقصف 
الجــــوي في المناطق الســــكنية، نظرا إلى 

أنها قد تضرب بشكل عشوائي“.
وأدت المعارك على مشــــارف طرابلس 
منــــذ بدء هجوم المشــــير خليفة حفتر في 
أبريل للتقدّم نحو العاصمة التي يُســــيطر 
عليهــــا الســــراج، إلى مقتل ألف شــــخص 

وأجبرت 120 ألفا على مغادرة منازلهم.
وتابــــع غوتيريش ”للتوصــــل إلى حلّ 
سياسي للنزاع في ليبيا، هناك حاجة إلى 
دعم كامل وجماعي من المجتمع الدولي“.

وأردف ”أنا قلق حيال وجود مقاتلين 
أجانب ومرتزقة جنّدهم أطراف النزاع في 
ليبيا، وحيال تدفّق الســــلاح إلى البلاد“، 
مطالبا باحترام صــــارم للحظر المفروض 

على الأسلحة الساري منذ العام 2011.

 تونس - لم تحرّك الحملة التي أطلقتها 
منظمات المجتمع المدني مطلع الأسبوع 
ســــاكنا لدى التيــــار الحداثــــي الذي يبدو 
قبل ســــاعات مــــن إعــــلان الهيئــــة العليا 
المستقلة للانتخابات عن القائمة النهائية 
للمُرشــــحين، مصــــرّا على دخول الســــبق 

الرئاسي مشتّتا.
ووجــــه نشــــطاء المجتمــــع المدنــــي، 
الاثنيــــن، خــــلال لقــــاء إعلامي، نــــداء إلى 
جل مرشــــحي العائلة الديمقراطية بهدف 
الالتفاف حول مرشــــح توافقي، ما يسمح 
بمواجهة قوية لجميع المنافســــين ويعزز 

حظوظ الفوز.
قــــادرون“  ”كلنــــا  ائتــــلاف  وانضــــم 
إلــــى الحملة حيــــث دعا مســــاء الخميس 
المرشحين للانتخابات الرئاسية السابقة 
لأوانها عن العائلة الوسطية الديمقراطية 
الاجتماعية، إلى سحب ترشحاتهم لفائدة 
مرشــــح واحــــد من بينهــــم لضمــــان أوفر 
الحظوظ له للمرور إلــــى الدور الثاني من 

هذا الاستحقاق الانتخابي.
أحــــد  بوجداريــــة،  رفيــــق  وأوضــــح 
مؤسســــي الائتلاف خلال نــــدوة صحافية 
انعقدت مساء الخميس، أن ترشح ما بين 
6 و7 شــــخصيات عن العائلــــة الاجتماعية 
أصــــوات  تشــــتت  عنــــه  ســــينجر  الــــذي 
الناخبيــــن، قد يحمل خطر عــــدم مرور أي 
منهم إلــــى الــــدور الثاني أمام مرشــــحي 
العائلات الأخرى الإسلامية أو الشعبوية.

وأكد بوجدارية أن ”قادرون“ متمســــك 
وأحزابهــــم  المرشــــحين  هــــؤلاء  بدعــــوة 
للجلــــوس إلــــى طاولــــة الحــــوار لاختيار 
الشــــخصية الأفضل القــــادرة على المرور 
إلــــى الــــدور الثانــــي لتمثيــــل المشــــروع 
الديمقراطــــي الاجتماعــــي، مذكرا بمقترح 
”قادرون“ الذي لم يلق التجاوب والقاضي 
بإجراء انتخابات تمهيدية بين مرشــــحي 
العائلة الوســــطية تفرز مرشــــحا توافقيا 

يمثلها في الانتخابات الرئاسية.

الحملــــة  أنصــــار  ينتظــــر  وبينمــــا 
انســــحابات من داخل العائلــــة الحداثية، 
نشــــبت خلافــــات في حــــزب نــــداء تونس 
حيث ظهــــر الخميس  تيار داعم لترشــــح 
رئيس الحكومة يوســــف الشاهد، وهو ما 
يتعارض مع توجه الحــــزب الداعم لوزير 

الدفاع المستقيل عبدالكريم الزبيدي.
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة 
نداء تونس رضوان عيارة قد أكد الخميس 
أن حزبه يدعم ترشــــح يوســــف الشــــاهد، 
وهو ما رد عليه أنصار ترشــــيح الزبيدي، 

بتجميد عضويته.
وقــــال عيارة في تصريحــــات إعلامية 
محليــــة الجمعة ”اســــتغرب الســــرعة في 
اتخاذ قــــرار التجميد في مخالفة واضحة 

للقوانيــــن الداخلية للحــــزب وفي تعطيل 
متعمّد للجــــان المعنية بذلــــك وهي لجنة 
النظام الداخلي المجمد رئيســــها الأستاذ 

حازم القصوري“.
وأضاف ”ســــأقوم بمقاضاة الموقعين 
علــــى البيان بتهمة التدليــــس على اعتبار 
وجود اثنين مــــن الموقعين علــــى البيان 
خــــارج أرض الوطــــن وهمــــا حافــــظ قائد 
السبســــي ورؤوف الخماســــي وهــــو مــــا 
للحــــزب  الداخليــــة  القوانيــــن  يخالــــف 

والقانون عموما“.
وقال القيادي في حزب ”تحيا تونس“ 
مصطفى بن أحمــــد، إن تغير موقف حركة 
نداء تونس من دعمها ليوسف الشاهد ينم 

على وجود خلافات كبرى صلب الحزب.

وأشــــار بــــن أحمد إلــــى أن العديد من 
التنســــيقيات الجهوية لحركة نداء تونس 
قــــد أعلنت مســــاندتها لترشــــح يوســــف 
الشــــاهد، وهو ما يعكــــس تباين المواقف 

صلب الحركة.
وحزب نــــداء تونس هو الحزب الفائز 
فــــي الانتخابــــات التشــــريعية الماضيــــة 
أسســــه الرئيــــس الراحــــل الباجــــي قائد 
السبســــي. وعصفت الخلافــــات به خلال 
السنوات الماضية، حيث انبثقت عنه عدة 
أحزاب يقدم أغلبها مرشــــحا للانتخابات 

الرئاسية.
ويظهـــر توزيع المرشـــحين، وجود 
ثمانيـــة  مرشـــحين علـــى الأقـــل، مـــن 
العائلة السياســـية التقدميـــة، هم على 

ورئيـــس  الشـــاهد،  يوســـف  التوالـــي، 
حزب مشـــروع تونس محســـن مرزوق، 
والمرشـــح المستقل المدعوم من أحزاب 
نـــداء تونس، وآفاق تونـــس، عبدالكريم 
الزبيـــدي، بالإضافة إلى مرشـــحة حزب 
أمـــل تونس، ســـلمى اللومي، ومرشـــح 
جمعـــة،  مهـــدي  التونســـي  البديـــل 
وإلياس الفخفاخ مرشـــح حـــزب التكتل 
الديمقراطي والقيادي الســـابق في نداء 
تونـــس ناجـــي جلـــول ووزيـــر الصحة 

السابق سعيد العايدي.
التكتـــل  بحـــزب  القيـــادي  وكان 
مصطفـــى بن جعفر قـــد ذكر في تصريح 
إعلامي أنه اتصل ببعض الأحزاب لكنه 
لم يجد تفاعـــلا أو نية منها للذهاب إلى 
الانتخابات بمرشح وحيد، وأكّد أن حزب 
التكتـــل يدعم ترشـــح إليـــاس الفخفاخ 
يحمـــل  لأنـــه  الرئاســـية،  للانتخابـــات 
مشـــروع وأفكار وقيم الحزب، واستدرك 
قائلا ”توجد فرصة للتدارك أمام العائلة 

الوسطية لاختيار مرشح وحيد“.
وقالـــت الهيئـــة العليـــا المســـتقلة 
للانتخابـــات فـــي بلاغ لهـــا الجمعة إنه 
”ســـيتم الســـبت 31 أغســـطس الإعـــلان 
عن المرشـــحين للانتخابات الرئاســـية 
المقبوليـــن نهائيـــا“. وتنطلـــق الحملة 
الانتخابية يوم 2 سبتمبر لتتواصل إلى 

غاية 13 سبتمبر.
وبلغ عـــدد المرشـــحين الذين قبلت 
الهيئـــة ترشـــحاتهم 26 مرشـــحا، فـــي 
انتظـــار البت النهائي في 4 مرشـــحين. 
العليـــا  الهيئـــة  رئيـــس  نائـــب  وقـــال 
بوعسكر  فاروق  للانتخابات  المســـتقلة 
الجمعـــة، إن ”هيئـــة الانتخابات ينتظر 
أن تتلقى (الجمعة) من المحكمة الإدارية 
الطعون  بخصـــوص  النهائية  الأحـــكام 
التي رفعها أربعة مرشحين كانت الهيئة 
قد أســـقطت ترشـــحاتهم، وســـتعلن عن 

القائمة النهائية للمرشحين السبت“.
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تدرك حكومة الوفاق الواقعة تحت سيطرة الإسلاميين ضعف موقفها لذلك 
تعارض اســــــتئناف العملية السياســــــية وتحشد لشــــــنّ هجوم خلال الأيام 
القادمة لطرد الجيش مــــــن مناطق غرب ليبيا وخاصة مدينة ترهونة ومطار 

طرابلس الدولي.

حكومة طرابلس تبعث برسائل للمجتمع الدولي: لا حوار دون شروطنا

التيار الحداثي في تونس يتجاهل دعوات الاتفاق على مرشح واحد للرئاسة

سيالة: مطالب وقف إطلاق النار غير المشروط تساوي بين المعتدي والمُعتدى عليه

إصرار على العنف

تشتت يغذي العزوف

 هافانا - انضمت جبهة البوليســــاريو 
إلــــى الحملة الدوليــــة المناهضة للرئيس 
الأميركي دونالد ترامب ”لا لترامب“، على 
خلفية فرضه عقوبات على فنزويلا، حيث 
وقع ســــفيرها بكوبا ماء العينين اتفاقية 

على انضمام الجبهة لهذه الحملة.
رفــــض  إلــــى  الخطــــوة  وتشــــير 
البوليســــاريو للسياسات الأميركية، وهو 
ما ســــيلقي بظلالــــه على موقــــف الإدارة 
الأميركيــــة من نــــزاع الصحــــراء لصالح 
الموقــــف المغربــــي، خاصــــة وأن هنــــاك 
تطابقا لوجهات النظر مع الرباط في عدة 

قضايا وأزمات دولية.
ويؤكــــد تضامــــن البوليســــاريو مــــع 
كاراكاس اصطفافهــــا مع الدول المعروفة 
ككوبا  الأميركيــــة  للسياســــات  بعدائهــــا 
وكوريا الشمالية، وهي دول كانت سبّاقة 

للاعتراف بها وتقديم الدعم لها.
ويرى مراقبــــون أن هذا التضامن من 
شــــأنه أن يؤثر على صنــــاع القرار داخل 
الأبيض، خاصة المستشــــارين المنتمين 
إلى تيار المحافظين وعلى رأســــهم جون 
بولتــــون، المعــــروف بمواقفــــه المؤيــــدة 
البوليســــاريو  ارتبــــاط جبهة  لأطروحــــة 
بالفكر الماركسي، وهو الأمر الذي ضمّنه 
الصحافي الأميركي ديون نيســــنباوم في 
مقاله بصحيفة  ”وول ســــتريت جورنال“ 
ذات التأثير الكبير في السياسات العامة 
الأميركيــــة، إذ نبّه إلى خطورة اســــتمرار 
نزاع الصحراء وتأثيره على الأمن والسلم 

في المنطقة.
المناهضة  وتسعى حملة ”لا لترامب“ 
للعقوبــــات علــــى كاراكاس، والتــــي بدأت 
مطلــــع أغســــطس الجاري، إلــــى جمع 13 
رفضــــا لهــــذه العقوبــــات التــــي فرضها 
الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامب على 

نظام نيكولاس مادورو.

البوليساريو تنضم 
للحملة الدولية 

المناهضة لترامب

أنطونيو غوتيريش يحذر 
من غرق ليبيا في {حرب 

أهلية}، إذا لم يتم اتخاذ 
خطوات على المدى القصير 

لوضع حد للنزاع



 واشــنطن - أعلن الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب عن تشكيل قيادة عسكرية 
للفضاء ســـتكون مســـؤولة عـــن ضمان 
هيمنة الولايات المتحـــدة التي تهدّدها 
الصيـــن وروســـيا فـــي هـــذا المجـــال 
العســـكري الجديد، رغبة منه في تأمين 
الجاهزية في حال نشوب حرب النجوم.

وقـــال ترامب خـــلال حفـــل أقيم في 
واشـــنطن ”هذه لحظـــة تاريخيـــة، يوم 
تاريخي يلحـــظ أهمية الفضاء المركزية 
لأمن ودفـــاع الولايات المتحدة“، مضيفا 
أن  ســـتضمن  سبايســـكوم  ”قيـــادة  أن 
الهيمنة الأميركيـــة في الفضاء لن تكون 
مهـــدّدة أبـــدا لأننـــا نعـــرف أن الطريقة 
المثلـــى لتفـــادي النزاعـــات تتمثـــل في 

الاستعداد للنصر“.
وبالنســـبة إلى ترامـــب، يتعلق الأمر 
بمحاربة أعـــداء الولايات المتحدة الذين 
يهاجمون ”الأقمار الاصطناعية الأميركية 
التي تُعَدّ مهمة جدا للعمليّات في ميادين 

الحرب وبالنسبة لأسلوب عيشنا“.
وســـتكون هـــذه القيادة العســـكرية 
للبنتاغـــون  التابعـــة  عشـــرة  الحاديـــة 
وتضاهي القيادة الوســـطى على سبيل 
العســـكرية  العمليات  والمكلفة  المثـــال 

الأميركية في الشرق الأوسط.
وستشرف هذه القيادة الجديدة على 
الفضاء والأقمار الاصطناعية والطائرات 

ذات مستوى التحليق المرتفع.

ترامب  أكـــد  ”سبايســـكوم“،  وبعـــد 
أنه ســـيتم إنشـــاء ”قوة الفضـــاء“ التي 
للجيـــش  الســـادس  الفـــرع  ســـتصبح 
الأميركـــي إلـــى جانـــب جيـــوش البـــر 
والبحرية وسلاح الجو ومشاة البحرية 
وخفر الســـواحل. وســـيتم تشـــكيل تلك 
”القـــوة“ داخـــل القـــوات الجويـــة التي 
تشـــرف علـــى العمليات العســـكرية في 

الفضاء منذ الخمسينات.
وســـتكون مهمة سبايسكوم متعددة 
وتتضمـــن الردع والدفـــاع وتوفير قدرة 
قتاليـــة فعالـــة وتدريـــب المقاتلين على 

الحرب في الفضاء، وفقا للبنتاغون.
والهدف مـــن ذلك هو ضمـــان تفوق 
الولايـــات المتحدة في ســـاحة المعركة 
الجديدة أمام تهديدات الصين وروســـيا 

اللتين طورتا قدراتهما التكنولوجية.
وقال الجنـــرال جـــون ريموند، قائد 
القيـــادة العســـكرية الجديـــدة الجمعة، 
”نحـــن الأفضل عالميا فـــي الفضاء، غير 
أن مستوى تفوّقنا يضيق. نريد التحرك 

سريعا والبقاء في المقدمة“.

وقال الجنـــرال في ســـلاح الجو إن 
التهديـــدات تتراوح ما بين التشـــويش 
علـــى الاتصـــالات وأقمار نظـــام تحديد 
الموقـــع إلى إطلاق صـــاروخ أرض جو 
ضـــد قمر صناعي ”كما فعلت الصين في 

عام 2007“.
حلفاء  مـــع  سبايســـكوم  وســـتعمل 
واشنطن التقليديين، مجموعة ”الخمس 
التي تضم أجهزة الاســـتخبارات  أعين“ 
الأميركيـــة والنيوزيلنديـــة والبريطانية 
والكندية والأسترالية، وكذلك مع ألمانيا 
واليابان وفرنســـا التي أعلنـــت بالفعل 
عن التخطيط لإنشـــاء قيـــادة مخصصة 

للفضاء.
وقـــال ريمونـــد ”تاريخيـــا، لـــم نكن 
بحاجة إلى حلفاء في الفضاء الخارجي 
الذي كان مجالا ثانويا لكنه أصبح مهمّا 

جدا اليوم“.
وقال ستيف كيتاي نائب وزير الدفاع 
لشؤون الفضاء ”لن يكون الفضاء نقطة 
ضعفنا“. وأضاف ردا على ســـؤال حول 
احتمـــال البحث عن حياة خارج الكوكب 
أن ”سبايســـكوم وقوة الفضاء ستركزان 

على الحياة على الأرض“.
وفي مارس 2018، نسب ترامب لنفسه 
هذه الفكـــرة وإن كان مجلس النواب قد 
صـــوّت قبل عام مـــن ذلـــك التاريخ على 
الذي  قانون إنشـــاء ”شـــعبة الفضـــاء“ 
عارضه وزيـــر الدفاع آنذاك جيم ماتيس 
علانية، معتبرا أن إنشـــاء فرع عسكري 

سادس سيكون باهظا وغير ضروري.
وأعربـــت قائـــدة القـــوات الجويـــة 
الأميركية هيذر ويلسون عن معارضتها 
لهـــذه الفكـــرة، بالإضافـــة إلـــى ذلك، قد 
تواجه قوة الفضاء المستقبلية معارضة 
من الكونغرس الـــذي يفترض أن يوافق 
على تمويلها الذي يقدّره البيت الأبيض 

بنحو 8 مليارات دولار.
ويقسّـــم الجيـــش الأميركـــي الهائل 
العالم إلى قيـــادات مختلفة مثل القيادة 
الوسطى في الشـــرق الأوسط، والقيادة 
في الهنـــد والمحيط الهادئ في آســـيا. 
وســـتكون قيادة الفضـــاء الجديدة على 

نفس مستوى هذه القيادات.
وســـتحتاج القيـــادة الجديـــدة إلى 
مقر جديـــد وقائد ونائب قائـــد، يحتاج 

تعيينهما إلى موافقة مجلس الشيوخ.
وفـــي عـــام 2008، اقترحت روســـيا 
والصين إبرام معاهدة لمنع أي أســـلحة 
في مـــدار الأرض وما أبعـــد منها، ومنع 
الهجمـــات ضد الأجســـام فـــي الفضاء. 
ومـــع ذلك، قاومـــت دول غربية مثل هذه 
المعاهـــدة الملزمـــة قانونـــا، فيما تؤيد 
الولايـــات المتحدة والاتحـــاد الأوروبي 

اتخاذ إجراءات غير ملزمة.
ويبـــرز تقرير صدر مؤخرا عن جهاز 
الاستخبارات العسكري الأميركي كيفية 
نظر الولايات المتحدة إلى هذه البرامج، 

لاســـيما تلك الخاصة بروســـيا والصين 
اللتين تشكلان تهديدا مستقبليا.

الشـــؤون  فـــي  الخبيـــر  ويقـــول 
العســـكرية كيلـــي موزكامـــي، إن وجود 
هذه القوة والجدوى من إنشـــائها مازالا 
يشـــكلان لغزا غامضا للكثيرين، مضيفا 
أنـــه للنظر فـــي كيفية تبريـــر المؤيدين 
للقـــوة الفضائية، مـــن المفيد النظر إلى 
المحتملين،  المتحـــدة  الولايات  خصوم 
وخاصـــة منهم روســـيا والصيـــن، وما 
تدعـــي الحكومة الأميركية أنهم يفعلونه 

في الفضاء.
وتعتبـــر روســـيا خصـــم الولايـــات 
المتحـــدة الأساســـي فـــي مجـــال القوة 
العســـكرية الفضائيـــة. ويمتـــد تاريـــخ 
هـــذا التنافس إلى أيـــام الحرب البادرة. 
وتعتبر وكالة الفضاء الروسية من أكثر 
وكالات الفضاء نشاطا. كما تمتلك البلاد 

أجهزة فضائية خارجية نشطة.
ولم يرسل الاتحاد السوفييتي روادا 
إلـــى القمر، ولـــم يطلق مركبـــة فضائية 
قابلـــة لإعادة الاســـتخدام مثـــل المكوك 
الفضائـــي، ولكنـــه كان أول بلد يرســـل 
رجلا إلى الفضاء (وعلى عكس الولايات 
المتحـــدة، يمكـــن لروســـيا فعـــل ذلـــك 

اليوم). كما أطلقت روســـيا محطَة ”مير“ 
الفضائيـــة المأهولة، وحامت في المدار 
لمدة 15 سنة. وأطلقت هذه المحطة سنة 
1996، قبل إطلاق محطة الفضاء الدولية 

سنة 1998.
الســـوفييتي  الاتحاد  اعتبار  ويمكن 
أول مـــن قـــام بعســـكرة الفضـــاء، مـــع 
محطـــة ســـاليوت 3، التي أُطلقت ســـنة 
1974، وزوّدت بالعديـــد مـــن حساســـات 
الاســـتطلاع، وأجريـــت اختبـــارات على 
متنهـــا لمدفـــع طائـــرة حقـــق أهدافـــه. 
وتواصـــل روســـيا إلى اليـــوم تجاربها 

الفضائية.
الاستخبارات  لوكالة  ويشـــير تقرير 
الدفاعية الأميركية، الذي نشر في فبراير 
2019، إلى أن ”روســـيا تنظر إلى اعتماد 
الولايـــات المتحدة علـــى الفضاء كنقطة 
ضعـــف للقـــوة العســـكرية الأميركيـــة، 
والتي يمكن اســـتغلالها لتحقيق أهداف 

ضدها“.
وتتبـــع روســـيا أنظمـــة لتحييد أو 
رفـــض الخدمـــات الفضائيـــة الأميركية 
العســـكرية والتجارية، كوسيلة لموازنة 
ميـــزة عســـكرية أميركية متطـــورة. كما 
تقـــوم بتطويـــر مجموعة من الأســـلحة 
المصمّمـــة للتدخـــل أو تدميـــر أقمـــار 

خصومها الصناعية.
ومن المرجح أن تطارد روسيا أقمار 
نظـــام التموضع العالمي، المكون من 30 
قمرا اصطناعيا (24 قمرا مفعّلا و6 أقمار 
احتياطيـــة) والذي يعمل تحت إشـــراف 
الجيش الأميركي، والأقمار الاصطناعية 
والأقمار  (ثمانية)  ”ميلستار“  العسكرية 
الاتصالات  لنظام  التابعـــة  الاصطناعية 
الفضائيـــة للدفاع (ســـبعة) إضافة إلى 
العشـــرات من الأقمار الاصطناعية التي 
والمراقبة،  الاســـتطلاع  فـــي  تســـتعمل 
والتـــي ترســـل تحذيـــرا عنـــد إطـــلاق 

صواريخ.
وقادت موسكو جهودا لتطوير تقنية 
التشـــويش على نظام تحديـــد المواقع. 
وتمكنـــت من تعطيل عمـــل نظم المدمرة 
الأميركية دونالد كوك في البحر الأسود 
عبر مجمع التشـــويش الإلكتروني. كما 
يمكـــن أن تتداخل روســـيا مـــع الأقمار 
الاصطناعية لتعبث بقدرتها على تمرير 
الرســـائل بين القـــوات الأرضية، ويمكن 
أن تمنع خصومها من استخدام الأقمار 
الأرضيـــة  المحطـــات  أو  الاصطناعيـــة 

المخترقة.
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واشنطن تعمل على 
أن لا يكون الفضاء 

نقطة ضعفها

ستيف كيتاي

الاســــتخبارات  جلبــــت   - إســطنبول   
التركيــــة الجمعة، مســــؤول منظمة غولن 
فــــي ماليزيــــا عــــارف كوميــــش وســــاقته 
للمثــــول أمام القضاء خــــلال عملية أمنية 
خــــارج البــــلاد، إذ تعــــدّ ماليزيــــا حاضنة 
للإســــلاميين ومناصــــري جماعة الإخوان 
يسهل على سلطات الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان التوغل فيها.
وحســــب مصادر أمنيــــة، فقد نجحت 
الاســــتخبارات التركيــــة فــــي القبض على 
القيادي الخطير بالتنظيم الإرهابي خلال 

عملية أمنية في الخارج.
أن  ذاتهــــا  المصــــادر  وأكــــدت 
الاســــتخبارات جلبت الإرهابــــي المذكور 

إلى تركيا، الجمعة.
ويواجه عــــارف كوميش، الــــذي تقلد 
الإرهابي  مناصب عدة في منظمة ”غولن“ 
خــــلال الفترات الماضيــــة، تهمة ”الانتماء 

إلى منظمة إرهابية مسلحة“.
وفــــي وقــــت ســــابق أعلنــــت تركيا أن 
جهــــاز الاســــتخبارات التركــــي تمكن من 
إعادة ثمانين شــــخصا يشــــتبه بأنهم من 
أتبــــاع حركــــة رجل الدين فتــــح الله غولن 
إلى البلاد من دولة كوســــوفو، بعد عملية 

مطاردة سرّية في الخارج.
وتوعــــدت أنقرة بالقضــــاء على تأثير 
حركــــة غولــــن التــــي تحمّلها مســــؤولية 
الانقلاب الفاشــــل في 2016، ليس فقط في 
تركيــــا ولكن كذلك فــــي دول أخرى تمكنت 
من تعزيز نفوذها فيها خصوصا في قطاع 

التعليم.
وقال المتحدث باسم الحكومة التركية 
بكــــر بــــوزداغ، إن ”منظمة الاســــتخبارات 
القوميــــة تمكنــــت حتــــى الآن مــــن إعادة 
ثمانيــــن من أعضــــاء حركة غولــــن من 18 
بلــــدا إلى تركيــــا“، فيما أكــــد محللون أن 
اســــتعصاء اختــــراق دول أوروبا الغربية 
وأميــــركا جعل النظــــام التركي يبحث عن 
إنجازات في دول ضعيفــــة الإمكانيات أو 

حديثة التكوين على غرار كوسوفو .
وتطارد تركيا أتباع غولن داخل البلاد 
وخارجهــــا منذ محاولة الانقــــلاب بعد أن 
تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بتطهير 
مؤسســــات الدولة من ”فيروس غولن“، إلا 
أن محاولاته الدبلوماسية لاسترجاع رجل 
الدين المقيم فــــي الولايات المتحدة باءت 

جميعها بالفشل.
وتمت إعادة خمســــة معلمين وطبيب 
جميعهــــم يحملــــون الجنســــية التركيــــة 
ويعتقــــد أنهم من أتبــــاع غولن، إلى تركيا 
مــــن كوســــوفو فــــي عمليــــة ســــرية قامت 
وجهــــاز  كوســــوفو  داخليــــة  وزارة  بهــــا 
الاســــتخبارات التركــــي، دون علــــم رئيس 

البلاد ورئيــــس وزرائه. وأثــــارت العملية 
أزمــــة فــــي كوســــوفو، حيث أقــــال رئيس 
وزراء كوســــوفو راموش هاراديناي كبار 
مســــؤوليه الأمنيين علــــى خلفية العملية، 

مما أثار غضب الرئيس التركي.
وقــــال هارادينــــاي فــــي بيــــان ”نفذت 
العمليــــة بكاملهــــا، مــــن إبطــــال تصاريح 
إقامة الأتراك الستة واعتقالهم وترحيلهم 
العاجل من أراضي كوســــوفو وتسليمهم 

سرّا إلى تركيا دون علمي وإذني“.
ومثلــــت عمليات اختطــــاف معارضي 
الرئيس التركي في الخارج، مصدر نخوة 
وتباه لجهاز الاســــتخبارات الذي لا يدخر 
جهــــدا فــــي خدمــــة الأجندات السياســــية 
لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم.

والعــــام الجــــاري أعلنــــت ماليزيا عن 
ترحيل ســــتة مصريين وتونســــي يُشتبه 
بصلتهم بجماعات إســــلامية متشددة في 
الخارج، بالرغم من احتجاجات قامت بها 
جماعــــات حقوقية أعلنت عن مخاوفها من 
تعــــرض أعضاء هــــذه الجماعــــة للتعذيب 

والاضطهاد.

وقــــال المفتش العام للشــــرطة محمد 
فــــوزي هــــارون في بيــــان له إن مــــن بين 
المشــــتبه بهم خمسة أشــــخاص اعترفوا 
الإخــــوان  جماعــــة  فــــي  أعضــــاء  بأنهــــم 
المسلمين المحظورة في مصر، مضيفا أن 
التونســــي وأحد المصريين المبعدين من 
أعضاء جماعة أنصار الشريعة التونسية 
التــــي أدرجتهــــا الأمم المتحــــدة كجماعة 

إرهابية.
وكان هــــذان الشــــخصان وهمــــا فــــي 
العشــــرينات من العمر قــــد اعتقلا من قبل 
لمحاولتهمــــا دخــــول البــــلاد بشــــكل غير 
قانوني فــــي 2016، وقالت الشــــرطة إنهما 
اســــتخداما جوازي ســــفر مزوّرين لدخول 
ماليزيا بنيّة الســــفر إلى بلد ثالث وشــــن 

هجوم هناك.
وأضــــاف هــــارون إنــــه ”يُشــــتبه بأن 
أعضاء هذه المجموعة الإرهابية شاركوا 
في خطط لشن هجمات واسعة النطاق في 
دول أخــــرى“، مضيفا أنه ”نظرا لأن وجود 
هؤلاء الأجانب يشــــكل خطرا أمنيا فقد تم 
ترحيل كل المشــــتبه بهم إلــــى أوطانهم.. 
وتم تقديم توصيات بإدراجهم في القائمة 

السوداء لحظر دخولهم إلى ماليزيا“.

 لنــدن - رفضــــت محكمــــة اســــكتلندية 
الجمعــــة دعوى كانت تســــعى إلــــى عرقلة 
خطــــة رئيس الــــوزراء البريطاني بوريس 
جونسون لتعليق عمل البرلمان ابتداء من 
منتصف سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر.

وقــــرر القاضــــي لــــورد دوكرتــــي من 
المحكمة المدنية العليا في إدنبرة عاصمة 
اســــكتلندا عدم إصدار إنــــذار قضائي كان 
مــــن شــــأنه أن يحــــول دون تعليــــق عمل 
البرلمان بانتظار جلســــة اســــتماع كاملة 

النصاب مقررة في السادس من سبتمبر.
وقــــال جونســــون إن التعليق مطلوب 
للحكومــــة لتتمكــــن مــــن إطــــلاق أجندتها 

التشريعية للعام المقبل بشكل رسمي.
ويعتبر المنتقدون الخطة محاولة من 
جونســــون لحرمان نــــواب المعارضة من 
الوقت لعرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي دون اتفاق، ما يعني أن المملكة 
المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 

أكتوبر دون تسوية متفاوض عليها.
وجــــرى رفــــع دعــــاوى مماثلــــة أمــــام 
المحاكم العليا في بلفاســــت ولندن. وقال 
رئيــــس الــــوزراء المحافظ الســــابق جون 
ميجــــور الجمعــــة، إنه ســــيدعم مثل هذه 
المحاولــــة. ودخلت المملكــــة المتحدة في 
أزمة سياســــية غير مســــبوقة غداة تعليق 
عمــــل البرلمان، وهــــو ما يقطــــع الطريق 
على المعارضة التي تســــتعد لعرقلة خطة 
جونســــون للانفصال عن أوروبا من دون 

اتفاق عبر آليات برلمانية.
وأثــــارت الخطوة موجــــة من الغضب 
لدى عــــدد كبير مــــن البريطانييــــن الذين 
اعتبــــروا ذلــــك تهديــــدا للديمقراطية، لكن 

لا يــــزال هناك وقــــت أمام النــــواب لتقديم 
مشــــروع قانون الأسبوع المقبل واعتماده 
قبــــل بــــدء التعليــــق منتصــــف ســــبتمبر 
لمنــــع بريكســــت دون اتفــــاق والتصــــدي 

لاستراتيجية جونسون.
وخســــر رئيــــس الــــوزراء البريطاني 
الخميس زعيمة حزبه في اسكتلندا، وذلك 

بعد يوم من قرار تعليق عمل البرلمان.
المحافظين  حــــزب  زعيمــــة  وأعلنــــت 
استقالتها  ديفيدســــون  روث  الاسكتلندي 
وأرجعت ذلك بصورة رئيسية إلى أسباب 
عائلية، إلا أنها أشــــارت أيضا في خطاب 
المرتبط بخروج  الاستقالة إلى ”الصراع“ 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
المدافعين  مــــن  ديفيدســــون  وكانــــت 
البارزين عن بقــــاء بريطانيا داخل التكتل 
الأوروبــــي، ووقــــع صــــدام بينهــــا وبيــــن 

جونسون لهذا السبب.
وكتبــــت ”رغم أننــــي لا أخفي الصراع 
الذي استشــــعرته بســــبب بريكســــت، فقد 
حاولت رســــم طريق لحزبنــــا يقر بنتيجة 
الاســــتفتاء ويحترمها، وفي الوقت نفسه 
يســــعى إلــــى تعظيــــم الفــــرص وتقليــــل 
المخاطر بالنســــبة للشــــركات والقطاعات 

الرئيسية في اسكتلندا“.
ووقّع أكثــــر من مليون شــــخص على 
عريضة تطالــــب البرلمان البريطاني بعدم 
تعليق أعماله من منتصف ســــبتمبر حتى 
منتصــــف أكتوبــــر. وتم نشــــر العريضة، 
التي تجاوز عــــدد الموقّعين عليها حاجز 
المليــــون شــــخص قبــــل منتصــــف ليــــل 
الأربعاء/الخميس، عشية إعلان جونسون 

طلبه تعليق عمل البرلمان.

الاستخبارات التركية 
تتباهى باختطاف 

المعارضين من الخارج

القضاء يرفض دعوى لعرقلة 
تعليق البرلمان البريطاني

ضرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتحذيرات الأممية من تحول الفضاء 
الخارجي إلى ســــــاحة معركة عرض الحائط، بإعلانه عن بعث قوة عسكرية 
ــــــوكل إليها مهام الردع والدفاع وتوفير قدرة قتالية فعالة وتدريب  فضائية ت
ــــــين على الحرب فــــــي الفضاء، لمواجهة التهديدات الصينية الروســــــية  المقاتل
ــــــذي عارضها وزير الدفــــــاع الأميركي  ــــــة. وتنطــــــوي هذه الخطوة ال المتنامي
السابق جيمس ماتيس على مخاطر جمّة، إذ أنها تفتح سباق تسلح جديد.

جنود المستقبل

واشنطن تتأهب لحرب النجوم 
بعسكرة الفضاء

ترامب يعلن تشكيل قوة عسكرية فضائية لمواجهة روسيا والصين

نفذت عملية اعتقال 
الأتراك وتسليمهم سرا 

إلى تركيا دون علمي

راموش هاراديناي

 طهــران - قــــال مســــؤول إيرانــــي إن 
صاروخــــا إيرانيــــا انفجــــر علــــى منصة 
الإطــــلاق فــــي مركــــز الإمــــام الخمينــــي 

الفضائي في شمال إيران قبل إطلاقه.
وكان من المقرر إطلاق الصاروخ رغم 
التحذيــــرات الأميركية لإيران لتجنّب مثل 

هذه الأنشطة.
وقــــال المســــؤول الإيرانــــي لرويترز 
بعدما طلب عدم نشــــر اسمه ”كان بسبب 
بعــــض المشــــكلات الفنيــــة وانفجر لكن 
علماءنــــا الشــــبان يعملــــون على إصلاح 
المشكلة“. ولم يقدم المزيد من التفاصيل.
أن  المتحــــدة  الولايــــات  وتخشــــى 
تســــتخدم إيران التكنولوجيا الباليستية 
بعيــــدة المــــدى، المســــتخدمة في وضع 
الأقمار الاصطناعية في المدار، في إطلاق 

رؤوس حربية نووية.
الولايــــات  اتهــــام  طهــــران  وتنفــــي 
المتحدة بأن هذا النشــــاط غطاء لتطوير 

صواريخ باليستية. وقال وزير الاتصالات 
وتكنولوجيــــا المعلومات الإيراني محمد 
جواد آذري جهرمــــي، إن محاولة إيرانية 

لإطلاق قمر اصطناعي فشلت في يناير.
وكان جهرمي قال إن إيران ســــتطلق 
ثلاثة أقمار اصطناعية في المدار بحلول 
مــــارس رغــــم الضغــــط الأميركــــي لكبح 

برنامجها للصواريخ الباليستية.
وفي منتصف أغسطس، قال إن إيران 
تستعد لإطلاق قمر اصطناعي للاتصالات 

محلي الصنع.
أقمارهــــا  أول  إيــــران  وأطلقــــت 
الاصطناعيــــة (أمــــل) فــــي 2009 وأطلقت 
أيضا قمرها (رصد) في المدار في يونيو 
2011. وقالت إيران في 2012 إنها وضعت 
قمرها الاصطناعي الثالث محلي الصنع 

(وعد) في المدار بنجاح.
الأميركــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وكان 
مايــــك بومبيو قــــد قال إن إيــــران أعلنت 

خططــــا لإطــــلاق ثلاثــــة صواريــــخ خلال 
تطلــــق عليهــــا اســــم  المقبلــــة  الأشــــهر 
مركبات إطلاق فضائية، مشيرا إلى أنها 
تستخدم تكنولوجيا ”مماثلة تماما“ لتلك 
الباليستية  الصواريخ  في  المســــتخدمة 

العابرة للقارات.
ودعا قرار مجلس الأمن الدولي، الذي 
صــــدر لدعــــم الاتفاق النــــووي بين إيران 
والقــــوى العالمية في عــــام 2015، طهران 
إلــــى الإحجــــام عــــن أي أنشــــطة مرتبطة 
بالصواريــــخ الباليســــتية القــــادرة على 
حمــــل رؤوس نووية وذلك لمدة تصل إلى 

ثمانية أعوام.
وينص قرار مجلس الأمن الذي صادق 
علـــى الاتفاق النـــووي الإيرانـــي الموقع 
عـــام 2015 مع قـــوى كبرى علـــى ”دعوة“ 
إيـــران للإحجـــام عن تطويـــر الصواريخ 
الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية 

وذلك لمدة تصل إلى ثماني سنوات.

إيران تفشل في إطلاق قمر اصطناعي



 غــزة – شهر عصيب مرت به منذ نهاية 
يوليو الماضي، وكالة الأمم المتحدة لغوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 
بعد صــــدور تقرير عن لجنــــة الأخلاقيات 
بالوكالــــة يفيد بــــأن أعضاء مــــن إدارتها 
متهمون بإساءة استغلال سلطتهم، وسط 
ممارســــات تشــــمل المحســــوبية والتمييز 

وسوء السلوك الجنسي.
ويربــــط الكثير مــــن المتابعــــين وعلى 
الطعنات  هــــذه  الفلســــطينيون،  رأســــهم 
المتكررة والهجمات السياســــية المتواترة 
التي تتعرض لها الوكالــــة، بوجود إرادة 
إســــرائيلية أميركية، لإلغــــاء أونروا وذلك 
في خطوة متكاملة وغير منعزلة عما بات 

يعرف إعلاميا بطبخة صفقة القرن.

اتهامات بالمحسوبية

منذ ســــنوات تواجه أونــــروا، أزمات 
واتهامات  سياســــية  وهجمــــات  تمويلية 
بالفساد، قادتها الولايات المتحدة. وبشأن 
هذا الوضــــع يعتقــــد الفلســــطينيون أنه 
يهــــدف إلى إنهــــاء دور الوكالــــة الأممية، 
التــــي تشــــغل قرابــــة 5.3 مليــــون لاجــــئ 
فلســــطيني في مناطق عملياتها الخمس، 
وهــــي: الضفة الغربية، قطاع غزة، الأردن، 

سوريا ولبنان.

وتأسســــت الوكالة بقرار من الجمعية 
العامة لــــلأمم المتحدة عــــام 1949، لتقديم 
المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين 
إلــــى أن يتــــم التوصــــل إلــــى حــــل عادل 

لمشكلتهم.

ويتهــــم رئيــــس الوزراء الإســــرائيلي، 
بنيامــــين نتنياهــــو، أونــــروا بأنها تكرس 
قضيــــة اللاجئــــين وحق العــــودة من أجل 

القضاء على دولة إسرائيل.
الرئيــــس  إدارة  تــــرى  جهتهــــا،  مــــن 
الأميركــــي، دونالد ترامب، أن ممارســــات 
الوكالة الأممية لا تســــهم في جهود إحلال 
الســــلام، فيمــــا تنفي الوكالــــة صحة هذه 

الاتهامات.
مــــن بين أحدث الأزمات التي تواجهها 
أونــــروا والتي تكاد تعصف بمســــتقبلها، 
ظهــــرت في أواخر شــــهر يوليــــو الماضي، 
حيــــث صدر تقرير عن مكتــــب الأخلاقيات 
فــــي الوكالــــة يتهم أعضــــاء فــــي إدارتها 
العليا بإرســــاءة استغلال سلطتهم، وسط 
ممارســــات تشــــمل المحســــوبية والتمييز 

وسوء السلوك الجنسي.
ويعتبــــر فلســــطينيون أن ذلك التقرير 
يخدم رؤيــــة كل مــــن إدارة ترامب وإدارة 
إسرائيل، الساعيتين إلى تصفية القضية 
الفلســــطينية، وخاصــــة ملــــف اللاجئــــين 
أونروا  أبــــواب  وإغــــلاق  الفلســــطينيين، 
باعتبارهــــا الشــــاهد الدولــــي على قضية 
اللاجئــــين، الذيــــن هجرتهــــم العصابــــات 
الإسرائيلية من قراهم ومدنهم عامي 1948 

و1949.
وبعد نشــــر التقرير بيوم واحد، قررت 
هولندا تعليق مســــاهمتها المالية للوكالة، 

واتخذت سويسرا خطوة مماثلة.
وتبلــــغ مســــاهمة هولنــــدا، رابع أكبر 
مانــــح أوروبــــي للوكالــــة، 13 مليون يورو 
(نحو 14.35 مليون دولار) لعام 2019، فيما 
دفعت سويســــرا حوالــــي 20 مليون دولار 

كمساهمات للعام الحالي.
ولا تخفي واشنطن وتل أبيب رغبتهما 
فــــي إنهاء أنشــــطة هذه الوكالــــة الأممية، 
حيث ســــبق لنتنياهو أن دعــــا في يونيو 
2017 إلى ”تفكيــــك أونروا، ودمج أجزائها 
فــــي مفوضيــــة الأمم المتحــــدة الســــامية 
لشــــؤون اللاجئــــين“. وأوقفت واشــــنطن، 
التي كانــــت الداعم الأكبر لأونــــروا، كامل 
دعمهــــا للوكالة، والبالــــغ نحو 360 مليون 

دولار، مما تسبب في أزمة كبيرة للوكالة.
سياســــات  إن  الفلســــطينيون  ويقول 
ترامب تجــــاه اللاجئين تتســــق مع خطة 
ســــلام أميركية مرتقبة للشــــرق الأوسط، 

والتي تُعرف إعلاميا بـ“صفقة القرن“.

الأهداف والتداعيات

يتردد أن صفقة القرن تقوم على إجبار 
الفلسطينيين، على تقديم تنازلات مجحفة 
لفائدة إســــرائيل، خاصة بشأن حق عودة 
اللاجئين، ووضــــع مدينة القدس المحتلة، 

وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.
يســـتبعد  لا  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
العلـــوم  أســـتاذ  قاســـم،  عبدالســـتار 
السياســـية في جامعة النجاح الوطنية 

بالضفة الغربية، أن تنجح واشنطن 
في إنهاء عمـــل أونروا أو إدخالها 

تســـتطيع  ماليـــة لا  أزمـــة  فـــي 
علاجها، عبـــر الضغط على دول 
اســـتجابت  العالـــم، التي لطالما 
لوقـــف  الأميركيـــة،  للمطالـــب 

تمويلها للوكالة الأممية.
ســـتضغط  وأضـــاف أن ”واشـــنطن 
أيضـــا علـــى بعـــض الـــدول لفتـــح باب 
الهجرة للفلسطينيين، مثل كندا والسويد 
وأستراليا، لتفريغ المخيمات الفلسطينية 
مـــن الشـــباب، تمهيـــدا لتفكيكهـــا بعـــد 

سنوات“.
وتابع ”واشـــنطن تملك قوة عسكرية 
واقتصادية هائلة، وتســـتطيع أن تؤذي 
دولا عديـــدة، بما فيها روســـيا والصين، 
ولا أســـتبعد مطلقا أن تنجح في الضغط 
علـــى معظم دول العالم، وخاصة أوروبا، 

لوقف تمويل أونروا“.
رغم ذلك، شدد قاســـم على أن ”إدارة 
ترامب لن تنجـــح مطلقا في إنهاء قضية 
ســـتخلف  العكـــس  وعلـــى  اللاجئـــين، 
محاولاتها تداعيـــات تحول القضية إلى 

ملف عالمي“.
وأكد أن ”محاولات ترامب إنهاء عمل 
أونروا وإلغاء حق العودة ستشكل تهديدا 
أمنيا لإســـرائيل خـــلال الفتـــرة المقبلة، 
فالمســـاس بذلك الحق، وهو من الثوابت 
الفلسطينية، سيشـــعل ثورة عارمة ضد 
إســـرائيل“. أمـــا ناهـــض زقـــوت، مدير 
عام مركز عبدالله الحوراني للدراســـات 
التحريـــر  لمنظمـــة  (تابـــع  والتوثيـــق 
الفلسطينية)، فيقول إن الولايات المتحدة 

وإســـرائيل تسعيان بقوة وبسرعة لإلغاء 
أونـــروا، الشـــاهد الحي علـــى حق عودة 

اللاجئين الفلسطينيين.
وتابـــع أن ”إســـرائيل نجحـــت، عبر 
اللوبـــي اليهودي في الولايـــات المتحدة، 
بالضغـــط على إدارة ترامـــب للعمل على 
إلغـــاء أونـــروا، وهـــو ما اتضـــح بوقف 
الأمميـــة،  للوكالـــة  دعمهـــا  واشـــنطن 
ومحاولات تشـــويه سمعتها عبر اتهامها 

بالفساد“.
وأكد أن ”الولايات المتحدة وإسرائيل 
تريـــدان إلغـــاء أونروا لأنهـــا تلعب دورا 
أساســـيا ومركزيـــا في حيـــاة اللاجئين 
الفلسطينيين، بما توفره لهم من خدمات 
تعليميـــة وصحيـــة وإغاثيـــة تحـــد من 

معاناتهم“.
وأردف ”واشنطن وتل أبيب تعتبران 
أن أونروا تســـاهم في إطالـــة أمد قضية 
اللاجئين وتســـاندهم بالمطالبة بحقوقهم 

السياسية والإنسانية“.
أما بشـــأن التداعيات المحتملة لإلغاء 
أونروا، فقال زقـــوت ”إذا توقفت خدمات 
الوكالـــة لن يســـتطع اللاجئـــون إطعام 

وعلاج وتعليم أطفالهم“.
وتوقع أن ”تزداد معـــدلات الجريمة، 

لتوفير لقمة العيش، مما يشـــكل خطورة 
أمنيـــة داخـــل المجتمعـــات المســـتضيفة 

للاجئين“.
ومضـــى قائـــلا إن ”إلغـــاء الوكالـــة 
ســـيدفع لاجئين إلى الهجرة والبحث عن 
وطن بديل يوفر لهم لقمة العيش والحياة 
الكريمـــة، وهو هدف تســـعى إســـرائيل 

والولايات المتحدة إلى تحقيقه“.
أما معـــين أبوعوكل، رئيـــس اللجان 
الشـــعبية للاجئين الفلســـطينيين (تابعة 
لمنظمة التحرير) فقد حذر من أن ”عواقب 
إنسانية خطيرة ســـتصيب اللاجئين في 

حال توقفت أونروا“.
وقـــال إن ”اســـتمرار عمـــل أونـــروا 
يســـاهم فـــي تجنـــب وصـــول اللاجئين 
إلـــى حالة مـــن المجاعة، ويدعم الســـلام 
والاســـتقرار“، داعيا إلى ”اســـتمرار دعم 
الوكالـــة الأمميـــة حتـــى تواصـــل تقديم 
خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين 
عودتهم إلـــى مدنهم وقراهم التي هُجروا 

منها“.
وحث المجتمع الدولي والدول العربية 
علـــى ”العمـــل لتوفيـــر التمويـــل اللازم، 
وبشـــكل دائـــم، للوكالـــة حتـــى تتجاوز 

عجزها المالي“.

وكان مفـــوض عـــام أونـــروا، بييـــر 
كرهنيبـــول، قـــال فـــي بيـــان بتاريخ 30 
يوليو الماضي، إن الوكالة واجهت مؤخرا 

”هجمات مالية وسياسية حادة“.
وأشـــار إلى تقرير مكتب الأخلاقيات 
في أونـــروا، قائـــلا إن ”الاتهامات، التي 
لا يزال التحقيق فيها مســـتمرا، أصبحت 
هجمات شخصية، وهو ما أرفضه بشدة“.

وشـــدد علـــى أن الوكالة ســـتواصل 
العمل لضمان استمرار خدماته.

وأعلـــن كرهنيبـــول، خـــلال مؤتمـــر 
صحافـــي في 27 أغســـطس الجـــاري، أن 
”خدمـــات أونروا كانت معرضـــة للخطر، 
خاصـــة عندما أوقفت الولايـــات المتحدة 
عام 2018 دعمها المالي المقدر بـ360 مليون 

دولار“.
وشـــدد على أن الوكالة الأممية عملت 
على تحشـــيد الدعم المالـــي، وتمكنت من 
الحفـــاظ على خدماتهـــا المقدمة للاجئين 
الفلســـطينيين، لكنها لا تـــزال تعاني من 

عجز بقيمة 150 مليون دولار.
ولفـــت كرهنيبـــول إلـــى أن أونـــروا 
واجهـــت، فـــي الفترة الماضيـــة، تحديات 
سياســـية تتعلق بتعريـــف اللاجئ وعدد 

اللاجئين الفلسطينيين.

سامي مجدي

 الإسكندرية – تواجه مدينة الإسكندرية 
الســــاحلية، والتــــي نجــــت مــــن كــــوارث 
الغــــزوات والحرائــــق والــــزلازل منــــذ أن 
أسسها الإسكندر الأكبر قبل أكثر من ألفي 

عام، تهديدا جديدا بسبب تغير المناخ.
ويهدد ارتفاع منســــوب ميــــاه البحر 
بإغراق الأحيــــاء الفقيرة والمواقع الأثرية، 
مما دفــــع الســــلطات إلــــى بنــــاء حواجز 

خرســــانية في البحر لكســــر المــــد. وكانت 
عاصفــــة ضربت أجزاء كبيــــرة من المدينة 
ســــنة 2015، ممــــا تســــبب في مقتل ســــتة 
أشــــخاص علــــى الأقــــل وانهيــــار حوالي 
عشــــرين منزلا. وكشفت هذه الحادثة نقاط 

ضعف البنية التحتية المحلية.
يحيط البحر بالإســــكندرية، التي تعد 
عاصمــــة مصــــر الثانيــــة، والمينــــاء الأول 
فــــي البــــلاد، وتحدّها بحيــــرة مريوط من 
الجنــــوب، ممــــا يجعلها عرضــــة للكوارث 

الناتجة عن ارتفاع مستويات سطح البحر 
بســــبب الاحتباس الحراري وذوبان القمم 

الجليدية القطبية.
في أواخر أربعينات وخمسينات القرن 
العشرين، مثلت الإسكندرية ملاذا للكتاب 
والفنانــــين وجذبت الســــائحين المصريين 

والأجانب لجمالها وسحر معالمها. 
و المدينــــة  شــــواطئ  بقيــــت  اليــــوم، 
جهــــة صيفية رئيســــية للمصريــــين. لكن، 
تراجعــــت جاذبيــــة العديد مــــن وجهاتها 

الشهيرة وتآكلت الشــــواطئ التي امتازت 
بها.

وحــــذرت اللجنــــة الدوليــــة للتغيرات 
المناخيــــة التابعــــة للأمم المتحــــدة من أن 
مســــتويات ســــطح البحــــر قــــد ترتفع من 
0.28 إلــــى 0.98 متــــر (من 1 إلــــى 3 أقدام) 
بحلول نهاية القرن الحالي، مما ســــيخلق 
”تداعيــــات خطيــــرة على المدن الســــاحلية 

والدلتا والبلدان المنخفضة“.
ويقر الخبراء بأن الاختلافات الإقليمية 
والتباين في ارتفاع مستوى سطح البحر 
وتأثيراته تبقى نقاطا غير مفهومة. ولكن، 
تشــــهد الإســــكندرية، وهي مدينة ساحلية 
تجمع أكثر من 5 ملايين شخص وتوفر 40 
بالمئة من الطاقة الصناعية لمصر، علامات 
تــــدل على طبيعة النتائج التي ســــيخلفها 

التغير المناخي.
تقــــول وزارة المــــوارد المائيــــة والري 
في مصر إن مستوى ســــطح البحر ارتفع 
بمعدل 1.8 ملليمتر سنويا إلى حدود سنة 
1993. وارتفعت هذه النسبة خلال العقدين 
التاليين إلى 2.1 ملليمتر في السنة. ومنذ 
سنة 2012، وصلت النسبة إلى 3.2 ملليمتر 
ســــنويا، وهــــو ما يمكن أن يهدّد الأســــس 

التي بنيت عليها المدينة.
عليهــــا  بنيــــت  التــــي  الأرض  تغــــرق 
الإســــكندرية ودلتــــا النيــــل المحيطــــة بها 
بنفس المعدل تقريبــــا، ويرجع ذلك جزئيا 
إلــــى الخزانات والســــدود التي تؤدي إلى 
تآكل شواطئ دلتا النهر لمنعها من وصول 
الطمــــي والرمال المحمولة مــــع المياه إلى 
هذه المناطــــق لتغذيتهــــا وتعزيزها. ومن 
المتوقــــع أن يســــاهم ذلــــك في تفاقــــم آثار 
ارتفاع مستوى ســــطح البحر الذي يحمل 

عواقــــب وخيمة محتملة. وتنبأت دراســــة 
أجريت ســــنة 2018 باحتمال غرق حوالي 
734 كيلومتــــرا مربعا (أكثــــر من 280 ميلا 
مربعا) من دلتا النيل بحلول ســــنة 2050، 
و2660 كيلومترا مربعا (أكثر من ألف ميل 
مربع) بحلول نهاية القرن، مما يهدد حياة 

5.7 مليون شخص.

يعانــــي الســــكان الذين يعيشــــون في 
المناطــــق المنخفضة مــــن العواقب بالفعل. 
وقــــال أبورنــــدة، وهــــو أحد ســــكان حي 
الشــــاطبي ويبلغ من العمــــر 52 عاما، إنه 
اضطر إلى إصلاح منزله المؤلف من ثلاثة 

طوابق مرتين منذ فيضانات 2015.
وفسّــــر تصميمه على مواصلة العيش 
هناك قائــــلا ”نحن نعرف أن عيشــــنا هنا 
يعدّ أمرا محفوفا بالمخاطر. نحن نعلم أن 

المنطقة ستغرق، لكننا لا نمتلك بديلا“.
في حــــي المكــــس، أجبــــر المئــــات من 
المتســــاكنين علــــى مغــــادرة منازلهم بعد 
الفيضانات التي جرفت المنطقة سنة 2015. 
وبنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات 
العمرانية المصرية تســــع بنايات ســــكنية 
لإيوائهم بعد أن صنفت المنطقة على أنها 

غير آمنة. وعملت الســــلطات على تشــــييد 
آليات دفاعــــات بحرية لحماية الحي الذي 
يعــــدّ موطنا لمصفاة لتكرير النفط ومصنع 
للأســــمنت، لكــــن الســــكان قالــــوا إنها لم 

تحدث فرقا كبيرا.
وقال عبدالنبي، وهــــو صياد يبلغ من 
العمر 39 عامــــا، ”تزداد قــــوة الأمواج كل 
سنة. لم نشهد أي تحسن. لقد أجبرت حدة 

الأمواج السكان على مغادرة منازلهم“.
كما تواجــــه المواقع الأثرية التي نجت 
من الكــــوارث التاريخية خطــــر الغرق في 
البحــــر. وكانــــت منــــارة الإســــكندرية من 
عجائب الدنيا الســــبع ومن أطول الهياكل 
التي شيدها الإنسان، ودمرها زلزال ضرب 
المنطقــــة في القرن الرابع عشــــر. وأحرقت 
مكتبة الإســــكندرية الشهيرة عندما أشعل 
يوليوس قيصر أســــطول العدو ســــنة 48 
قبــــل الميــــلاد، حيث امتــــدت النيــــران من 

السفن إليها.
لكــــن قلعة قابتــــاي، التــــي بنيت على 
أنقــــاض المنــــارة ســــنة 1477 للدفــــاع عن 
مدينة الإســــكندرية من الجيــــوش القادمة 
من البحــــر، مازلــــت قائمة. كمــــا تعاونت 
مصر مــــع الأمم المتحدة علــــى بناء مكتبة 
الإســــكندرية الجديدة فــــي موقع قريب من 
المكتبة القديمة بمنطقة الشاطبي بالمدينة. 

وافتتحت المكتبة سنة 2002.
لكن، قــــال عاشــــور عبدالكــــريم، وهو 
رئيــــس الهيئــــة المصرية العامــــة لحماية 
الشــــواطئ، إن القلعــــة معرضــــة للخطر. 
وأشــــار إلى أن الأمواج والتيارات القوية 
أجبــــرت الســــلطات على تشــــييد عدد من 
الحواجز البحرية الخرســــانية على طول 

الكورنيش.
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خطوة منذرة بتفجر أزمة إنسانية

شل {أونروا} خطة لتصفية 

قضية اللاجئين الفلسطينيين

الإسكندرية مهددة بالغرق

أزمة تمويل واتهامات بالمحسوبية تعصف 

بمستقبل الوكالة الأممية
ــــــة مع نظيرتها في إســــــرائيل نفــــــس التصورات  تتقاســــــم الإدارة الأميركي
الساعية إلى إنهاء أنشطة ”أونروا“ الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين 
الفلســــــطينيين، فمنذ أن بدأت ملامح صفقة القــــــرن في الظهور إلى العلن، 
ــــــة  إلى أزمات أدخلتهــــــا في أنفاق مظلمة فــــــي ظل تواتر  تعرضــــــت الوكال

الاتهامات الموجهة إليها من قبل إسرائيل والولايات المتحدة.

من غير المستبعد وفق 

الفلسطينيين أن تنجح 

واشنطن في إنهاء عمل 

{أونروا} أو إدخالها في أزمة 

مالية لا تستطيع علاجها

الإسكندرية، وهي مدينة 

ساحلية توفر 40 بالمئة من 

الطاقة الصناعية لمصر، 

تشهد علامات تدل على 

طبيعة نتائج التغير المناخي

الكتل الخراسانية تدفن الشاطئ



 خــــلال الأيــــام القليلــــة الماضيــــة ظهر 
أبوالبرّاء البيضانــــي، القيادي في تنظيم 
القاعــــدة والمطلــــوب للولايــــات المتحــــدة، 
وهــــو يقاتل إلى جانب قــــوات هادي، كما 
قاســــم الريمي المكنّــــى بـ“أبوهريرة  ظهر 
الصنعانــــي“، أحد أبــــرز المقربين من علي 
محســــن  صالــــح الأحمــــر نائــــب الرئيس 
اليمني، وابن بلدته ريمة حميد في مديرية 
ســــنحان، التي تعتبر آخــــر معاقل الأحمر 

في محافظة صنعاء.
كل هــــذا يحــــدث ضمــــن تكتــــل لقوى 
الإرهــــاب يقاتل في صفوف قــــوات هادي 
ويتكــــون من حــــزب الإصــــلاح الإخواني 
وتنظيــــم القاعــــدة، فــــي تماهِ مع المشــــهد 
الليبي حيــــث تســــتقطب حكومة المجلس 
الرئاسي برئاسة فايز السراج ميليشيات 
من الإخــــوان والقاعــــدة ومرتزقة محليين 
غطــــاء  تحــــت  بهــــم  وتدفــــع  وأجانــــب، 
”الشــــرعية“ لمواجهــــة الجيــــش الوطنــــي 

بقيادة المشير خليفة حفتر.
ويشــــير مراقبــــون إلى أن هــــادي ترك 
زمــــام الميدان فــــي جنوب اليمــــن للأحمر 
قائد الفرقــــة الأولى مــــدرع وقائد المنطقة 
الشــــرقية الغربيــــة والرجــــل الثانــــي في 
اليمن بعد علي عبدالله صالح، والذي كان 
يُعتبر أقوى رجل في المؤسسة العسكرية، 
وهــــو المرتبط عقائديــــا بجماعة الإخوان، 
خصوصــــا بعدمــــا دشّــــن في عــــام 2011 
تحالفا جديــــدا بينه وبين حــــزب التجمع 
اليمنــــي للإصلاح قــــاده للانضمــــام إلى 
ما ســــمّي بثورة الشــــباب ضمن منظومة 
الربيع العربي، وقبــــل ذلك كان الأحمر قد 
أشــــرف على شــــؤون المجاهدين العائدين 

من أفغانستان.

ترابط وثيق

لــــم يــــأت التحالــــف مع الإخــــوان من 
فــــراغ، وإنمــــا كنتــــاج لعلاقــــات ســــابقة 
ســــاعدت عناصر الجماعة علــــى التغلغل 
في الفرقة الأولى، في الوقت الذي كان فيه 
متفرّغا لممارســــة مختلف أشــــكال الفساد 
والمحســــوبية وتهريــــب البشــــر والســــلع 
والســــلاح والوقــــود وامتــــلاك الأراضــــي 

والمتاجرة فيها.
وتشــــير تقارير عدة إلى وجود علاقة 
بــــين علي محســــن صالــــح الأحمــــر وبين 
التيــــار الديني المتشــــدد فــــي اليمن، نظرا 
لطبيعــــة الارتبــــاط الحاصل بــــين إخوان 

اليمن وتنظيــــم القاعدة خاصــــة أن زعيم 
الإصــــلاح عبدالمجيــــد الزندانــــي يعتبــــر 
من أكبــــر مؤسســــي القاعدة بــــل إنه كان 
أستاذ وشيخ أســــامة بن لادن الذي تتلمذ 
على يديه عندمــــا كان الزنداني باحثا في 
جامعــــة الملــــك عبدالعزيز في جــــدة. وكان 
الشــــيخ عبدالله عزام أســــتاذا للدراسات 
الإســــلامية في نفــــس الجامعــــة، فاجتمع 
الثلاثــــة وكونوا تنظيمــــا عرف في ما بعد 

بتنظيم القاعدة.
ما زالت صــــورة الزنداني وهو يحمل 
البندقية بجوار أســــامة بــــن لادن منطبعة 
في أذهان الجميع، وإذا كان الزنداني هو 
شيخ من شــــيوخ القاعدة فإن علي محسن 
صالــــح الأحمــــر يمثل الجناح العســــكري 
فــــي اليمن الأكثر موالاة للشــــيخ الزنداني 
وتنظيــــم القاعــــدة وليس مــــن الصدف أن 
تكون جامعة الإيمان ملاصقة لسور الفرقة 

الأولى مدرع .
إن أرض جامعــــة الإيمان هبة من علي 
محســــن لجامعة الإيمان التي تم إنشاؤها 
من قبــــل الزندانــــي لتكون موقــــع تدريب 
وتعليــــم ورافدا لتنظيــــم القاعدة وإن كان 
ذلك تحت قناع ”من العلم والتعليم الديني 
الذي تمارســــه فــــي العلن ويتــــم التدريب 
العســــكري فــــي الخفــــاء“، وفــــق الباحث 
اليمنــــي محمد الملاحي، فطــــلاّب الجامعة 
كانوا يتلقون تدريبا عسكريا شاقا ومكثفا 
في الفرقة الأولى دون أن يشعر أحد بذلك.
تلــــك التصرفــــات التــــي كان يبديهــــا 
الأحمر، لم تكن بعيدة عن المشــــروع الذي 
كان يطبخ على نــــار هادئة لتنفيذ انقلاب 
إخواني فــــي البلاد، والــــذي كان مرتبطا 
بأجندة إقليمية ودولية، تكشّــــفت أوراقها 
في ظل ما سمي بالربيع العربي، حيث ما 
إن ما بــــدأت الاحتجاجات الشــــعبية ضد 
نظــــام الرئيس علــــي عبدالله صالح، حتى 

انضم إليها علي محسن صالح الأحمر.
في يناير 2018 أبرز الباحث الأميركي 
بيتر ساليســــبري في دراسة نشرها معهد 
الخليــــج للدراســــات ومقره واشــــنطن أن 
الأحمــــر يعتبر لاعبا مؤثرا في شــــبكة من 
الجماعات القبلية والســــنّية والإســــلامية 
التي مركز ثقلها هــــو حزب الإصلاح، كما 
أنه متهم بالمساعدة في رعاية المجموعات 
الإســــلامية التي أصبحت ”تنظيم القاعدة 

في شبه الجزيرة العربية“.
وبحســــب الدراســــة فقد تمكن الأحمر 
من تقديم نفسه على أنه آخر أمل لتحقيق 
النصر العســــكري ضد الحوثيين، وكخط 
دفــــاع أخير عــــن اليمن، وفــــي حال تمكنه 
مــــن تحقيق نتائج ملموســــة على الأرض، 
كما جاء في الدراســــة، فقــــد يكون الأحمر 

قادرا على الانطــــلاق مرتكزا على منصبه 
الحالي ليهندس لنفسه عودة غير متوقعة 
إلى السلطة. ولكن متى ما حدث ذلك، فإن 
ماضيه ســــيكون محط تدقيــــق كبير. ومن 
المرجح أن يكون أي دور مستقبلي للأحمر 
مصدر غضب للجماعات الجنوبية التي لا 
تزال تناصبه العداء بســــبب تجاوزاته في 
الحرب الأهلية ضد الجنوب عام 1994، كما 
أن دول التحالف العربي لن تنسى علاقاته 
المريبة مع الإخوان والجماعات الإرهابية.

الأحمــــر  أن  واضحــــا  يبــــدو  اليــــوم، 
اســــتعاد جميع أوراقه في ملف الإرهاب، 
وعاد ليحرّك بيادقه من مســــلحي القاعدة 
ضمن مخطط تديره جماعة حزب الإصلاح 
الإخواني، وهو ما ظهرت بوادره في كمين 
الســــبت 24 أغســــطس الذي استهدف قوة 

الحزام الأمني في أبين شمال عدن.

أدوار الأحمر

عــــدد  ســــقوط  فــــي  الكمــــين  تســــبب 
مــــن عناصــــر القــــوة المذكورة بــــين قتلى 
ومصابــــين، وقد أعلن ياســــر الحســــني، 
الصحافــــي فــــي مكتــــب الرئيــــس اليمني 
هادي، على حســــابه فــــي موقع تويتر عن 
مسؤولية الجيش الوطني عن كمين أبين، 
المرتبط  لكــــن تنظيم ”أنصــــار الشــــريعة“ 
عقائديا وتنظيميــــا بتنظيم القاعدة، أعلن 
بعد ساعات مســــؤوليته عن الكمين، قائلا 
لقــــوات الحزام  اســــتهدف ”طاقمــــين  إنه 
الأمني في منطقة مودية بأبين، ما أســــفر 
عن سقوط قتلى وجرحى“، ما جعل إذاعة 
”صوت ألمانيا“ تشــــير في تقرير لها إلى أن 
”نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح 
الأحمر فتــــح باب اليمــــن للقاعدة“، حيث 
و“فــــي خضم المعارك الجارية بين المجلس 
الانتقالي والقوات الموالية لنائب الرئيس 
اليمنــــي، يطفو على الســــطح اســــم علي 
محســــن صالح الأحمر، والذي يحمل رتبة 
فريق ركن ونادر الظهور إعلاميا، ويضعه 
عدد من المواقــــع الإعلاميــــة اليمنية على 
رأس هــــرم قيادة قوات الجيــــش الوطني 

التابع لحكومة عبدربه منصور هادي“.
وتحمّل مصادر في المجلس الانتقالي 
الأحمر مســــؤولية التصعيــــد في محافظة 
شبوة، وذلك بســــبب مخاوف من تحييده 
سياســــيا فيما لــــو تمكن المجلــــس -الذي 
يســــعى لإعــــادة إحيــــاء اليمــــن الجنوبي 

كدولــــة منفصلــــة- مــــن حســــم الصــــراع 
لصالحه، لاســــيما مع وجود وفد له يجري 
مباحثــــات في جدة بالســــعودية برئاســــة 

عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس.
لكن ســــفارة حكومة هــــادي في برلين، 
ســــارعت إلــــى الرد علــــى إذاعــــة ”صوت 
بنفــــي أي صــــلات بــــين الأحمر  ألمانيــــا“ 
وتنظيمات إرهابية في اليمن، مشيرة إلى 
أن ”الفريق علي محسن صالح الأحمر هو 
نائب رئيس الجمهورية اليمنية ولا علاقة 
لــــه بأي من التنظيمات المذكورة“، لكن تلك 
الإشــــارة لن تقنــــع أجهزة الاســــتخبارات 
الدوليــــة التي تراقب ما يدور على الأرض، 
ولديهــــا كل المعطيــــات التــــي تثبت تورط 
الأحمر فــــي الاعتماد على الإرهابيين ليس 
لمواجهة الميليشــــيات الحوثية، ولكن لقمع 
الحــــراك الجنوبــــي، واســــتهداف الحزام 
الأمني الــــذي كان مــــن أولوياته التصدي 

للإرهاب في مناطق نفوذه.
كل هــــذا يعنــــي أن حكومــــة عبدربــــه 
منصور هادي باتت متورطة في استعمال 
الإرهابيــــين  لضــــرب جــــزء مــــن الشــــعب 
اليمني عن طريق الأحمر، تماما كما تفعل 
حكومة السراج في ليبيا عن طريق أسامة 

الجويلي وصلاح بادي وآخرين.
وميليشــــيات الإرهاب الخاضعة لإمرة 
الأحمــــر، هي اليوم متورطــــة بوضوح تام 
في اســــتهداف قوات التحالــــف والمدنيين 
فــــي مناطق الجنــــوب، حيث قالــــت وزارة 
الإماراتية  الدولــــي  والتعاون  الخارجيــــة 
في بيان لها الأربعاء ”إن استهداف قوات 
التحالف تم عبر مجاميع مسلحة تقودها 
عناصر تابعة للتنظيمات الإرهابية قامت 
بمهاجمــــة قــــوات التحالــــف العربــــي في 
مطار عدن مما نتج عنها إصابة عنصرين 
مــــن عناصر قــــوات التحالــــف، وعليه تم 
اســــتخدام حق الدفاع عن النفس لحماية 
القوات وضمــــان أمنها، إذ تمــــت متابعة 

هذه المجاميع المسلحة واستهدافها“.
الأجهــــزة  ”أن  البيــــان  وأضــــاف 
الأســــابيع  خلال  رصدت  الاســــتخباراتية 
الماضيــــة خلايا إرهابية بدأت تنشــــط في 
المناطــــق اليمنية الأمر الذي يهدّد بشــــكل 
فعلــــي الجهــــود الكبيــــرة التــــي قــــام بها 
التحالــــف للقضــــاء علــــى خطــــر الإرهاب 
فــــي اليمن ويهــــدد كذلك جهــــود التصدي 
لميليشــــيات الحوثي التي تعد المســــتفيد 

الأكبر من انتشار الفوضى“.
وقدمــــت دول التحالــــف العربي لدعم 
الشرعية مساعدات لنصرة الشعب اليمني 
والتصدي للانقلاب الحوثي، لكن الحكومة 
”الشــــرعية“ تحولــــت إلى غطــــاء للإرهاب 
الإخوانــــي وأجنحتــــه المســــلحة بما فيها 
تنظيم القاعدة، وذلك بإشــــراف مباشر من 
نائب الرئيس علي محسن صالح الأحمر، 
الذي نقــــل البندقيــــة من ســــاعد يُفترض 
أنــــه يقاتــــل لتحرير ما تبقى مــــن المناطق 
الخاضعــــة للإرهاب الحوثي، إلى ســــاعد 
يســــتعمل الإرهاب لمقاتلة قوات التحالف 

وأبناء الجنوب في المناطق المحرّرة.

 حريّة المرأة وحقوقها في تونس ليست 
وليدة الصّدفة  ولا هي بالأمر المستحدث. 
طبعا هذه الحقيقة معلومة وراســــخة عند 
القاصــــي والدّانــــي في تونــــس والمنطقة 
العربية والعالم بأســــره. لكن، ملفّ المرأة  
صار اليوم ورقة مساومة يلقي بها بعض 

السياسيين تقرّبا من الناخبات.
الأدهــــى من ذلك هو أن يحوّل بعضهم 
قضايــــا المرأة إلى حطب على أمل أن يوقد 
به مشاعر المحافظين والمتشددين كما فعل 
الرئيس الأسبق والمرشــــح لرئاسية 2019 

السابقة لأوانها المنصف المرزوقي.
خلال مشـــاركته في برنامـــج ”تونس 
اليـــوم“ على محطـــة تلفزيونية تونســـية 
خاصة، قـــال المرزوقي إن مشـــروع قانون 
المســـاواة فـــي الميـــراث اغتصـــاب لهوية 
الشعب وتعدّ صارخ على دينه ومقدساته. 
وقـــال إنه لـــو فـــاز برئاســـة الجمهورية 
فســـوف يرمي بمشـــروع هذا القانون ”في 

سلة المهملات“.
هــــذا التّصريح وإن أحدث صدمة لدى 
الكثير من التونسيين وجعلهم يتساءلون 
عن ســــرّ هــــذه الغلظة فــــي التّعبيــــر وقلّة 
الذّوق في تناول موضوع يهمّ أكثر من 50 
بالمئة من المجتمع التّونســــي، وهي نسبة 
الإناث بحســــب المعهد الوطني للإحصاء، 
فهو لا يعدّ مفاجأة فعلا بل هو أمر متوقّع 
بعد أن أدار المرزوقي ظهره للحقوقيين في 
البلاد وارتمى في أحضان الإسلاميين في 

تونس وقطر وتركيا.

تصريح المرزوقي ضدّ المساواة أيضا 
يندرج ضمن قناعته بأنّ المرأة التوّنســــيّة 
لن تمنح له صوتها في هذه المرّة كما فعلت 
فــــي 2014 عندمــــا صوّتت بكثافة لمرشّــــح 
العائلة التقدميّة الوسطيّة آنذاك الرئيس 
الراحل الباجي قائد السبسي. ولعلّه كذلك 
بموقفه الأخير أراد أن يذكّر التونســــيّات 
بأنّــــه لــــم يكن فــــي الماضي القريــــب، ولن 
يكون حتّــــى في المســــتقبل البعيد جديرا 
بأصواتهنّ وثقتهنّ كمواطنات متساويات 
فــــي الحقــــوق والواجبــــات مــــع الرّجــــل 
التّونســــي ويلعبن بذلك دورا محوريّا في 

تحديد مستقبل البلاد والرقيّ بها.
المرزوقــــي لم يفلح ببســــاطة لا في 

السياســــة ولا فــــي الحقوق ولا في 
الرّئاســــة ولا في أيّ مهمّة حاول 
أن يقــــوم بهــــا وهذا مــــا يجعله 

اليوم يبحث عن موطئ قدم هنا أو 
هناك علّه يستبدل فشله بنجاح 

أو أفول نجمه بشــــيء من 
النّظر  بغــــضّ  الاهتمــــام 
عن الثّمن أو ما يمكن أن 
من  التّاريخ  لــــه  يحفظه 

مواقف مخزية.
وقد بات من 

الواضح أنّ للمرزوقي 
حساباته التّي 

عوّدنا على أن تكون 
مغلوطة في كلّ مرّة 
والتّي تعوّدنا على 
قبولها والتّغاضي 
عنها من باب عدم 

الاهتمام أو ربمّا من 
باب احترام الرّأي 

الآخر والقبول 
بالاختلاف. 

الذّي  تصريحــــه  لكــــنّ 
صدح به بخصوص مســــألة 
المســــاواة قد يتحوّل، وأظنّه 
قاضية  ضربة  إلى  سيتحوّل، 
تذكّر الرّجــــل بأنّ حظوظه في 
هذه الانتخابــــات ضعيفة جدّا 

إن لم تكن منعدمة تماما.
وعند الحديث عن الحظوظ، 
يمكننــــا القــــول إنّ المرزوقي في 
هــــذه المــــرّة لــــم يكــــن محظوظا 
بالمــــرّة وذلــــك لســــببين اثنين: لا 
شــــيء ســــرّا في عصر الإنترنت 
والتّصريحــــات  الأخبــــار  وكلّ 
محفوظــــة بتواريخهــــا، أمــــا عن 

وجود  فهو  الثاني  السبب 
شــــخصيّات نســــويّة 

مازالــــت تتذكّر وتقول وتصدح هي أيضا. 
ولغايــــة التّذكير فقط، يمكــــن لكلّ متصفّح 
للشبكة العنكبوتيّة العودة إلى تصريحات 
الرّجــــل في 2011 عندما دعا كرئيس لحزب 
المؤتمــــر وقتها إلى المســــاواة في الميراث 
بين الجنسين ممّا أثار حفيظة الإسلاميين 
الذين اتّهموه بخرق ما يســــمّى باتفاق 18 
أكتوبر الذي تمّ توقيعه مع حركة النهضة 

الإسلاميّة في 2005.
وفي الإنترنت أيضا ســــيجد المتصفّح 
باقة مــــن الأخبــــار تعود إلى ســــنة 2017 
وتنقل بأمانــــة تدوينة للمنصف المرزوقي 
على صفحته الرّسميّة في فيسبوك يهاجم 
فيها الباجي قائد السّبسي ويقول حرفيّا، 
”لن أنجرّ للّغــــط الحالي الذي أثاره قصدا 
قائــــد السبســــي، فموقفــــي الحقوقي من 
القضيــــة – كما من قضية عقوبة الإعدام- 
مصرّح به منذ عشــــرين ســــنة عندما كان 

الرجل لا يفتح فمه في أي موضوع“.
وهنا أســــتوقف القارئ لحظة ليتأمّل 
فــــي القول وفــــي مدى شــــجاعة الرّجلين: 
أحدهمــــا -رحمــــه الله- قــــال وفعل وفتح 
فمــــه وناقش وتحلّــــى بالمســــؤوليّة حتّى 
آخــــر لحظة في قصر قرطاج والثّاني زايد 
على الأوّل وادّعى أنّه حقوقي قبل التّاريخ 
بتاريخ وعاد بعد ســــنتين ليستبدل كلامه 
بكلام آخر قد يروق للنّاخبين في معســــكر 

الإسلاميّين والمتشدّدين.
طبعا أقولها وأمرّ بعد ذلك لأستعرض 
شهادة بعض النسويّات وخاصّة شهادة 
المناضلة بشــــري بلحاج حميدة، رئيســــة 
لجنة الحريات الفردية والمســــاواة، التّي 
كتبت في ردّة على تصريح المرزوقي على 
صفحتهــــا على فيســــبوك مذكّــــرة الرّجل 
وأنصاره من المتناســــين بأنّه كان قد وقّع 
علــــى عريضة النســــاء الديمقراطيات في 
سنة 1999 للمطالبة بضرورة فتح الحوار 

حول المساواة في الميراث.
وهنــــا يأتي التّســــاؤل: هل السّــــلطة 
وكرسي الرّئاسة يستحقّان فعلا أن يتنكّر 

المرزوقي لمبادئه وثوابته؟
الحقيقــــة أن الإجابــــة لا تحتاج وقتا 
طويــــلا للتّفكير، فالرّجل قــــد غيّر مواقفه 
أكثر من مرّة وأثبت أنّ تعطّشــــه للسّــــلطة 
شــــديد إن لــــم يكــــن مرضيّــــا. أليس هو 
من وعــــد النّاخبــــين فــــي 2011 بمواجهة 
الإســــلاميين ثمّ تحالف معهــــم بل ودافع 
بشراســــة عــــن برامجهــــم ومشــــاريعهم؟ 
أليــــس هو من قال في 2016 إنّ ديمقراطيّة 
اليــــوم  ليعــــود  ”مغشوشــــة“  تونــــس 
ويترشّح كمشــــارك في ما يسمّى باللعبة 

الديمقراطية؟
على كلّ، لم تعد المبادئ مبادئ بالنّسبة 
للمرزوقــــي ولا حتّى الثّوابت ثوابت وهذا 
يضــــرب وبصفــــة آليّــــة أيّ مصداقيّــــة له 
للانتخابات  ومرشّــــح  كسياســــي 
الرئاســــية فــــي تونــــس. الأزمة 
مع الرّجــــل تحوّلت إلــــى أزمة 
ثقــــة ممّا ســــيجعل الإســــلاميّ 
والتقدّمــــي يفكّران ألف مرّة قبل 
اختيــــاره أو حتّى الدّفاع عنه 
كمرشّــــح جديّ لمنصب 
يتطلّــــب  حسّــــاس 
وســــداد  الرّصانــــة 
والنّأي  الــــرّأي 
عن  بالنّفــــس 
”سلّة  تصريحات 
المهملات“ وما 

شابهها.
اختار المرزوقي 
مكانه وصرّح به، 
عن سهو أو قصد، 
عندما تحدّث عن ”سلّة 
وهاجم  المهملات“ 
مقترحا ينسجم 
انسجاما تامّا مع 
الدستور التونسي 
الذّي ينصّ وبصريح 
العبارة في الفصل 
21 على المساواة بين 
المواطنات والمواطنين 
في الحقوق والواجبات، 
وفي الفصل 46 على 
مسؤولية الدولة في ضمان 
تكافؤ الفرص بين الرجل 
والمرأة في جميع المجالات. 
أمّا الآن والاستحقاق 
الانتخابي على الأبواب، 
نحن كتونسيّات 
وتونسيّين لا نطلب 
الكثير ولكن يهمّنا فعلا 
التزام الرئيس المستقبلي 
بحماية المكتسبات 

واحترام الدّستور.
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تاريخ الأحمر حافل بالعلاقة مع المتشددين

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

إيمان الزيات
كاتبة تونسية

الإرهاب و{الشرعية} اليمنية 

قصة تحالف وثيق مع الإخوان والقاعدة

سقطات المرزوقي 

في السياسة والحريات 

والرئاسة

علي محسن صالح الأحمر همزة وصل تهندس لهادي ما يجب فعله
دخل الإرهاب إلى مزادات حكومة ”الشــــــرعية“ في اليمن ليصبح جزءا من 
ــــــوب العربي. فاليوم لم يعد  مشــــــروعها الذي تحاصر به تطلعات أهل الجن
خافيا أن الرئيس عبدربه منصور هادي يتدرّع بحزام من مسلحي الإخوان 
والقاعدة للتصدي إلى الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي، وهو ما بات 

معلوما لدى أغلب القوى الإقليمية والدولية ذات الاهتمام بالملف اليمني.

المنصف المرزوقي يعد 

في حال فوزه بالرئاسة برمي  

مشروع قانون المساواة في 

سلة المهملات

ع 
ّ

عبدربه منصور هادي يتدر

بحزام  الإخوان للتصدي 

إلى الحزام الأمني التابع 

للمجلس الانتقالي، وهو 

ما بات معلوما لدى مهتم 

بالملف اليمني
ل البلاد والرقيّ بها.

 لم يفلح ببســــاطة لا في 
 فــــي الحقوق ولا في
في أيّ مهمّة حاول
ا وهذا مــــا يجعله

عن موطئ قدم هنا أو 
تبدل فشله بنجاح 

م

ه بشــــيء من 
النّظر  ــضّ 
يي

ما يمكن أن
من  تّاريخ 

ة.
من

مرزوقي 
ي 

 تكون 
لّ مرّة
على
ضي
عدم 

بما من 
رّأي 

 

الذّي  ريحــــه 
صوص مســــألة

يتحوّل، وأظنّه 
قاضية  ضربة  ى 
بأنّ حظوظه في

ـات ضعيفة جدّا 
عدمة تماما.

ديث عن الحظوظ، 
ول إنّ المرزوقي في

ــــم يكــــن محظوظا 
ك لســــببين اثنين: لا 
في عصر الإنترنت 
والتّصريحــــات  ر

لإ ي

واريخهــــا، أمــــا عن 
وجود  فهو  ي 

ســــويّة 

يضــــرب وبصفــــة آليّــــة أيّ
ومرشّــــ كسياســــي 
ي ب

الرئاســــية فــــي ت
مع الرّجــــل تحوّ
ثقــــة ممّا ســــيج
والتقدّمــــي يفكّران
اختيــــاره أو ح

ي

كمرشّــــح
حسّــــا
ح

الرّص
ال

تص

شاب
ا
مكا
عن
عندما تح
المه
م
انس
الدس
الذّي ي
العب
على 21
المواطن
في الحقو
وفي ا
مسؤولية الد
تكافؤ الفر
والمرأة في ج
أمّا الآن
الانتخابي
نح
وتون
ول الكثير
التزام الرئي
بحم
واحترام الدّس



إذ أنها لأهلها، فلن تسقط أبدا. 
عادت عدن من محاولة اختطاف 

جديدة. وهي لن تني تعود. أصبح 
الأمر قدرا إلى حد بعيد. حتى عندما 

حاول مشروع أيديولوجي ما أن 
يختطفها، فإنها أفلتت من يديه. 

هكذا كان الأمر دائما. شيء ما من 
نبض الحرية والتفرد، هو الذي 
يجعلها تفلت. هو الذي يجعلها 

تتمرّد.
ولئن ذُبحت لأكثر من 15 عاما 

بعد تمرّد أسقط دولة التوتاليتاريا 
(لا البروليتاريا)، فإن نزعة التمرد 

صارت هي النبض ذاته. لا علي 
عبدالله صالح تمكن منها، ولا كل 

آل الأحمر. وعندما اجتاحها آل 
الأخضر، من سادة الحوثي، فإنها لم 

تلبث حتى نبذتهم.
إنها عدن العصيّة. عدن الشقيّة 

أيضا. وبعض شقائها أنها لم تُفهم. 
فظلت تتمرد. حتى ليجوز القول إنها 

العاصمة الوحيدة التي كان يتعينّ 
أن تُعصم من كل قوة تسعى إلى 

قهرها، أو تملي عليها ما لا تستطيع 
العيش فيه.

فكيف إذا عاملوها كهمج؟ وكيف 
إذا طغوا عليها واستعبدوها وكأنها 

سبية؟
بعض الإعلام أسقطها، حتى 

لكأنه كان يشتهي أن تسقط. ولكنها، 
كما في كل مرة، تعود لتنهض. 

المسألة لا تكمن في موقف مسبق 
يتخذه ذلك الإعلام الذي يخشى رؤية 

الحق (دع عنك قوله)، ولكنها في 
حقيقة أن البوصلة تضيع أحيانا.

من هم أولئك الذين دافعوا عن 
عدن؟ إنهم أهلها. لا توجد حقيقة 

أبسط من تلك. ثم من هم الذين 
حاولوا اجتياحها؟ إنهم أهل مشروع 

دخيل. وهم قبيلة إخوان دخيلة. 
ليسوا بالضرورة أهل ”شمال“ 

أصلا. فالإخوان لا شمال لهم ولا 
جنوب. إنهم أهل لا وطن. وهم إذ 
يمتطون أوطانهم امتطاء البغل، 

فلأجل غاية أخرى أبعد من أن تكون 
لها حدود. تلك هي طبيعتهم. وذلك 
هو وجودهم أصلا. وإخوان اليمن، 

مثلهم مثل أي إخوان آخرين، بلا 
أرض ولا وطن، لأنهم بلا انتماء. 

انتماؤهم إلى الشرع، كما قد 
يزعمون. ولكن ليس لأنه شرع ”رب 
العالمين“، بل لأنهم يحتكروه، ولأنه 
ربهم وحدهم. من هنا تبدأ المعضلة 

عادة ودائما.
الإعلام الذي أسقط عدن بيد 
هذه الحفنة الضالة من ”قبائل“ 

الأيديولوجيات الشمولية، ظل ينظر 
إلى الجنوب على أنه وريث ماضيه 

الأيديولوجي المضاد. فكرهوه، حتى 
وإن لم يكره أحدا. وهذا ظلم آخر.

عانى جنوب اليمن من الأحقاد 
والمظالم ما لا حصر له. وإذ عومل 

أهل الجنوب، وكأنه تراب فائض عن 
الحاجة، فقد تحول إلى جحيم.

الإخوان والأحمريون 
والمؤتمريون معا، لم يتركوا سبيلا 

لأي قول آخر: فالجنوب الذي 
جاءهم مهزوما بمذبحة صنعها 
”الاشتراكيون“ لأنفسهم، عومل 

كغنيمة، وتم اجتياحه ليُنهب، وكأن 
من سلّم للشمال المفاتيح كان يملك 

كل شيء في الجنوب، وهو لم يملك 
بالأحرى شيئا.

لم تكن تلك الوحدة، وحدة أبدا. 
كانت احتلالا فحسب. ولم يحُسن 

إخوان الشمال، ولا كان بوسعهم أن 
يحسنوا، صنع بلد أصلا.

اليوم، يهرب حزب الإخوان 
من الجنوب، كما يهرب اللصوص 
إذا طلع الفجر. جاؤوا تحت غطاء 

الشرعية، وأقنعوا أنفسهم، بأن 
الطريق إلى صنعاء لا يمرّ إلا من 

عدن. وكان ذلك أول ضياع البوصلة، 
لهم ولإعلام نظر إلى تمددهم على أنه 

تمدد للشرعية.
الشرعية الوحيدة التي يمكن 

لعدن أن تقبل بها، هي شرعية الحرية 
والمساواة في يمن حرّ من كل أشكال 

الطغيان والتعسف والتوتاليتارية 
الدينية أو الأيديولوجية على حد 

سواء.
ولئن ظل بعض الإعلام عاجزا 

عن رؤية الحق، وقبل أن تنطلي عليه 
الخدعة، (خدعة أن الشرعية تبدأ من 

أجندة إخوانية تهيمن على كل شيء) 
فلأنه لم يكن يريد أن يقول ما يعرفه 

الجميع. وهو أن الجنوب الذي تحرر 
بأيدي أبنائه، لم يعد بحاجة إلى أن 

يُطغى عليه من أي أحد.
الذين يريدون أن يحرروا اليمن 

انطلاقا من الهيمنة على عدن، ها 
هم يكتشفون الآن أن الطريق الذي 

سلكوه كان طريقا للضلالة فحسب. 
صنعاء، لا عدن، هي ما يجب أن 

يكون الهدف. الحوثي وليس فقراء 
هذا الجنوب الذين لم يجدوا، ساعة 
القهر، إلا القليل من يقف في صفهم.

بعض الوضوح يغيب أحيانا 
عن البصيرة، من دون أن يغيب عن 

البصر:
ـ جنوب اليمن ليس هو المشكلة. 

المشكلة في شماله.
– عاصفة الحزم اندلعت لرد 

اعتبار اليمن من انقلاب الحوثي على 
الشرعية، لا من انقلاب الجنوب على 

أي أحد.
– الجنوبيون لا ينطلقون من 

مشروع أيديولوجي. مشروعهم وطني 
محض، تنموي محض، لا يحتكر 
شيئا ولا يملي على أحد تصورا.
– إخوان اليمن، هم كغيرهم. 
إخوان السوء ذاته الذي يحارب 

اليمن والسعودية، كما يحارب مصر 
وتونس وسوريا. ويريد لهذه البلدان 
أن تغرق في حروب أهلية لا تنتهي. 

ويريد لدولها الوطنية أن تسقط.
ـ حزب الإصلاح الأحمري، أشقاء 

أصلاء للحوثي.
– مشروع الإسلام السياسي يشبه 
بعضه. حوثي أو قاعدة. حزب الله أو 
داعش. حزب إصلاح أو حزب دعوة. لا 
فرق. (هكذا قالت قمّة الرياض أصلا. 

ولم يخطئ من صدّق).
ـ الطريق إلى صنعاء لا يمر من 

عدن. إنه يمر من تعز والحديدة 
وحجة.

– الجنوبيون أدّوا المهمة التي 
حارب من أجلها التحالف العربي، 

وحققوا أهدافها في أسابيع. ووفروا 
للشرعية أرضا، تكفي لتزعم لنفسها 
ما تزعم. فلماذا الطغيان عليها؟

ـ الجنوب لأهله، كما الشمال 
لأهله. كما تعز لأهلها. وصنعاء 

للجميع. تلك هي اللامركزية التي 
توافقت عليها مخرجات الحوار. ألم 

يكن ذلك كذلك؟
– ما من أحد خدم التحالف 

العربي، أكثر من الجنوبيين. بقي أن 
يؤدي الآخرون قسطهم. فليذهبوا إلى 
حيث يجب أن يكونوا. المعركة الأصل، 
هناك، في الشمال، لا في عدن. فلماذا 
الطغيان على عدن؟ لماذا الردة عليها 

بينما الحوثي يسرح ويمرح؟
عندما لا ينظر بعض الإعلام إلى 
هذه الحقائق، فليس لأنه عاجز عن 

قولها، بل لأنه لا يريد رؤية الحق.
حتى ولو عاد أحمر الشمال 

وأخضره ليحاول ”تحرير“ عدن من 
أهلها، فإنها سوف تتمرّد. التمرد 

جزء من طبيعتها أصلا.
أما التحالف العربي، فإنه حرّ 

بنفسه. يمكنه أن يختار ما يختار من 
الطرق. والقبول بقيادته أمر لا نقاش 
فيه. وعدن لن تسقط في فخ أي قول 

آخر. لأنها تحتاجه بشدة. تحتاج 
عطفه وتضامنه. كما يحتاجها هو 
كقوة بناء وطنية عاقلة. سوى أنها 

لا تريد أحمر ولا أخضر يمُلى عليها. 
لا تريد إسلاما إخوانيا ولا إسلاما 
شيوعيا. وهذا ليس بكثير على من 

حرّر نفسه وامتثل وشكر.
لهذا السبب، لا يحق لإعلام يمتلك 

القدرة على رؤية الحق، ألا يقوله.
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خلال السنوات الماضية، شنّت 
إسرائيل عددا كبيرا من الضربات 
الجوية على ما تقول إنه مواقع لحزب 

الله اللبناني في سوريا وشحنات 
للأسلحة والصواريخ تحاول إيران 

نقلها إلى حليفها في لبنان.
تصاعدت الهجمات وتطوّرت 

من ضربات متباعدة تحدث كل عدة 
أشهر، إلى ضربات متواصلة لا يكاد 

يمر أسبوع واحد دون حدوثها. 
بل وسّعتْ إسرائيل مؤخرا نطاق 

الضربات لتشمل العراق ولبنان. في 
يوم واحد فقط خلال الأسبوع الماضي، 

ضربت مواقع للحشد الشعبي في 
العراق ومواقع لحزب الله في سوريا، 
متسببة بقتل عنصرين كانا قد تلقيا 
تدريبات في إيران حول تكنولوجيا 

الطائرات المسيّرة. كما استهدفت 
طائرات إسرائيلية مسيّرة مواقع 

لحزب الله في الضاحية الجنوبية في 
قلب العاصمة بيروت، لتنهي قواعد 

الاشتباك غير المعلنة والتي جرى 
إقرارها بعد حرب تموز من العام 2006 

مع حزب الله.
لم تكترث إسرائيل لتهديدات 

الأمين العام لحزب الله، حسن 
نصرالله، بالرد العسكري على الهجوم 
الإسرائيلي واستهداف موقع للجبهة 

الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة 
العامة على الحدود اللبنانية السورية.

الجديد أيضا أن الخطاب 
الإسرائيلي الرسمي تطور من التركيز 
على استهداف حزب الله، نحو الإعلان 

عن استهداف قوات فيلق القدس 
التابعة للحرس الثوري الإيراني. 

باختصار، انتقلت إسرائيل من حرب 
مصغّرة ومحدودة ضد مواقع حزب 
الله في سوريا، لتخوض حربا مع 

أربع دول هي سوريا والعراق ولبنان 
وإيران. ولا تبدو دولة الاحتلال 

عابئة على الإطلاق باحتمالات توسع 
المواجهة مع أعدائها إلى حرب شاملة.

قد ينظر البعض للهجمات 
الإسرائيلية وتصاعد وتيرتها وحدتها 
باعتباره نجاحا وتأكيدا على التفوق 
العسكري الإسرائيلي، وعلى الضعف 

البنيوي الذي تعاني منه الدول 
المستهدفة التي عجزت عن الرد، ولو 

لمرة واحدة، على المئات من الهجمات. 
بالطبع، تبدو الهجمات جزءا من 

استراتيجية إسرائيلية وعقيدة دفاعية 
قديمة تعمل على تدمير قدرات الخصم 

قبل أن تتطور إلى مرحلة تهدد أمن 
الكيان الإسرائيلي.

في شهر يونيو من العام 1981، دمّر 
سلاح الجو الإسرائيلي مفاعل ”تموز“ 

النووي العراقي. وفي العام 2007، 
دمرت غارة جوية إسرائيلية منشأة 
نووية في مدينة دير الزور، 
شرق سوريا، كان 

النظام السوري يعمل على تطويرها 
بصورة سرّية. هكذا، يمكن للبعض 

وضع الهجمات الأخيرة على سوريا 
والعراق ولبنان في هذا السياق، 

بما يشير إلى استمرار التفوق 
الإسرائيلي.

ولكن الهجمات الحديثة، وبخلاف 
نظيرتها في العقود الماضية، لا تؤشر 
إلى قوة إسرائيل وقدرتها على البقاء 
متقدمة عدة خطوات عن أعدائها، بل 
إلى توتر إسرائيلي وشعور بفقدان 

السيطرة. رغم ما يبدو من دقة 
واستباقية في الهجمات وما تكشف 

عنه من قوة لجهاز الاستخبارات 
الإسرائيلي، تشير كثافتها وامتدادها 

الجغرافي إلى حجم 

التطورات العسكرية المعادية لإسرائيل 
وصعوبة تتبعها. ففي حين واجهت 
إسرائيل في السابق عدوا ثابتا هو 

جزء من دولة، تواجه اليوم ميليشيات 
مرنة وذات قدرة كبيرة على التخفي. 

كما ساعدت التطورات المحلية في 
سوريا ولبنان والعراق خلال السنوات 

الماضية على تكريس النفوذ الإيراني 
في تلك البلدان، ما سمح بإنشاء 

العشرات من الميليشيات التي يديرها 
الحرس الثوري الإيراني، والتي تواجه 

إسرائيل مشكلة حقيقية في مراقبة 
تحركاتها وأساليب عملها.

لقد اختبرت إسرائيل هذا النوع 
من الحرب في العام 2006 مع حزب 
الله اللبناني الذي استخدم مواقع 

صاروخية متحركة يجري إخفاؤها 
بعناية في ظل تضاريس جغرافية 

تساعد على ذلك.
واجهت إسرائيل صعوبة بالغة 
في إيجاد تلك المواقع واستهدافها 
وخرجت من الحرب دون أن تحقق 

أهدافها كاملة كما اعتادت في حروبها 
السابقة. تعرف تل أبيب اليوم أن 
المنطقة باتت مرتعا للعشرات من 

المجموعات الشبيهة بحزب الله والتي 
تنتشر في سوريا وإيران، وربما أيضا 

في اليمن، وتكاد تكون مراقبة عملها 
واكتشاف منصات إطلاق الصواريخ 

المتحركة التي تنشئها مهمة شبه 
مستحيلة.

ربما يفسّر ذلك أيضا عدم الرد من 
جانب إيران وحلفائها رغم تكثيف 

وتيرة الهجمات بصورة محرجة 
للغاية. إذ تشعر إيران بأنها تحقق 
نجاحا على الأرض في عدد 

من الدول رغم الهجمات 
الإسرائيلية، وهو ما 
يدفعها إلى تجنب 

تصعيد التوتر مع 
عدو يتفوق عليها 
بصورة كبيرة 
في القدرات 

العسكرية 
التقليدية.
سوف 

يؤثر ذلك على 
وعد الأمين 
العام لحزب 
الله اللبناني، 
حسن نصرالله، 

بالانتقام لقتل 
عنصرين من الحزب في 
سوريا واستهداف مقرات الحزب في 

الضاحية الجنوبية. إذ بقدر ما يرغب 
حسن نصرالله في تنفيذ وعده ذاك 
وإعادة التأكيد على خطوط وقواعد 

الاشتباك القديمة، إلا أنه لا يرغب في 
الانجرار إلى مواجهة عسكرية مباشرة 

وواسعة مع إسرائيل، تكون قبل 
أوانها في ظل نجاحه ونجاح حلفائه 
في بناء شبكات عسكرية غير تقليدية 

يمكن توظيفها في الوقت المناسب.

لا، لم تسقط عدن

استنفار إسرائيلي في حرب غير تقليدية

علي الصراف
كاتب عراقي
ااف الال لل

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

ال لا
وريك ي  ي ب 

ما من أحد خدم التحالف العربي 

أكثر من الجنوبيين. بقي أن 

يؤدي الآخرون قسطهم. 

فليذهبوا إلى حيث يجب أن 

يكونوا. المعركة الأصل هناك 

في الشمال، لا في عدن. فلماذا 

الطغيان على عدن؟ لماذا 

الردة عليها بينما الحوثي يسرح 

ويمرح؟

انتقلت إسرائيل من حرب 

مصغرة ومحدودة ضد مواقع 

حزب الله في سوريا، لتخوض 

حربا مع أربع دول هي سوريا 

والعراق ولبنان وإيران. ولا تبدو 

دولة الاحتلال عابئة باحتمالات 

توسع المواجهة مع أعدائها إلى 

حرب شاملة

لم تكترث إسرائيل لتهديدات 
الأمين العام لحزب الله، حسن

نصرالله، بالرد العسكري على الهجوم 
الإسرائيلي واستهداف موقع للجبهة 

الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة 
الحدود اللبنانية السورية. العامة على

نووية في مدينة دير الزور، 
شرق سوريا، كان 

السيطرة. رغم ما يبدو من دقة 
واستباقية في الهجمات وما تكشف

عنه من قوة لجهاز الاستخبارات 
الإسرائيلي، تشير كثافتها وامتدادها

إلى حجم الجغرافي

واكتشاف منصات إطلا
تنشئها المتحركة التي

مستحيلة.
ربما يفسّر ذلك أيض
جانب إيران وحلفائها
وتيرة الهجمات بصور
للغاية. إذ تشعر إيران
نجاحا على الأ
من الدول
الإسرائ
يدفعه
تصع
عد
ب

الل
حس
بالانتقا
عنصرين م
سوريا واستهداف مقر
الضاحية الجنوبية. إذ
حسن نصرالله في تنف
خ وإعادة التأكيد على
الاشتباك القديمة، إلا أ
الانجرار إلى مواجهة
وواسعة مع إسرائيل،
أوانها في ظل نجاحه
في بناء شبكات عسكر
في الوق يمكن توظيفها



ينفخ الإعلام البريطاني النار 
في أزمة الخروج من الاتحاد 

الأوروبي. يحرّض ضد الحكومة أو 
يحشد معها إلى أقصى درجة يستطيع 

فيها التحايل على معاييره المهنية، 
لا يزيّف الوقائع وإنما يسرد الحكاية 
بطريقته الخاصة في ترتيب الأحداث. 

عبر هذا التحايل تحولت الأزمة إلى 
حرب سياسية وحزبية ودبلوماسية، 

وبات الإعلام جزءا من هذه الحرب التي 
يواجه البرلمان فيها الحكومة تحت 

شعار منع طلاق لندن وبروكسل دون 
اتفاق، ولكن حقيقة المواجهة تدور حول 

تنفيذ الخروج أو إلغائه.
الجولة التي خسرها البرلمان أمام 

الحكومة في قرار تعليق عمله عبر 
الملكة، لن تكون الأخيرة ولكنها علامة 
فارقة في هذه الحرب. ما فعله رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
يقول إن الحرب مع حكومته لن تكون 

كما كانت مع تيريزا ماي، فالبرلمان 
كان ولا يزال البوابة التي تهبّ منها 
عواصف البقاء، وبدل أن ينحني لها 

كما فعلت تيريزا ماي، أغلق جونسون 
البوابة وأوصدها بمفتاح دستوري.

تعطيل البرلمان يعني تعطيل قوة 
معسكر البقاء الذي ما انفك يحارب 

نتائج استفتاء 2016، الذي عكس رغبة 
أكثر من 52 بالمئة من البريطانيين 
في الخروج من الاتحاد الأوروبي. 

هذه النسبة، لا تشمل لندن التي 
صوّتت لصالح البقاء، وبالتالي فإن 

الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة 
البريطانية ضد الخروج كلما استجد 
أمر بشأنه، لا تعني تغيّر مزاج نصف 
الشعب إزاء قضية الخروج كما تروّج 

لذلك بعض وسائل الإعلام.
لم يلجأ جونسون إلى الملكة خوفا 

من سحب الثقة بحكومته عند عودة 
البرلمان إلى العمل، فقد تخلت المعارضة 

عن هذه المساعي قبل قرار الملكة بيوم 
واحد، ليس حبّا بالحكومة وإنما هو 

إدراك من حزب العمال بأن توحيد 
أحزاب البرلمان ضد الحكومة ليس أمرا 
سهلا. لا تمتلك المعارضة العمالية عددا 
كافيا من النواب لإسقاط الحكومة، ولا 
يمكنها الرهان على أن تعليق البرلمان 

سيكون دافعا لانقلاب أبيض داخل 
حزب المحافظين.

في حقيقة الأمر كان قرار تعليق 
البرلمان بمثابة امتحان لتماسك حكومة 

جونسون. توقع الجميع قائمة طويلة 
من الاستقالات ولكن ذلك لم يحدث. لم 
ينسحب وزير واحد. والسبب هو أن 

بوريس جونسون جمع في حكومته من 
يريدون مغادرة الاتحاد الأوروبي مهما 
كان الثمن. وما قرار تعليق البرلمان إلا 

رسالة واضحة من الحكومة في هذا 

الخصوص، ليس للداخل فقط وإنما 
للخارج أيضا.

حزب العمال، بقيادة جيرمي 
كوربين، يعمل، ليلا نهارا، للرد 

على قرار تعليق البرلمان، يبحث في 
الخيارات الدستورية للانقلاب على 

القرار، وإعادة البرلمان إلى العمل خلال 
الشهرين القادمين تحت شعار لم يعد 

يقنع الشارع البريطاني. لم يعد يرغب 
البريطانيون بأنصاف الحلول من قبيل 
منع الخروج دون اتفاق، أو الخروج مع 

شبكة أمان تبقي البلاد تابعة للاتحاد 
إلى أجل غير مسمّى. لم ينطو استفتاء 

2016 سوى على خيارين صوّت لهما 
البريطانيون، إما الخروج أو البقاء.

يتذكر البريطانيون ما قام به 
البرلمان قبل أشهر لمنع ماي من الخروج 

دون اتفاق. يتذكرون حالة الفوضى 
في المبادرات التي تفشّت في البرلمان، 

وأجبرت ماي على تأجيل الخروج حتى 
نهاية شهر أكتوبر المقبل. صحيح أن 
بريطانيا كانت حينها تعيش سجالا 

ديمقراطيا جعلها محط أنظار العالم، 
ولكن بالنسبة للبريطانيين كان البرلمان 

والحكومة في تلك الأيام يدوران في 
حلقة مفرغة من الأفكار المشوّشة 

التي أبقت البلاد عالقة بين الخروج 
واللاخروج.

في شهر مارس الماضي ربح 
لَ الخروج  ”البقائيون“ المعركة، أُجِّ

وبعدها بقليل أٌجبرت ماي على 
الاستقالة. احتفلت المعارضة بالنصر، 

وهي اليوم تهيّئ نفسها لنصر آخر 
ربما يوصلها إلى سدة الحكم، فإخفاق 
حزب المحافظين في الخروج هذه المرة 
سيقضي على ما تبقى من مصداقيته 
لدى البريطانيي، ويزيد من فرص فوز 

حزب العمال في الانتخابات المقبلة.
يدرك جونسون خطورة الفشل في 

الخروج أو تأجيله، ويدرك أيضا أن 
الاتحاد الأوروبي يراهن على النواب 
البريطانيين ”البقائيين“ كقوة معطلة 

للخروج، لذلك قام بتعليق عمل البرلمان.
لم يعد أمام الأوروبيين اليوم 

إلا التفاوض مع جونسون بأقصى 
حدود المرونة، فقد أقنعهم بعزمه على 

الخروج بأي شكل كان، وهم لا يريدون 
طلاق لندن وبروكسل دون اتفاق. فهو 
خيار يكلف حكومات دول في الاتحاد 
خسارة مئات الآلاف من فرص العمل 
ويرهق ميزانياتها بعشرات المليارات 
من الدولارات. وإذا ما وقع هذا الأمر 

ستحتاج تلك الحكومات إلى مبرّر 
منطقي تقدمه للبرلمانات المحلية. مبرر 

أقوى من الحاجة إلى تلقين البريطانيين 
درسا على قرارهم مغادرة الاتحاد 

خوفا من أن يقتدي بهم آخرون من دول 
التكتل التي ضاقت ذرعا بسيطرة ألمانيا 

وفرنسا عليه.
بعد قرار تعليق عمل البرلمان دخلت 

حرب ”بريكست“ في المملكة المتحدة 
منعطفا جديدا. البريطانيون جميعهم، 

وعلى رأسهم الملكة، باتوا يدركون أن 
الحياد لم يعد مقبولا في هذه الحرب. لم 
يعد هناك متسع من الوقت للديمقراطية 

الشعاراتية، إن كان البرلمان جادا فعلا 
بتنفيذ نتائج استفتاء عام 2016، فأيام 
قليلة قبل موعد الخروج نهاية أكتوبر 

المقبل ستكون كافية إما للمصادقة 
على اتفاق جديد تبرمه الحكومة مع 

بروكسل، وإما رفضه ومباركة مغادرة 
بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق.

شكّل انهيار الاتحاد السوفييتي، 
ومعه انهيار المنظومة الشيوعية 

صدمة كبرى للمنضوين تحت هذا 
التيار. تفتت ذاتي وتلقائي سريع 

جاء صادما للأصدقاء والأعداء، على 
حد سواء، الحمل كاذب، وكل ما آمن 

به أنصار التيار، وأعداؤه، تكشّف 
عن وهم.

كيف واجه المخدوعون الحقيقة؟
في البداية اتجهوا أقصى اليمين، 

أو لنقل انتابتهم حالة من التصوف 
والدروشة، وحمل بعضهم المباخر.

ليس سهلا أن تجد أن القناعات 
التي حملتها سنين طويلة تنهار 
أمام عينيك، وأن حاميها لم يكن 

سوى حراميها. تحت الغطاء البراق 
للشعارات في دول هذه المنظومة، 
وعلى رأسها الاتحاد السوفييتي 
وألمانيا الشرقية، لا توجد سوى 

منظومة فساد ودكتاتورية، مجمّلة 
بمساحيق أيديولوجية، لم يشك في 

أمرها الرفاق لحظة واحدة.
الذين عاشوا تلك المرحلة يتذكرون 
أن ما كان ينطق به الرفيق، فلاديمير 

لينين، مقدّسا، فهو لم يترك صغيرة ولا 
كبيرة إلا وتحدث عنها، بدءا بكهربة 
البلاد، وانتهاء بالفن والأدب؛ بينما 
هو في حقيقة الأمر ليس له في الفن 

ولا في الأدب.
لم يكن أحد يجرؤ على توجيه 

النقد، ليس خوفا من سلطة خارجية، 
ولكن من سلطة داخلية يمارس 

أصحابها قمعا ذاتيا على النفس، 
الأمّارة بالسوء، كما هو حال الرهبان 

ورجال الدين.
التقشف كان سمة الرفاق؛ زينة 

الحياة الدنيا مرفوضة، فهي من 
مظاهر الميول البرجوازية الصغيرة، 

والعياذ بالله، يجب التطهّر منها.
كان الرفاق يستعيذون إن خطرت 

على ذهنهم الشكوك حول ”رأس 

المال“؛ لا يوجد من هو مؤهل للتشكيك، 
ولو في كلمة واحدة، في ”النص 

المقدس“. الشيطان يوسوس للمؤمنين، 
والبرجوازية الصغيرة توسوس 
للرفاق الطيّبين، وتحيد بهم عن 

الصراط الذي رسمه لينين بوضوح.
لم تطل الصدمة، الذين حملوا 

المباخر سرعان ما رموا بها جانبا، 
وانتبذ الرفاق المخلصون للفكر 

الماركسي أبراجا عاجية، بعيدا عن 
الرعاع، الذين لم يكونوا في مستوى 

أفكارهم النيّرة يوما.

التنظير هو البرج الذي احتمى 
داخله رفاق الأمس الباحثون عن 

الزعامة.
لم تعد هناك مظلة أممية يستظل 
بها اليسار، استبدلت بقبعات فردية، 

وأصبح صعبا على رفيقين الالتقاء 
على هدف واحد، مثلهم مثل الديكة، لا 

يجتمع منهم اثنان على تل واحد.
هذا هو حال اليسار في العالم 

اليوم، واليسار العربي لا يشذ 
عن القاعدة. شهدت دول عربية 

اضطرابات، سنقبل تسميتها ثورات 
تجاوزا للخلاف، ثورات لم نشتم فيها 

لليسار رائحة، رائحة اليمين طغت على 
كل الروائح، واليسار التونسي نموذج 
حيّ لكل ما تقدم، خاصة وأن ”الربيع“ 

انطلق من هناك.
اليوم، الانتخابات التونسية 

أصبحت على الأبواب وكشفت تشتت 
الرفاق. وبدلا من التقارب شهدنا 

تباعدا وفرقة. في بلد صغير نسبيا، 
هناك ستة مرشحين للانتخابات 

الرئاسية التونسية، يمثلون أحزابا 
يسارية هي: المسار (الحزب الشيوعي 

سابقا)، وحزب العمال، والوطنيون 
الديمقراطيون الموحد، والمؤتمر، 

والحراك، وتونس إلى الأمام.. هذا 
إلى جانب اتحاد الشغل ومرشحين 
مستقلين يدّعون الاصطفاف يسارا.

لم يتعلم الرفاق دروس الماضي، 
ونسوا عجزهم عن تجاوز نسبة صفر 

فاصل، في انتخابات سابقة. 
حتى دروس المرحلة الابتدائية 
لم تنفع معهم، جميعنا يتذكر قصة 

الشيخ الذي جمع صغاره، وقدّم لهم 
حزمة من العيدان مشدودة لبعضها، 
طلب منهم تكسيرها، فعجزوا واحدا 

تلو الآخر عن تحطيمها، فرّق العيدان 
ومدّها إليهم طالبا منهم المحاولة، 
تكسّرت العيدان المتفرقة بسهولة 

ويسر.
هل يتذكر شيخ اليسار التونسي، 

حمّة الهمامي، القصة والحكمة من 
ورائها. وهل يتذكر المنجي الرحوي، 
وعبيد البريكي، ومنصف المرزوقي، 

الحكاية.. هل هي أعراض شيخوخة، 
أم أعراض زعامة.

مع الأسف إنها أعراض الزعامة 
التي ظهرت على اليسار، بعد انهيار 

المنظومة الاشتراكية. كان الرابط الذي 
يجمع اليسار إلى بعضه، حتى وإن 

برزت خلافات بينه، الأيديولوجيا 
كما جاءت في الكتب، كانوا عندما 
يختلفون يرجعون إلى ”ما العمل“.

فعلا، ما العمل؟
على اليسار أن يتخلى عن شهوة 

الزعامة، ويحدد أهدافا يجتمع حولها، 
أهدافا واقعية، واحد، واثنان، وثلاثة، 

لمواجهة أحزاب اليمين وأحزاب 
الوسط، حتى وإن أصرّ بعضهم على 

حمل المباخر.
لن نستطيع، حتى لو أردنا ذلك، أن 
نشكك بوطنية أي منهم، ولا التقليل من 

المستوى الثقافي والوعي الاجتماعي 
والإنساني الذي يتمتعون به. ولكن 

يجب الحذر من النرجسية السياسية 
وشهوة الحكم. هذه الشهوة التي 
شهدناها يوم وطأت أقدام منصف 

المرزوقي أرض مطار قرطاج بعد الثورة 
مباشرة، معلنا أنه سيكون رئيسا 

لتونس، وكان له ذلك، أصبح رئيسا 
بالصدفة، وصل محمولا على ظهر 

اليمين الديني.
لا مانع من الوصول إلى قصر 

قرطاج محمولا على أكف حركة النهضة 
إن كنت تنتمي للنهضة. سنفتح لك 

الأبواب لتكون إقامتك مريحة. أما أن 
تصل مرتديا قناع النهضة، فهذا بلغة 

الدراما محض ”تهريج“.
نوجّه السؤال مرة أخرى لأحزاب 

اليسار: ما العمل؟
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

أقدم بوريس جونسون على 
تعليق عمل البرلمان في خطوة 

استباقية غير مفاجئة تهدف إلى تمرير 
قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي 

(البريكست) من دون اتفاق. إنه بالنسبة 
والتحدي السافر  للكثيرين ”الانقلاب“ 

للديمقراطية والازدراء بالدستور 
في أعرق الديمقراطيات في العالم. 

لكن الأزمة العميقة التي تعيشها 
المملكة المتحدة منذ التصويت لصالح 

”البريكست“ برّرت لرئيس الوزراء المثير 
للجدل ضربته للخروج من المأزق. لكن 
هذا لا يعني نهاية المتاعب مع إهمال 
التداعيات المحتملة، ولن تكفي إشادة 
الرئيس دونالد ترامب لطمأنة الرأي 

العام البريطاني الذي يتساءل عن مصير 
ما تبقّى من إمبراطوريته الغابرة وسط 
عودة نغمة العصبيات القومية وتراجع 

الديمقراطيات في أوروبا والعالم.
تبدو صورة المشهد العالمي 

سريالية إذا نظرنا إلى مشاكل وعثرات 
الديمقراطيات العتيقة من جهة، وإلى 
حركات الاحتجاج الأخيرة في روسيا 
وهونغ كونغ التي تبرهن على أنه لا 
يمكن تقييد الحرية وحبسها مهما 

كانت طبيعة الأنظمة، لكنها تدلل أيضا 
على التناقض الصارخ بين من يطالب 

بالديمقراطية نمطا وحاجة، وبين من 

يمتطي الديمقراطية لكي ينحرف بها 
عن مسارها. وهكذا في لعبة السلطة 

بأي ثمن يبرز الشعبويون والانتهازيون 
وتتهاوى منظومة القيم تحت وطأة 

المصالح الذاتية ويافطة الواقعية.
في هذا الإطار يمكن مقاربة بوريس 
جونسون ونهجه إذ أننا أمام عدة رجال 
في رجل: إنه عمدة لندن السابق، منتج 

النخبة الإنكليزية التقليدية والمهرّج 
الحائز على لقب ”بوجو“ في آن معا. 
لكنه أيضا السياسي المصمّم الذي لا 
يتوانى عن التضليل من أجل إنجاح 

استراتيجيته مثلما حصل خلال التعبئة 
للتصويت ضد البقاء في أوروبا، وهذا لم 

يمنعه من التصرف كرجل دولة مسؤول 
خلال قمة السبع الكبار في بياريتز إلى 

حد عدم التناغم في كل المواضيع مع 
صديقه ترامب الذي قال إنه انتظر طويلا 

وصول شبيهه البريطاني.
بيد أن الأهم بالنسبة لبوريس 

جونسون الوطني المحافظ يبقى من دون 
شك إتمام ”البريكست“ ولو على أسنة 

الرماح. وهذا ما يفسّر قراره الأخير 
المصادق عليه ملكيا عبر تعليق العمل 
في ”ويستمنستر“ من 9 سبتمبر إلى 
14 أكتوبر مما يترك هامشا محدودا 

من الوقت قبل آخر أكتوبر للاعتراض 
البرلماني على سياسته الأوروبية. 

ويأمل رئيس الوزراء البريطاني من 
خلال تعليق عمل البرلمان لعب ورقة 

إضافية في مفاوضات الشوط الأخير مع 
بروكسل، وذلك قبل انعقاد قمة المجلس 

الأوروبي (17 و18 أكتوبر القادمين)، 
علّه ينتزع تنازلات إضافية أو لتغطيه 

الخروج من دون اتفاق.
يراهن جونسون على أن تكون 

الأسابيع القادمة قبل القمة الأوروبية 
فرصة لإبراز موقف بريطاني موحّد كان 

ينقص رئيسة الوزراء السابقة تيريزا 
ماي خلال مفاوضاتها الشاقة والطويلة 

مع ميشال بارنييه المفاوض باسم 
الاتحاد. وإعادة فشل ماي إلى عامل 

الانقسام البرلماني لوحده فيه تبسيط 
وإنكار للانقسام الواسع حيال هذا 

الموضوع ولتشدد بروكسل التي رفضت 
جعل الخروج سهلا ومثالا يحتذى 

وتعميم العدوى.
من أجل الوصول إلى غايته وتحقيق 

هدفه لم يأبه جونسون بالاتهامات، 
ولم يهز مسامعه الكلام عن الفضيحة 

الدستورية والمناورة المريبة بالرغم من 
أصوات الاعتراض في حزب المحافظين 

وخاصة من داخل اسكتلندا ومن 
استهجان ورفض حزب العمال. وتشير 

الإحصاءات إلى أنه سيكون من الصعب 
جدا لزعيم المعارضة العمالية جيرمي 

كوربين طلب التصويت على سحب الثقة 
من حكومة جونسون. ومع غياب آليات 

دستورية لنقض قرار التعليق، ستتعامل 
الطبقة السياسية معه كأمر واقع خاصة 
أن الانتخابات المبكرة التي تبدو بديهية 
في حالات مشابهة لا تفرض نفسها تبعا 
لمزاج جونسون وخشيه القوى السياسية 

من نتائجها.

وارتداداته  أمام زلزال ”البريكست“ 
توجد الليبرالية البريطانية على المحك 

إذ يهدد قرار جونسون التوازن بين 
السلطات ويطرح على الملأ فعالية مجلس 

العموم الذي استهلك حوالي سنتين 
من العمل من دون التوصل إلى مخرج 
مع الاتحاد الأوروبي. وهذه الهزة في 

الديمقراطية العريقة ليست قانونية 
ودستورية فحسب، بل اجتماعية مع 

التقشف في التقديمات الاجتماعية 
وخصخصة التعليم العام.

لا ينسى البعض استذكار التاريخ 
والإشارة إلى أنه في المرة الأخيرة التي 

جرى فيها تعليق عمل البرلمان عام 1640، 
انتهت الأمور إلى حرب أهلية وقطع رأس 

الملك تشارلز الأول. وبالطبع الظروف 
مختلفة اليوم نتيجة مصادقة الملكة 

الحالية والكوابح الموجودة. إلا أن ما 
يثير القلق يتمثل في التخبط الداخلي 
وعدم الاستعداد، سياسيا واقتصاديا، 

لمواكبة الخروج الفجّ من الاتحاد 
الأوروبي. ويسود الاعتقاد بأن العلاقة 

الخاصة مع واشنطن وإطار الكومنولث 
لن يعوضا على بريطانيا خسارة مقعدها 

الأوروبي. والأدهى وجود احتمال تفكك 
وحدة المملكة المتحدة نظرا لهشاشة 

الوضع الأيرلندي وللمطلب الاسكتلندي 
بحق تقرير المصير.

يعول جونسون على قدرته لتمرير 
”البريكست“ وإنجاز إعادة تعريف 

الأولويات الاستراتيجية لبريطانيا 
لناحية الاعتماد على العلاقة الخاصة مع 

الأخ الأميركي الأنغلوسكسوني، والتعامل 
بندية مع فرنسا وألمانيا وغيرهما داخل 

القارة الأوروبية. ويأخذ هذا التوجه 
الأطلسي زخمه بوجود دونالد ترامب في 

البيت الأبيض. لكن مسار تطور الأمور 

من هونغ كونع إلى الخليج لا يدلّل على 
تقارب بين واشنطن والمملكة المتحدة، 

بل يشير إلى مسارات متباعدة في عالم 
لا يمكن قراءته وفق برمجيات القرنين 

التاسع عشر والعشرين.

ضربة بوريس جونسون وأزمة الديمقراطيات

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك _ باريس 

أأبوديابا خطخطارا د
أس

الدولي للجيوبوليتيك _ باريس

حرب {بريكست} في بريطانيا سؤال لليسار التونسي: ما العمل؟

علي قاسم
كاتب سوري مقيم 
في تونس

م قاقا عللي
في تونس

بهاء العوام
صحافي سوري
الالعواما هاا

وري ي 

كان الرابط الذي يجمع اليسار، 

حتى وإن برزت خلافات بينه، 

الأيديولوجيا كما جاءت في 

الكتب، كانوا عندما يختلفون 

يرجعون إلى {ما العمل}



 يوكوهامــا (اليابــان)  - دافــــع رئيس 
البنك الأفريقي للتنمية أكينومي أديسينا 
أمــــس عــــن السياســــات الاقتصادية التي 
تعتمدهــــا الصين في قــــارة أفريقيا والتي 
تتهــــم بكــــين بتوريــــط الــــدول النامية في 

أزمات الديون.
وقال إن الصين لا تحاول أن تســــتدرج 
الــــدول الأفريقية إلى فخ ديون وإنها تقدم 
اســــتثمارات مهمــــة لتلك الــــدول من أجل 
تمكينها من ســــد فجوة تمويل لمشروعات 

البنية التحتية الحيوية لاقتصاد القارة.
وكانــــت القــــدرة علــــى خدمــــة الديون 
قضية رئيســــية في اجتماع هذا الأسبوع 
الــــذي اســــتضافته طوكيــــو مــــع الزعماء 
الأفارقة والمقرضين الدوليين بشــــأن تنمية 
القــــارة، مع تركــــز الأنظار علــــى الإقراض 
المكثف للصين الذي يقول بعض المنتقدين 
إنه يرهق البلدان الأفريقية الفقيرة بجبال 

من الديون.
واســـتخف أديســـينا بتلك الانتقادات 
وحث اليابان والصـــين على عدم التنافس 
في ســـد  بل الاضطـــلاع ”بأدوار متكاملة“ 
فجوة تمويل ضخمة لتنمية البنية التحتية 
الأفريقيـــة. وقال ”لا أعتقد على الإطلاق أن 
هناك خطة متعمدة للصين لإثقال كاهل أي 
دولة بالديون. أعتقد أن الصين تقوم بدور 
مهم فـــي ما يتعلق بدعـــم البنية التحتية. 

أفريقيا ليست في أزمة ديون“.
وتنظر اليابان إلى منافستها الإقليمية 
باعتبارها منافســــا على النفوذ في جميع 
أنحــــاء العالم بما فــــي ذلك فــــي أفريقيا. 
وتخشــــى أن يؤدي تدفق الأموال الصينية 

إلى إضعاف مكانتها الدبلوماسية.
وقال أديســــينا لوكالة رويترز إن لدى 
أفريقيا اليوم فجوة في تمويل تتراوح بين 
68 و108 مليارات دولار سنويا في مجالات 
الحديديــــة  والســــكك  والموانــــئ  الطاقــــة 

والمطارات.
وأعلن رئيس الوزراء الياباني شــــينزو 
آبــــي يــــوم الأربعــــاء وفي مؤتمــــر طوكيو 
الدولي للتنمية الأفريقية (تيكاد) أن اليابان 
ستؤســــس صندوقا للتأمــــين على التجارة 

لتحفيز الاستثمار الخاص في أفريقيا.
وكانــــت طوكيو قد تعهدت في اجتماع 
تيكاد الســــابق في 2016، بتقديم 30 مليار 
دولار دعمــــا للقطاعــــين العــــام والخاص 
لتطوير البنية التحتية والتعليم والرعاية 
الصحيــــة على مــــدى ثلاث ســــنوات. لكن 

الاستثمارات اليابانية تعد ضئيلة مقارنة 
مع ما تضخه الصين.

ومنذ إطلاق منتدى التعاون الصيني 
بكــــين  زادت   ،2000 عــــام  فــــي  الأفريقــــي 
مســــاعداتها المرتبطــــة بأفريقيــــا، وأعلن 
الرئيس شي جين بينغ ضخ 60 مليار دولار 
أخرى على مدى الســــنوات الثلاث المقبلة 
في ســــبتمبر الماضي. وتركز اســــتثمارات 
اليابان في أفريقيا على مشــــروعات البنية 
التحتية عالية الجــــودة في محاولة لتمييز 

نفسها عن الصين.
وقــــال أديســــينا ”لا أرى أي منافســــة 
على الإطلاق، أرى تكامــــلا. أفريقيا لديها 
قدر هائل من الاحتياجــــات. وهي صديقة 
للصين واليابان. ومبادرة الحزام والطريق 
الصينية تحظى بتقدير كبير“، مضيفا أن 
ممرات النقل ومشــــاريع السكك الحديدية 

والموانئ ستتطلب الكثير من المال.

ويؤكد المســــؤولون الصينيون أن قمة 
بكــــين تهدف إلــــى تعزيــــز دور أفريقيا في 
مبادرة الحزام والطريق التي تربط الصين 
بحرا وبرا بجنوب شــــرق آســــيا وآســــيا 

الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا.
ويقــــول بعــــض المنتقديــــن إن الصين 
حريصــــة علــــى اســــتخراج المــــوارد فــــي 
الــــدول الفقيــــرة لتغذيــــة اقتصادها، وإن 
المشــــروعات ذات ضمانات بيئية ضعيفة، 
وإن الكثير من العمال يُجلبون من الصين 

بدلا من استغلال العمالة المحلية.
الصــــين  ”اهتمــــام  أديســــينا  وقــــال 
وانخراطهــــا في أفريقيــــا محل ترحيب. لا 
أقول إنــــه لم تقع أخطاء في البداية. هناك 
المحلية،  بالمجتمعــــات  تتعلــــق  مشــــكلات 
ومشــــكلات تتعلق بالتأكد من عدم إحلال 
الأشخاص في ســــوق العمل، لكن كل هذه 

دروس تتعلمها الصين“.
ويقــــول صنــــدوق النقــــد الدولــــي إن 
الكاميرون وغانــــا وغيرهما تواجه خطرا 
كبيرا لأزمة ديــــون، كما هو حال جيبوتي 
التــــي أصبحــــت بالفعل مقــــرا لأول قاعدة 

خارجية للجيش الصيني في الخارج.

 بيروت - كشــــف مصرف لبنان المركزي 
أمــــس أن احتياطــــات البــــلاد مــــن النقد 
بنحــــو 1.4  ارتفاعــــا  ســــجلت  الأجنبــــي، 
مليــــار دولار خلال الأســــبوعين الأخيرين 
من شهر أغســــطس الحالي، لتعطي دعما 
كبيرا للنظام المالي فــــي مواجهة الأزمات 

العميقة.
وقــــال ريــــاض ســــلامة حاكــــم البنك 
المركــــزي في بيــــان إن تلك الزيــــادة رفعت 
الاحتياطــــات الأجنبيــــة لــــدى البنــــك إلى 
حوالــــي 38.66 مليــــار دولار، وأن ذلــــك لا 

يشمل احتياطاته من الذهب.
ويمثــــل هــــذا الارتفاع أكبــــر قفزة في 
احتياطات النقد الأجنبي، التي ســــبق أن 
أظهرت بيانات مصرف لبنان أنها سجلت 
ارتفاعــــا تدريجيــــا منذ منتصــــف يونيو 
الماضــــي لتصل في 15 أغســــطس الماضي 

إلى 37.25 مليار دولار.
وقال بيان للبنــــك المركزي أن الارتفاع 
”نتيجة تدفق ودائع مباشــــرة إلى مصرف 

لبنــــان من القطاع الخــــاص غير المقيم في 
لبنان وليس من دول أو جهات دولية، مما 
يعكس ثقة المودعــــين ويعزز الثقة بالليرة 
اللبنانية ويســــاهم فــــي خفض العجز في 

ميزان المدفوعات“.

وكانــــت الولايات المتحــــدة قد فرضت 
البنــــك  علــــى  عقوبــــات  الخميــــس  يــــوم 
والوحدات التابعة  اللبناني جمال ترست 
لــــه بســــبب اتهامــــه بتســــهيل الأنشــــطة 
الماليــــة لجماعــــة حــــزب اللــــه اللبنانيــــة 
المدعومــــة من إيــــران، لكن محللــــين قللوا 
من شــــأن تأثير ذلــــك على النظــــام المالي 

اللبناني.

وهوت بعض ســــندات لبنان الدولارية 
إلــــى مســــتويات منخفضــــة جديــــدة في 
أغســــطس الحالي، في حين صعدت تكلفة 
التأمين على دينه الســــيادي، الذي يعادل 
أكثــــر مــــن 150 بالمئــــة من النــــاتج المحلي 
الإجمالي وهي من أعلى النسب في العالم.
وينشر مصرف لبنان عادة بيانات عن 
أصوله الأجنبية في مواعيد نصف شهرية 
في نهاية كل شهر وفي الخامس عشر من 
كل شهر. وجاء إصدار بيانات أمس مبكرا 

بيوم واحد عن المعتاد.
فــــي هــــذه الأثنــــاء أظهــــرت بيانــــات 
أخرى ارتفاع قيمــــة الصادرات الصناعية 
اللبنانية خلال الأشــــهر الخمســــة الأولى 
من العام الحالي بنسبة 5.4 بالمئة، مقارنة 

بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأرجع وزير الصناعة وائل أبوفاعور 
ســــبب الارتفاع إلى السياســــة التحفيزيّة 
التي اعتمدتهــــا الحكومة لتحديث القطاع 

الصناعي.
وأظهــــر تقريــــر لمصلحــــة المعلومــــات 
الصناعية في وزارة الصناعة أن مجموع 
قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية بلغت 
خلال تلك الأشــــهر الخمســــة نحــــو 1.137 
مليــــار دولار مقارنة بنحو 1.079 مليار في 

الفترة نفسها من العام الماضي.

الصــــادرات  متوســــط  أن  وذكــــرت 
مليــــون   227 مــــن  أكثــــر  بلــــغ  الشــــهرية 
الصناعــــات  منتجــــات  تصدرتهــــا  دولار، 
الكيمياوية في شهر مايو بنحو 65 مليون 

دولار.
وذكر الوزير في بيان صادر عن وزارة 
الصناعة أن ”الاهتمام الرسمي والسياسة 
لتحديث  المعتمدة  والحمائيــــة  التحفيزيّة 
القطــــاع الصناعــــي وتأمين فــــرص النمو 
التــــي اعتمدتها الوزارة منــــذ بداية العام 

بدأت تفعل فعلها“.
وأشــــار إلى خفض رسوم مرفأ بيروت 
بنســــبة 50 بالمئــــة لنحــــو 300 صنــــف من 
المواد الأوليــــة المســــتوردة للصناعة وأن 
المرفأ أصبح يعمل يوم الســــبت لتســــهيل 
الإجــــراءات علــــى الصناعيين باســــتيراد 
المواد الأولية أو التصدير وتخفيض تكلفة 

تكديس البضائع.
وأكــــد أبوفاعــــور أن عددا مــــن المواد 
أعفيــــت بالكامل من الخضــــوع للفحوص 
في معهد البحــــوث الصناعية، وأصبحت 
تدخل وفقا لشــــهادة المنشــــأ، مما أدى إلى 
انخفــــاض التكلفــــة وتوفيــــر الوقت على 
الصناعيــــين، إضافــــة إلى إزالــــة العوائق 
وتقصيــــر المهــــل أمــــام الحصــــول علــــى 

التراخيص الصناعية.

 لنــدن - التحقـــت مجموعة هيونداي 
الكوريـــة الجنوبيـــة بثـــورة الســـكوتر 
تجريبيا  نموذجا  وأطلقـــت  الكهربائي، 
لســـكوتر كهربائي مبتكر، يســـتند إلى 
بطارية ليثيوم ذات قدرات عالية وتضم 

أضواء أمامية وخلفية أنيقة.
وتأتـــي خطط هيونـــداي موتور في 
إطـــار ســـباق بين شـــركات الســـيارات 
بإغراء  المتراجعـــة  مبيعاتهـــا  لتعزيـــز 
زبائنها بســـهولة الوصول إلى سيارات 
في  واســـتخدامه  السكوتر  باســـتخدام 
الترفيه، خـــلال تقديمـــه ضمن عروض 

تسويق السيارات.
وأشار بيان للشركة إلى أن السكوتر 
يمكـــن تثبيتـــه فـــي صندوق ســـيارات 
هيونـــداي وكيا ليجري شـــحنه تلقائيا 
بالكهرباء المنتجة أثناء قيادة السيارة، 
لضمان إمكانية اســـتخدامه بعد إكمال 

الرحلة.
وتحوّلت الشـــركة إلى نظـــام الدفع 
الخلفـــي مـــن العجلة الخلفيـــة لتضمن 
تعزيـــز الســـلامة والاســـتقرار، لأن ذلك 
يضـــع مركـــز الثقـــل قريبا مـــن مؤخرة 
السكوتر، الذي منحه مهندسو هيونداي 
نظـــام تعليق إلى العجلة الأمامية لجعل 
الرحلة أكثر سلاســـة، حتـــى عند ركوبه 

على الأسطح الخشنة.
وقال دونغجـــين هيون، رئيس فريق 
الروبوتـــات لـــدى مجموعـــة هيونداي، 
إن الشـــركة تنـــوي دمج هذا الســـكوتر 
الشـــخصي المحمول في بعض عروض 

أن  وأضـــاف  المســـتقبلية.  ســـياراتها 
الشـــركة تسعى لتســـهيل حياة زبائنها 
وجعلهـــا أكثـــر متعـــة قدر الإمـــكان من 
خلال ابتكار ســـكوتر كهربائي شخصي 
من شأنه أن يجعل قطع مسافات التنقل 
قبـــل الرحلة بالســـيارة وبعدها ســـهلة 
وســـريعة، مـــع المســـاعدة فـــي تخفيف 
الازدحـــام والتقليل مـــن الانبعاثات في 

مراكز المدن.
ويأتي ســـكوتر هيونداي الكهربائي 
مزودا ببطارية ليثيوم بقوة 10.5 أمبير، 
تمكنه من بلوغ سرعة قصوى تصل إلى 

20 كيلومترا في الساعة، 
إضافـــة إلى مدى ســـير 

قبل  كيلومترا  لنحـــو 20 
إعادة الشحن.

الجديد  الســـكوتر  يتميز  كما 
بخفة الـــوزن حيث لا يتجاوز 7.7 
كيلوغرام مع تصميم مدمج قابل 
للطـــي، الأمر الـــذي يجعله أخف 
وزنـــا وأصغر حجمـــا من جميع 

المنتجات المنافسة.
وتحتوي عجلـــة القيادة على 
شاشـــة رقميـــة تعرض الســـرعة 
ومستوى شحن البطارية، ويضم 
أماميين  مصباحـــين  الســـكوتر 
الخلف  في  آخريـــن  ومصباحين 
للركوب الليلـــي وتعمل جميعها 

بتقنية ”أل.إي.دي“.
لتزويد  هيونـــداي  وتخطط 
الســـكوتر بنظام فرامـــل مبتكر 

يوفـــر طاقـــة الفرملة لزيـــادة مدى عمل 
البطارية بنحو 7 بالمئة.

وتشير شـــركة الاستشارات العالمية 
ماكنـــزي أنـــد كومبانـــي إلـــى اتســـاع 
الســـيارات  شـــركات  معظـــم  اهتمـــام 
وشـــركات ناشـــئة أخرى بوسائل النقل 
الخاصـــة قبل وبعد رحلات الســـيارات 
والمواصلات العامة، وقد كشـــفت شركة 
أودي عن ســـكوتر مشـــابه في الأسبوع

الماضي.
وتوقعت أن تنمو ســـوق الســـكوتر 
والدراجـــات الكهربائيـــة فـــي الولايات 
المتحـــدة وأوروبا والصـــين لتصل إلى 

500 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتجتاح العالم حمى ركوب السكوتر 
والدراجات الكهربائية، ليس فقط للتنقل 
من مـــكان إلى آخر، بـــل أصبح كثيرون 
يســـتخدمونها للمتعة والترفيه. ويقول 
البعـــض إنهـــا تعيدهم إلى أحاســـيس 

الطفولة.
ومن المتوقع أن ترتفع حدة الأســـئلة 
القانونية بعد تســـجيل إصابات وحتى 
وفيات، لأن عددا قليلا من مســـتخدميها 
يرتدون خـــوذات. وتحولت فرنســـا من 
تشـــجيع اســـتخدامها إلى محاولة كبح 

انتشارها المنفلت.
تشـــريع  بوضـــع  ألمانيـــا  وقامـــت 
لاســـتخدامها وأدى ذلك إلى انتشـــارها 
على نطاق واسع. كما انتشر استخدامها 
في بلدان أخـــرى مثل بريطانيا، رغم أن 

استخدامه لا يزال غير قانوني.
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الصين لا تحاول 

استدراج الدول 

الأفريقية إلى فخ ديون

أكينومي أديسينا

ارتفاع كبير في الاحتياطات المالية

والصادرات يخفف احتقان لبنان
 لنــدن - أعلنت شــــركة أبــــل الأميركية 
رســــميا أمس عن موعــــد تنظيم مؤتمرها 
الســــنوي لإطــــلاق منتجاتهــــا الجديــــدة. 
وقالــــت إنه ســــوف يقام في 10 ســــبتمبر 
المقبل، لتؤكد ما ســــربته الشركة الأسبوع 

الماضي بطريقة غير مباشرة.
وأرسلت الشركة بطاقات الدعوة، التي 
اقتصرت على صورة تفاحة ملونة تشــــبه 
شــــعار أبل في ثمانينات القــــرن الماضي، 
لكن بأسلوب معاصر، مع تلميح من خلال 

الألوان إلى منتجاتها المختلفة.
ومن المنتظر أن تكشــــف الشركة خلال 
المؤتمــــر عن الجيــــل الجديد مــــن هواتف 
آيفــــون، الــــذي تشــــير التكهنــــات إلى أنه 
سيحمل اسم ”آيفون 11 برو“ مع نسختين 
أخريــــين، لتخلــــف هواتف العــــام الماضي 
آيفــــون 10 آر وآيفــــون 10 أس وآيفون 10 

أس ماكس.
وكانــــت قــــد انتشــــرت خلال الأشــــهر 
الماضيــــة العديــــد مــــن التكهنات بشــــأن 
مواصفــــات الهواتــــف الجديــــدة بعــــد أن 
طــــرح منافســــوها الكثيــــر مــــن الهواتف 

تحمل المتقدمــــة. ويتوقــــع البعــــض أن 
3 كاميرات خلفية وتحافظ على 

النتوء في الشاشة.
ورجحت وكالة بلومبرغ 

الأسبوع الماضي أن تطرح 
أبل للمرة الأولى 

منذ سنوات، 
جيلا جديدا من 

الكمبيوترات 
المحمولة وترقية 

لأجهزة آيباد اللوحية، 
إلى جانب أجهزة آيفون.

ورغم التكهنات، 
يبقى حيز واسع 
للمفاجآت بعد أن 
تمكنت أبل طوال 
سنوات من إبقاء 

أسرارها طي الكتمان 
إلى حين الكشف عنها 

فــــي مقرها بوادي الســــليكون فــــي ولاية 
كاليفورنيا الأميركية.

ونقلــــت بلومبرغ عن مصــــادر مطلعة 
قولهــــا إن أبــــل تعتزم الإعــــلان عن ثلاثة 
تطرحهــــا  جديــــدة وأن  آيفــــون  هواتــــف 
للبيع خلال الشــــهر ذاته، وذلك في مسعى 
للمســــاهمة في تحســــين مبيعــــات الربع 

المالي الرابع من العام الحالي.
وقالت إن آبل تعتزم إطلاق نسخ محدثة 
من أجهــــزة آيباد برو اللوحية مع كاميرات 
مطــــورة ورقائق أســــرع مع نســــخة أخرى 
منخفضة التكلفة بشاشة كبيرة، إضافة إلى 
إصدارات جديدة من ســــاعتها الذكية ”أبل 
وجيل جديــــد من لابتوب ماك بوك  ووتش“ 

برو للمرة الأولى منذ 3 سنوات.
وذكــــرت مصادر بلومبرغ أن الشــــركة 
تعمل على إجراء تحديثات على ملحقاتها 
الصوتيــــة من ســــماعات الأذن ”أير بودز“ 

والمساعد الصوتي المنزلي ”هوم بود“.
ويقام مؤتمر أبل ســـنويا في الأسبوع 
الثاني من ســـبتمبر على مســـرح ســـتيف 
جوبـــز فـــي مقر الشـــركة الرئيســـية على 
الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، 

أي الخامسة مساء بتوقيت غرينتش.
وترجح بعض التكهنات أن تزيد 
أبل حجم شاشة جهاز آيفون الأصغر 
حجما إلى 6.1 بوصة، إلى جانب 
ثلاث كاميرات 
خلفية، في 
وقت تحدثت 
فيه تقارير 
أخرى 
عن أن 
الكاميرات 
الخلفية 
الثلاث 
سوف تكون 
للجهاز الأكبر 
البديل لآيفون 
اكس.أس ماكس 

فقط.

أبل تحدد 10 سبتمبر

لإطلاق منتجاتها الجديدة

الأفريقي للتنمية يدافع

عن سياسات الصين

تلقى الاقتصاد اللبناني دعما نادرا في ظل أزماته الاقتصادية الخانقة من 
بيانات أظهرت ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي بالتزامن مع بيانات أخرى 
تشــــــير إلى ارتفاع الصادرات الصناعية خلال الأشهر الخمسة الأولى من 

العام الحالي.

هيونداي تنوي 

إضافة السكوتر الشخصي 

إلى عروض سياراتها 

المستقبلية

الاحتياطيات الأجنبية 

قفزت بنحو 1.4 مليار 

دولار خلال أسبوعين

رياض سلامة

هيونداي تلتحق بثورة السكوتر الكهربائي

الساعة، 
ى ســـير 

قبل  مترا 

الجديد لســـكوتر 
7.7 يث لا يتجاوز
صميم مدمج قابل
ــذي يجعله أخف
حجمـــا من جميع

سة.
جلـــة القيادة على
 تعرض الســـرعة
 البطارية، ويضم
أماميين  باحـــين 
الخلف  في  ريـــن 
 وتعمل جميعها 

ي“.
زتزويد  ل ونـــداي 
م فرامـــل مبتكر 

المتحـــدة وأو
مليار دو 500
وتجتاح
والدراجات ا
من مـــكان إل
يســـتخدمون
البعـــض إنه

الطفولة.
ومن المتو
القانونية بع
وفيات، لأن ع
يرتدون خـــو
تشـــجيع اس
انتشارها المن
وقامـــت
لاســـتخدامه
وا على نطاق
في بلدان أخ
استخدامه لا

إضافة السكوتر الشخصي 

إلى عروض سياراتها

المستقبلية

درات 
يــــون 
عــــات 
مليون 

وزارة 
سياسة 

صادي

تحملالمتقدمــــة. ويتوقــــع البعــــض أن 
3 كاميرات خلفية وتحافظ على

النتوء في الشاشة.
ورجحت وكالة بلومبرغ
أن تطرح  الأسبوع الماضي

أبل للمرة الأولى
منذ سنوات، 

جيلا جديدا من 
الكمبيوترات

المحمولة وترقية
لأجهزة آيباد اللوحية، 

إلى جانب أجهزة آيفون.
ورغم التكهنات،

يبقى حيز واسع 
للمفاجآت بعد أن
تمكنت أبل طوال 
سنوات من إبقاء

أسرارها طي الكتمان 
إلى حين الكشف عنها

الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي،
أي الخامسة مساء بتوقيت غرينتش.

وترجح بعض التكهنات أن تزيد 
أبل حجم شاشة جهاز آيفون الأصغر 
6.1 بوصة، إلى جانب  حجما إلى
ثلاث كاميرات 
خلفية، في 
وقت تحدثت 
فيه تقارير 
أخرى 
عن أن 
الكاميرات 
الخلفية 
الثلاث 
سوف تكون 
الأكبر للجهاز
البديل لآيفون 
اكس.أس ماكس 

فقط.

دعوات أبل إلى 

المؤتمر السنوي حملت 

صورة تفاحة ملونة 

تشبه شعارها القديم



 القاهرة - تخالف شريحة واسعة من 
المصريين آراء خبراء وبنوك اســـتثمارية 
الـــذي حققته  حـــول ”النجـــاح الباهـــر“ 
القاهـــرة فـــي مـــا يتعلـــق بالإصلاحات 

الاقتصادية.
وعلـــى الـــورق، تظهـــر البيانـــات أن 
الإصلاحـــات التـــي أُطلقـــت بدعـــم مـــن 
صنـــدوق النقـــد الدولي فـــي 2016 تؤتي 

أكلها.
فالتضخم سجل الشهر الماضي أدنى 
مســـتوياته في أربع ســـنوات، رغم جولة 

من الزيادات في أسعار الوقود.
كمـــا هبـــط معـــدل البطالة إلـــى 7.5 
بالمئـــة في الربـــع الثاني لهـــذا العام من 
9.9 بالمئة بمقارنة سنوية، وشهد القطاع 
الخـــاص غير النفطـــي نمـــوا طفيفا في 

يوليو.
وتشـــيد تقاريـــر بحثيـــة لمصرفيـــين 
بمصر كواحدة من أكثر الأسواق الناشئة 
نشـــاطا، مـــع ارتفـــاع الاســـتثمارات في 

الدين.
وقـــام البنك المركـــزي، مبديا ثقته في 
أن التضخـــم تحـــت الســـيطرة، بخفض 
أســـعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس 

الأسبوع الماضي، ويتوقع محللون المزيد 
من الخفض.

لكن المصريين العاديين يشـــتكون من 
أنهـــم لا يـــرون أي تحســـن فـــي حياتهم 
اليوميـــة بعـــد ســـنوات من زيـــادات في 
الأســـعار وخفض لقيمة العملة والتقشف 
في مقابل قرض من صندوق النقد الدولي 

بقيمة 12 مليار دولار.
وأصبح المصريون، الذين طُلب منهم 
الصبـــر خمس ســـنوات من أجـــل حياة 

أفضل، يشعرون بإحباط متزايد.
وتقول زينب، وهي امرأة مسنة، أثناء 
سيرها في سوق في وسط القاهرة لوكالة 
رويترز إن أســـعار كل المـــواد والخدمات 

الأساسية ملتهبة.
وألقـــت زينت باللوم على الســـلطات 
التي لم تعالج المشـــكلة من جذورها حتى 
الآن، كمـــا حمّلـــت الرئيـــس عبدالفتـــاح 
السيســـي عدم الاهتمام بالمســـألة بشكل 

ملموس.
وتهـــدف إجـــراءات صنـــدوق النقـــد 
للســـيطرة على العجز فـــي الموازنة وفي 
ميزان المدفوعات بعد اضطرابات أعقبت 
انتفاضـــة 2011 التي أطاحـــت بالرئيس 

الأسبق حسني مبارك.
وقالت رينيســـنس كابيتـــال، ومقرها 
المملكـــة المتحدة، فـــي تقرير فـــي يونيو 
الماضـــي إن ”الإصلاحات فـــي مصر هي 

الأفضل من وجهة نظرنا في شرق أوروبا 
والشـــرق الأوســـط وأفريقيـــا، وربما في 

الأسواق الناشئة بشكل عام“.
لكن بالنســـبة للحرفـــي لأحمد البالغ 
61 عاما، فإن الســـنوات الخمس الماضية 
كانت قاســـية. وقال إن ”الســـنوات التي 

كان يحكم فيها مبارك لا تعوض“.
وأظهـــرت بيانات رســـمية في يوليو 
الماضي أن نســـبة من يعيشون تحت خط 
الفقر ارتفعت إلى 32.5 بالمئة في الســـنة 

الماليـــة 2017-2018، مـــن 27.8 بالمئـــة في 
السنة المالية 2016-2015.

القطـــاع  فـــي  التوظيـــف  وانكمـــش 
الخاص غير النفطي في 53 شـــهرا خلال 
الســـنوات الخمـــس الأخيـــرة، بحســـب 
لمديـــري  ماركـــت  آي.إتـــش.إس  مؤشـــر 

المشتريات.
وزادت أجـــور العاملـــين فـــي القطاع 
العام 3.4 بالمئة في المتوســـط على أساس 
ســـنوي في الربع الثاني مـــن 2018، وفقا 

لحســـابات رويتـــرز بنـــاء علـــى بيانات 
وزارة الماليـــة، وهذا ليـــس كافيا للتكيف 
مع التضخم الذي قفز إلى الذروة عند 33 

بالمئة في 2017.

وقال محســـن كمال، وهـــو خباز في 
منتصـــف العمـــر، إن الشـــباب يكافحون 
للعثـــور على عمـــل، وإن وجـــدوه فإنهم 
يحصلـــون علـــى أجـــر ضعيـــف لا يكفي 

لتكوين أسرة.
وكان إلغـــاء دعم الوقـــود، وهو جزء 
أساســـي من صفقة صندوق النقد مؤلما، 
حيث أدى ارتفاع تكلفة النقل إلى صعود 

أسعار جميع المنتجات تقريبا.
وقـــال عصـــام، وهو بائـــع فاكهة في 
منتصـــف العمر متحدثا عن رفع أســـعار 
الوقود، إن المواطنين الفقراء هم من يدفع 

الثمن في نهاية الأمر.
ولتخفيـــف أثر الإجراءات التقشـــفية 
برامج  الحكومـــة  وضعـــت  والتضخـــم، 

تستهدف الفئات المتضررة.
وقال أنجوس بلير رئيس مركز أبحاث 
ســـيجنت، ومقره القاهرة، إن ”الحكومة 
ينبغـــي أن تســـتثمر في مشـــروعات أقل 
حجمـــا فـــي البنيـــة التحتيـــة، بـــدلا من 
التركيز على مشـــروعات عملاقة. ويجب 
أن تدخل في شـــراكة مع القطاع الخاص 

لمساعدته على النمو بخطى أسرع“.
وأضاف ”يشهد الاقتصاد نموا قويا، 
لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة خلق وظائف 
بشـــكل كبير، لكن المشـــهد بشكل عام، من 

منظور الاقتصاد الكلي، يتحسن“.
وأشاد السيسي بصبر المصريين في 
مواجهـــة إجراءات التقشـــف وتعهد بأن 
الإصلاحات ستحسن مستويات المعيشة.
وقال العام الماضي ”نحن نطلب أمرا 
واحدا فقط وهو الصبر وسترون العجب 
العجاب“، لكن المواطن محسن يشتكي من 

أن الانتظار طال كثيرا.

 عمــان - أكد مســـتثمرون في ســـوق 
العقـــار الأردني تفاقم حالـــة الركود التي 
يعانـــي منها منذ أربعة أعـــوام، وأصبح 
يجبر المستثمرين على الوحدات العقارية 

بأسعار تقل عن تكلفة بنائها.
وقال عدد من المســـتثمرين إن القطاع 
يشـــكو من فجـــوة كبيـــرة بـــين العرض 
والطلـــب بســـبب ارتفـــاع الفوائـــد على 
القـــروض الســـكنية وارتفـــاع تكاليـــف 
لتحمـــل  يدفعـــه  الـــذي  الأمـــر  البنـــاء، 
الخســـائر في محاولة لاســـتراد جزء من 

التكاليف.
الأراضـــي  دائـــرة  بيانـــات  وتشـــير 
والمساحة الأردنية إلى انخفاض مبيعات 
العقارات بالبلاد خلال النصف الأول من 
العام الحالي بنسبة 23 بالمئة على أساس 
سنوي، لتصل إلى نحو 2.025 مليار دينار 

(2.8 مليار دولار).
ويأتي ذلك الانخفاض في إطار تراجع 
متواصل في مبيعـــات العقارات منذ عام 
2015 حـــين بلغت نحـــو 10.7 مليار دولار. 
واســـتمر التراجع فـــي الأعـــوام الثلاثة 
اللاحقـــة لتصل المبيعات في مجمل العام 

الماضي إلى 7.3 مليار دولار.
إلـــى  الأناضـــول  وكالـــة  ونســـبت 
المســـتثمر العقاري زهير العمري قوله إن 
”وضع ســـوق العقـــار يعاني مـــن تراجع 
كبيـــر فـــي الطلـــب وخاصة في الشـــقق 
الســـكنية، رغم انخفاض الأســـعار بشكل 
كبير وعرض الكثير مـــن الحوافز لجذب 

المشترين“.
الســـابق لجمعية  وأوضـــح الرئيس 
مســـتثمري قطـــاع الإســـكان أن ارتفـــاع 
فوائـــد القـــروض الســـكنية فـــي الأردن 
يدفع الراغبين في شـــراء شقة إلى تأجيل 
قرارهـــم، في انتظـــار المزيد مـــن تراجع 

الأسعار هبوط نسب الفوائد العقارية.
وكان البنـــك المركـــزي قد رفع ســـعر 
الفائدة الأساســـي أربع مرات خلال العام 
الماضي، وقد أعلن عن خفضها بربع نقط 
مئوية في أغســـطس الحالـــي لتصل إلى 

4.5 بالمئة.
وأشـــار العمـــري إلى وجـــود عقبات 
تنظيمية تعرقل نشـــاط القطـــاع وتتعلق 
بالقوانـــين والمعايير التي تنظم إنشـــاء 
المباني الجديـــدة والتي تزيد من تكاليف 

البناء ســـواء في العاصمة أو المحافظات 
الأردنية.

وقـــال المســـتثمر كمـــال العواملة إن 
”الفوائـــد المصرفية المرتفعـــة تحرم عددا 
كبيرا من الشـــباب والمقبلين على الزواج، 
من الحصول على قروض لشـــراء شـــقق 

تناسب إمكاناتهم المادية“.
وأضاف أن ارتفاع الأســـعار ســـببها 
الأساســـي القوانـــين والأنظمـــة المعمول 
بهـــا، إذ تـــؤدي إلـــى عـــزوف العديد من 
المســـتثمرين عن إقامة مشـــاريع عقارية 

جديدة.
ويـــرى الخبيـــر الاقتصادي حســـام 
عايـــش أن القطـــاع العقاري فـــي الأردن 
يعاني نوعـــا من الفوضى، بســـبب عدم 

وجود دراسات حول طبيعة الطلب.
وقـــال إن ”صناعـــة العقـــار لا تأخذ 
بالحســـبان طبيعـــة إمكانـــات المواطـــن 
واحتياجاته، كما أن القرارات الحكومية 
ذات الصلـــة تؤثـــر على تطـــور القطاع، 
وعلـــى حالـــة اليقين لـــدى المســـتثمرين 

والمشترين على حد السواء“.
وأشـــار عايـــش إلـــى ارتفـــاع كلـــف 
مدخلات هذه الصناعة، التي تؤثر بنهاية 
السلســـلة على ســـعر البيع للمشـــترين 
النهائيين، ”وإن كانت هناك عدة أشـــكال 
للبيع مثل التقسيط المباشر دون الحاجة 

للبنوك“.

ووفق البنك الدولي، تحتاج الســـوق 
العقارية المحلية ســـنويا لحوالي 65 ألف 
مسكن جديد، ولكن ما يتم إنتاجه لا يزيد 
على 30 ألف شقة وسط 80 ألف عقد زواج 

يتم تنفيذها سنويا.
ويرى البعـــض أن الظروف الإقليمية 
وخاصـــة في دول الخليج وانعكاســـاتها 
علـــى المقيمين فيهـــا أثرت علـــى الأفكار 
الاســـتثمارية للمغتربين فـــي هذه الدول 

سواء لشراء الشقق أو الأراضي.

ولـــدى المســـتثمر نعمان الهمشـــري 
قناعـــة بأن أســـعار الإســـكانات مرتبطة 
بجملة من التكاليف التي هي في الأساس 
عاليـــة، بســـبب ارتفاع الأراضـــي وكلف 
وأســـعار مدخلات الإنتاج، مشيرا إلى أن 

القطاع ”يبيع الآن بخسارة“.
وبـــينّ أن العديـــد مـــن المســـتثمرين 
فـــي القطاع أصبحوا يغـــادرون إلى دول 
مجاورة تقدم تسهيلات أكبر للاستثمار.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت 
تراجعات في مســـاحات البنـــاء، عدا عن 

توقـــف أو تأخـــر فـــي تنفيـــذ العديد من 
المشاريع الإسكانية.

وتشـــير التقديرات إلى أن 18.5 بالمئة 
من الشـــقق بالبـــلاد فارغة وأن شـــركات 
التطويـــر العقاري، التي تتســـابق لبناء 
شقق تتراوح مســـاحتها ما بين 120 إلى 
200 متـــر، لا يتمكـــن ســـوى 35 بالمئة من 

المواطنين من شرائها.
ولا يســـتطيع معظم الأردنيين تحمل 
أعباء شـــراء شقق تزيد مســـاحتها على 
مئة متر، والتي يصل سعرها أحيانا إلى 
حوالـــي 90 ألف دولار وقد يزيد في بعض 

المناطق مثل العاصمة عمان.
وتشكل مشكلة السيولة أحد الأسباب 
الأساســـية التي تجعل القطاع يدخل في 
ركود، إذ أن المصارف المحلية مستمرة في 
الحجز على العشرات من الشقق السكنية 
المباعـــة للمواطنـــين لعـــدم قدرتهم على 

تسديد الأقساط المستحقة عليهم.
ويصل معدل الشـــقق المحجوزة لعدم 
الســـداد سنويا إلى 6 آلاف وحدة سكنية، 
إلـــى جانب مـــا يتـــم حجزه مـــن أراض 

وغيرها من أنواع العقارات الأخرى.
ووافقت الحكومة فـــي يناير الماضي 
علـــى آلية تملك أبناء قطـــاع غزة للعقار، 
محددا مقدار التملك، في خطوة لتنشـــيط 
حركة قطاع العقار بالبلاد، والذي يشـــهد 

تراجعا منذ عدة سنوات.

لمن استطاع إليه سبيلا

أعباء ثقيلة تكسر ظهر المطورين

اقتصاد
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الركود يحكم قبضته على قطاع العقار الأردني

شركات التطوير تعرض العقارات بأسعار تقل عن التكلفة
تتسع مخاوف الأوساط الاقتصادية 
ــــــة الركود  الأردنية بعــــــد تفاقم حال
في قطــــــاع العقــــــارات نتيجة تراكم 
الأزمات في عمــــــوم الاقتصاد رغم 
المســــــتميتة  الحكومــــــة  محــــــاولات 
لإنعاش سوق الإســــــكان من خلال 
إغــــــداق الحوافــــــز لتحريك نمو هذا 

القطاع الحيوي.
 العقبــة (الأردن) - احتفلت الحكومة 
الأردنيـــة ببوادر تحســـن إدارة ثروات 
الفوسفات وأكدت سعيها لتوظيف كافة 
الإمكانيات للتغلب على مشـــكلة تراجع 

الإنتاج في السنوات الأخيرة.
وظهر ذلك في تصدير شركة مناجم 
الفوسفات الحكومية، وهي واحدة من 4 
شركات تدير مناجم الفوسفات الأردنية، 
لأكبر شحنة في تاريخ البلاد إلى الهند 
هذا الأســـبوع، بعـــد تكثيـــف الجهود 

الحكومية لتعزيز نشاط القطاع.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) 
إلى رئيس مجلس إدارة الشـــركة محمد 
الذنيبات قوله إن ”الشحنة البالغة أكثر 
من 79 ألف طن رفعت صادرات الشـــركة 
إلى الهند خلال الشهر الحالي إلى 414 

ألف طن“.
وأشـــار إلى أن تصدير أكبر شحنة 
فـــي تاريخ الشـــركة يؤكد كفـــاءة ميناء 
العقبـــة المطـــل علـــى البحـــر الأحمـــر، 
والعاملـــين فيـــه وقـــدرة الشـــركة على 

الوفاء بالتزاماتها.
وتشـــير إحصائيات صندوق النقد 
العربـــي إلـــى أن الأردن يحتـــل المرتبة 
الثالثة عربيا في إنتاج الفوســـفات بعد 
كل مـــن المغـــرب ومصر، وتليـــه كل من 

السعودية وتونس.
أكبـــر  خامـــس  البـــلاد  وتمتلـــك 
احتياطات للفوســـفات في العالم بواقع 
3.7 مليار متر مكعب، وهي تعد بتحقيق 
عوائـــد ماليـــة كبيـــرة في حـــال تعزيز 

استثمارها بالشكل الأمثل.
وأظهرت بيانات دائرة الإحصاء قد 
تراجع صادرات الأردن من الفوســـفات 
الخام في الثلث الأول من العام الحالي 
بحوالي 8.2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها 

من العام الماضي.
ويعاني الأردن من أوضاع اقتصادية 
صعبة منذ تفجر الفوضى في ســـوريا 
قبل ثماني ســـنوات جاءت بالتزامن مع 
إجراءات تقشفية وإصلاحات اقتصادية 

قاسية بهدف تعزيز الإيرادات.
وتشـــهد عمليات تصدير الفوسفات 
تحديـــات تتمثل في تراجـــع الطلب في 
أسواق الاســـتهلاك الرئيسة في العالم 
وانخفاض الأســـعار، الأمـــر الذي أدى 
إلـــى توقف الإنتاج في كثير من مصانع 
الفوسفات المنافسة وانخفاض الأسعار 

نتيجة المنافسة الحادة.

وكان الذنيبات قد رجح على هامش 
أعمال المنتدى الاقتصـــادي العالمي في 
البحـــر الميت في أبريـــل الماضي ارتفاع 
صافـــي أرباح الشـــركة العـــام الحالي 

بنحو 15 بالمئة بمقارنة سنوية.
وتوقـــع في مقابلة مع وكالة رويترز 
حينهـــا بلـــوغ الأرباح نحـــو 55 مليون 
دينـــار (76 مليـــون دولار) مـــع توســـع 
الشـــركة في الإنتاج واستعادة ”أسواق 

واعدة“.
واستند حينها على مؤشرات الربع 
الأول مـــن العـــام، التي كانـــت إيجابية 
رغم انخفاض أســـعار الفوســـفات في 
الأسواق العالمية، والذي عوضته زيادة 

كميات الإنتاج واتفاقيات التصدير.
وتخطط الشـــركة لإنتـــاج نحو 8.5 
مليون طن من الفوســـفات هـــذا العام، 
ســـيتم تصدير أكثـــر من نصفهـــا إلى 
الخارج، وهو أعلى من المســـتوى الذي 
تم تسجيله العام الماضي حيث بلغ نحو 

8 ملايين طن.
وتسعى عمّان إلى استعادة البعض 
من الأســـواق الواعدة في جنوب شرق 
آسيا وفي أوروبا الشـــرقية وأستراليا 

لضمان المزيد من العوائد المستدامة.
وتتســـلح الدولة فـــي خطتها بعدة 
عوامل مـــن بينها اتفاقيتـــان أبرمتهما 
شـــركة مناجم الفوســـفات مطلع العام 
الحالي، الأولى مع شركة هندية لإنشاء 
مصنع لفلورايـــد الألومنيوم في منطقة 

الشيدية بجنوب الأردن.
أمـــا الثانيـــة فوقعتهـــا مع شـــركة 
اليابانية لإنشاء مصنع  ميتسوبيشـــي 
للفوســـفور الأصفـــر في منطقـــة وادي 
الأبيض بمدينة الكرك لتصدير 200 ألف 
طن من الفوسفات إلى سلطنة بروناي.

”المصنعـــين  إن  الذنيبـــات  وقـــال 
يحتاجان إلى عامين للبدء بالتشـــغيل، 

وسيوفران 120 فرصة عمل“.
إحـــدى  مـــع  مباحثـــات  وهنـــاك 
لإنشاء  الأردنية  الســـعودية  الشـــركات 
مصنع لحامض الفوسفوريك في منطقة 
الشـــيدية ســـينتج نحـــو 250 ألف طن 

سنويا بتكلفة تبلغ 300 مليون دولار.
كمـــا جرت مناقشـــات بين الشـــركة 
المصريـــة  البتـــرول  ووزارة  الأردنيـــة 
بخصـــوص التعاون في قطـــاع تعدين 
الفوسفات على صعيد استكشاف مواد 

جديدة وإقامة صناعات مشتركة.

رهان أردني على انتعاش

صناعة الفوسفات

سوق العقار يعاني من 

تقهقر الطلب وخاصة 

على الشقق السكنية

زهير العمري

الاقتصاد نما بقوة، لكن 

لم يصل لمرحلة خلق 

وظائف بشكل كبير

أنجوس بلير
تجمع الأوســــــاط الشعبية المصرية وخاصة الذين يعيشون تحت خط الفقر 
على أن مؤشــــــرات خروج بلدهم من عنق زجاجة الأزمة الاقتصادية لم تكن 
لها تأثيرات ملموســــــة على حياتهم رغم تأكيد الأوســــــاط الاقتصادية نجاح 

خطوات الإصلاح القاسية حتى الآن.

أرقام الاقتصاد الوردية لم تلمس حياة المصريين

يوسف سابا

الق خطوات الإصلاح
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مرشحة عسكرية للرئاسة الأميركية ترفع شعار {ألوها} 

تولسي غابارد

لا حروب لتغيير الأنظمة بعد اليوم

  مـــن أكثر قدرة على توصيف شـــرور 
الحرب ومآســـيها أفضل ممن كان مقاتلا 
فـــي أرض المعركة؟ ومن يعـــرف عن قرب 
مـــا تخلّفـــه الحروب مـــن دمـــار وبؤس 
ومـــوت مثـــل من خـــدم بزيّه العســـكري 
فـــي قلـــب عاصفة المـــوت؟ ومـــن أفضل 
مـــن ذلك المحـــارب في المياديـــن ليحارب 
بنفس الإصـــرار في مجالـــس وكواليس 
السياســـة؟ ومـــاذا لو كان هـــذا المحارب 
امرأة في مقتبل العمر وبدرجة عالية من 
الجمال تخوض غمار الجبهتين؛ الحربية 

والسياسية في آن؟
  المرشـــحة تولســـي غابـــارد هي تلك 
المحاربـــة علـــى الجبهتـــين السياســـية 
والعســـكرية، وهـــي أول امـــرأة مقاتلـــة 
في الجيش الأميركي تترشـــح للرئاســـة 
الأميركيـــة وكذلك هي أول امـــرأة مقاتلة 
تفـــوز بمقعـــد فـــي الكونغـــرس ممثلـــة 

لولايتها هاواي.
ولدت غابـــارد في العـــام 1981 وهي 
تنتســـب إلى الحزب الديمقراطي وتشغل 
مقعد النائب عـــن ولايتها في الكونغرس 
منـــذ ســـتة أعـــوام، وكانـــت قـــد بـــدأت 
حياتها السياســـية مبكرا جدا في بداية 
العشـــرينات مـــن عمرها، حـــين انتخبت 
لمجلس النواب المحلي في هاواي لتصبح 
بذلك أصغر امرأة فـــي تاريخ أميركا يتم 

انتخابها لمجلس نواب ولائي.
وهـــي تحمـــل حاليـــا رتبـــة رائد في 
الحـــرس الوطنـــي للجيـــش الأميركـــي. 
وســـبق أن خدمـــت ميدانيـــا فـــي حرب 
العراق بعد الغـــزو. ولاحقا في الكويت.. 
وفي موقعهـــا بالكونغرس خدمت غابارد 
لأكثر من ســـت سنوات في لجنة الشؤون 
الخارجية ولجنة القوات المسلحة، حيث 
انخرطت بشـــكل وثيق فـــي قضايا الأمن 

القومي الحساسة. 

ألوها يا أصدقاء

غابــــارد معارضة قوية لنهج إســــقاط 
الأنظمة من خلال الحروب. وتختلف كثيرا 
مــــع سياســــة البيت الأبيض فــــي العراق 
وليبيا وســــوريا، وهي من أشد المنتقدين 
لرغبة الإدارة الأميركية وســــعيها لإزاحة 
الرئيس الســــوري بشار الأسد من الحكم، 
وكذلك تنتقد بشــــدة حالة الحرب الباردة 

الجديدة التي تهدّد الاستقرار العالمي.

تســــتهل غابــــارد خطابهــــا للجمهور 
”ألوها“،  تعبيــــر  باســــتعمال  الأميركــــي 
وتعنــــي الكلمــــة مرحبا باللغــــة الأصلية 
للمرشــــحة الرئاســــية، وهي لغة مســــقط 
رأسها ولاية هاواي، حتى أصبحت عبارة 
”ألوهــــا“ رمــــزا لهــــا، وارتبطــــت ارتباطا 

وثيقا بحملتها الانتخابية. 
وتســــتخدم غابــــارد مصطلــــح ألوها 
للتعبيــــر عــــن إيمانها بأهميــــة التعددية 
العرقيــــة فــــي الولايــــات المتحــــدة. فمنذ 
نشــــأتها الأولى فــــي هــــاواي تعرّفت في 
محيطهــــا علــــى الأماكن الأكثــــر والأغنى 
والديني،  والثقافــــي  العرقــــي  بتنوعهــــا 
هــــو تعبير  صحيــــح أن تعبيــــر ”ألوها“ 
بســــيط، لكنــــه يتمتــــع بفــــرادة عالية في 
قدرتــــه على توحيــــد أطياف مــــن الناس 
مهمــــا اختلفــــت مشــــاربهم وأصولهــــم. 
فالكلمة بالنسبة إلى أهل هاواي تعني ما 
هو أبعد من مرحبا أو وداعا، إنها وسيلة 

للحياة.

 تقـــول غابـــارد لجمهورها في إحدى 
المناســـبات الانتخابية ”لقـــد جئت إليكم 
بقلـــب مفتـــوح، مـــع الحـــب والاحتـــرام 
والاعتراف بأننـــا جميعا إخوة وأخوات، 
وأن الحيـــاة كلهـــا مترابطـــة“. وتتابـــع 
مستشهدة بأقوال الرائد الثقافي الشهير 
في هاواي، آنتي بيلاهي باكي، ”سيتحول 
العالم كله إلى هـــاواي لأن هاواي تبحث 
عـــن الســـلام، ولأن هاواي لديهـــا مفتاح 

السلام.. وهذا هو: ألوها“.
الإلكتروني  موقعهـــا  غابـــارد  تفتتح 
الخـــاص بحملتهـــا الانتخابيـــة بخطاب 
وللناخب  لجمهورهـــا،  توجهـــه  قصيـــر 
الأميركـــي بشـــكل عام، وتوقعه باســـمها 
لتقـــول ”ألوهـــا يـــا أصدقاء، لقـــد خذلنا 
قادتنا يا أصدقائي، فقد هدروا تريليونات 
من الـــدولارات، وأرواحا لا حصر لها في 
ســـبيل تغيير الأنظمة من خلال الحروب، 
ومن خلال الحرب الباردة الجديدة، وهو 
ما جعلنا أقرب إلى حالة الدمار النووي. 
كرئيـــس، ســـأنهي هذا الجنون. ســـوف 
أخـــدم احتياجاتكم من خلال الاســـتثمار 
فـــي الرعاية الصحية الجيدة، والاقتصاد 
والتعليـــم  للبيئـــة،  الصديـــق  الأخضـــر 

المتوفر للجميع“. 
عائلـــة غابـــارد هـــي من زرعـــت في 
نفسها الإيمان بالخدمة العامة الطوعية، 
ولطالما كان والداهـــا يجندانها وإخوتها 
فـــي ”أيـــام الخدمة“ فـــي هـــاواي للعمل 
الطوعي، حيث كانوا ينظفون الشـــواطئ 
من القمامة، أو يعـــدّون الطعام للعائلات 
الفقيرة وللمشـــردين. فـــي البداية كانت 
غابارد تستاء من الاضطرار إلى ترك لوح 
ركوب الأمواج جانبا والذهاب للعمل في 
تنظيـــف الشـــواطئ أو في مطبـــخ إعداد 
الطعـــام للمحتاجين، لكنها اكتشـــفت في 
وقت مبكر أنها كانت أكثر ســـعادة عندما 
كانت تضع احتياجات الآخرين في مقدمة 
اهتماماتها وواجباتها الاجتماعية، وقبل 

اهتماماتها الشخصية.
 تلك التجارب هـــي التي دفعتها إلى 
الوصـــول إلى قناعـــة كاملة بأنـــه عليها 
أن توظّـــف خبرتها لتشـــق طريقا لها في 
الخدمـــة العامـــة من أجل تحقيـــق حياة 
كريمـــة وآمنة في مجتمعها والعالم وهي 
في العشـــرينات من العمر. وقد شـــعرت 
تولســـي بالقلق إزاء التلـــوث الذي رأته 
على شـــواطئ هاواي والمحيطـــات، لذلك 
شـــاركت فـــي تأســـيس تحالف هـــاواي 
الصحـــي، وطـــورت برنامجـــا للمدارس 
الابتدائيـــة يهتمّ بتعليـــم الأطفال أهمية 

حماية الأرض وموارد المياه الثمينة. 

 إثـــر هجمـــات الحـــادي عشـــر مـــن 
ســـبتمبر للعام 2001 التحقـــت بالحرس 
الوطنـــي للجيـــش رغبة منهـــا في خدمة 
ولايتهـــا في وقت الحاجة، وخدمة بلدها، 
ومطـــاردة الإرهابيـــين الذيـــن هاجمـــوا 

واشنطن ونيويورك في ذلك اليوم.

غابارد والدكتاتوريات

فـــي مقابلـــة أجرتها ”فايـــس نيوز“ 
مع المرشـــحة الرئاســـية غابارد، سُـــئلت 
عن طبيعـــة علاقتها بالرئيس الســـوري 
وهل مـــا زالت تعتمد موقـــع الدفاع عنه؟ 
التزمت المرشـــحة الرئاســـية بالدفاع عن 
الأســـد مجددا، قائلة إنها لم تكن مقتنعة 
أنـــه اســـتخدم أســـلحة كيميائيـــة على 
الإطـــلاق. فما هـــي خلفية هـــذه القناعة، 
وكيف وصلت إليها غابارد عن الدكتاتور 
المعروف بحربه الشعواء على شعبه التي 
دامـــت ثماني ســـنوات، قتـــل فيها مئات 

الألوف من المدنين. 
في العام 2017، 

سافرت غابارد 
إلى سوريا 

للقاء الأسد، 
في حين 

أن حكومتها 
كانت تدينه لشن 
هجمات بأسلحة 

كيميائية 
وحشية ضد 

شعبه. 
وكانت 

غابارد قد 
اتخذت قبل 

ســـفرها إلـــى دمشـــق 
مواقف تتناقض مـــع موقف الحكومة 
الأميركية في إدانة الأســـد، لا بل ندّدت 

مـــرارا وتكرارا بتقارير تفيد بأن الأســـد 
أســـلحة كيميائية، وانتقدت  اســـتخدم 
الضربـــات الجويـــة الأميركيـــة علـــى 

النظر“  ”قصيرة  باعتبارها  ســـوريا 
و“غير قانونية“، حسب تعبيرها.

كان موقفها جليا، ولم 
تتراجع عنه رغم علمها 

بالتقارير الأممية التي تناقلتها 
وسائل الإعلام في العام 2018 

والتي أحصت مقتل 
522 ألف شخص 

في الحرب 
السورية التي 

استمرت 8 سنوات 

ونصف الســـنة. والغالبيـــة العظمى من 
الضحايا كانوا مـــن المدنيين الذين قتلوا 
على أيـــدي قوات الأســـد أو علـــى أيدي 

حلفائه.
وعندمـــا ســـألتها الصحافية مجددا 
عن استخدام الأسد للأسلحة الكيميائية، 
حاولـــت غابـــارد أن تلتفّ على الســـؤال 
وأجابت ”كان هنـــاك الكثير من هجمات 
الأســـلحة الكيميائيـــة المختلفـــة. أعتقد 
أنها ارتكبت مـــن قبل الحكومات، وكذلك 

من قبل الجماعات 
الإرهابيـــة، 

والجهات الفاعلة في الحرب الســـورية“. 
وتابعت ”إنها حـــرب تغيير النظام التي 
كانت تشـــن تحت غطـــاء ذرائـــع زائفة! 
سمعنا عن مثل تلك الذرائع من حكومتنا 
قبل حرب العراق أيضا. ســـمعنا ذلك من 
المســـؤولين الأميركيين، ســـمعنا ذلك من 
وزيـــر خارجيتنا، ســـمعنا ذلك من الأمم 

المتحدة“. 
وعلى الرغم من كـــون غابارد عضوا 
في لجنة الأمن الداخلي ولجنة الشـــؤون 
الخارجيـــة فـــي الكونغـــرس، إلا أنها لا 
تصـــدق المعلومات الاســـتخباراتية التي 
تلقتها هذه اللجان وتصفها بـ“الادعاءات 

الزائفة“.

 اللجوء واللاجئون

كان مــــن المعتقــــد، ونظــــرا لانتماء 
غابارد إلى الحزب الديمقراطي وإلى 
قيمــــه التي تشــــجّع على مســــاعدة 
القادمــــين  واللاجئــــين  المهاجريــــن 
من مناطــــق الحروب والصراعات 
فارين بأرواحهــــم إلى الولايات 
علــــى  وتعمــــل  المتحــــدة، 
منحهــــم تســــهيلات للإقامة 
والاستقرار في بلد اللجوء، 
إلا أننا قد نصــــدم بموقفها 
العراقيــــين  اللاجئــــين  مــــن 
والســــوريين، والذي عبّرت عنه 
والتصويت  بالانحياز  رســــميا 
في  جمهــــوري  قــــرار  لصالح 
الكونغــــرس لا يخدم مصالح 
اللاجئــــين أبدا، رغــــم أنها 
اللاجئين  هؤلاء  أن  تصرح 
وصلــــوا إلــــى أميــــركا 
هربا من حروب 
أشــــعلتها 

الولايــــات المتحــــدة فــــي بلدانهــــم لتغيير 
الأنظمة فيها. وعلى الرغم من ادعائها بأن 
رحلتها إلى سوريا كانت لفهم حجم معاناة 
الشــــعب الســــوري عن قرب، ومســــاعدته 
على اســــتعادة حياة كريمــــة وحرة، يبدو 
أن هــــذه الرحلة لــــم تكن كافيــــة لإقناعها 
بالتصويت ضد مشروع قانون يقيّد بشدة 
الســــوريين والعراقيين في  عدد اللاجئين 
الولايات المتحدة. فقد كانت غابارد واحدة 
من قلــــة مــــن الديمقراطيين ممــــن دعموا 
مشــــروع قانون الحــــزب الجمهوري الذي 
جعــــل الأمر أكثر صعوبة، إن لم يكن قريبا 
من المســــتحيل، بالنســــبة إلــــى اللاجئين 
للحصول على وضع مســــتقر في الولايات 
المتحدة. فوضع اللاجئين الذي كان، حتى 
قبل إقرار مشروع القانون، يخضع بالفعل 
لأعقد وأصعب عمليات ”البحث عن خلفية 
وتاريــــخ اللاجئ“، وهو مــــا يدعى باللغة 

الإنكليزية ”فيتينغ“. 
وحتــــى عندمــــا أبــــدت تعاطفــــا مــــع 
اللاجئين الفارين من النزاعات في الشرق 
الأوسط، فقد ظهر ذلك بشكل غريب، ويمكن 
أن يوصف بأنــــه مورس بطريقة تمييزية؛ 
فقد صوتت غابارد لصالح مشروع قانون 
مدعــــوم مــــن الحــــزب الجمهــــوري يهدف 
إلى منح اللاجئين غير المســــلمين ”مرورا 
ســــريعا“ للوصول إلى وضع مســــتقر، ما 
زاد مــــن دهشــــة المراقبين لمواقــــف غابارد 
بالنظر إلى ما يشــــي به القانون من تمييز 

ديني ضد المسلمين. 

امرأة في البيت الأبيض

عُرفت غابارد في الأوســــاط السياسية 
الحزبــــين  سياســــات  بــــين  بتأرجحهــــا 
أنهــــا  رغــــم  والديمقراطــــي  الجمهــــوري 
تنتمــــي تنظيميــــا وسياســــيا إلــــى حزب 
الديمقراطيــــين، وهي من أبرز المرشــــحين 
باســــمه لتقــــف أمام المنافــــس الجمهوري 
دونالد ترامب في المعركة الرئاســــية 2020 

التي لن تكون هيّنة على الإطلاق.
 والســــؤال الــــذي تتداوله الأوســــاط 
الواشــــنطنية الآن مــــا هــــي إمكانية فوز 
غابــــارد بترشــــيح حزبهــــا الديمقراطــــي 
لخوض الســــباق الرئاســــي القــــادم نظرا 
لتقلباتها الطقسية في الحزب؟ وهل يعتقد 
والأميركيــــون  بخاصــــة،  الديمقراطيــــون 
بشــــكل عام، أنــــه آن الأوان أن تصل امرأة 
إلى سدة الحكم في أميركا، أم أن خذلانهم 
لهيلاري كلينتون في العام 2016 ســــيتكرر 
مع غابارد إذا ما كســــبت ترشــــيح حزبها 

للمعركة.

[ انتماء غابارد إلى الحزب الديمقراطي وقيمه التي تشـــجّع على مســـاعدة المهاجرين، لم يمنعها من اتخاذ 
موقف متطرف ضد اللاجئين العراقيين والسوريين.

[ غابارد تختلف كثيرا مع سياسة البيت الأبيض في العراق وليبيا وسوريا، وهي من أشد المنتقدين لرغبة 
الإدارة الأميركية وسعيها لإزاحة الرئيس السوري بشار الأسد من الحكم.

[ المرشـــحة الرئاســـية تحارب على جبهتين سياسية وعسكرية، فهي أول امرأة مقاتلة في الجيش الأميركي 
تترشح للرئاسة، وهي أول امرأة مقاتلة تفوز بمقعد في الكونغرس.

مواقف غابارد تتناقض مع موقف 

الحكومة الأميركية في إدانة 

دت مرارا 
ّ

الأسد، لا بل إنها ند

وتكرارا بتقارير تفيد بأن الأسد 

استخدم أسلحة كيميائية، 

وانتقدت الضربات الجوية 

الأميركية على سوريا باعتبارها 

{قصيرة النظر} و{غير قانونية}، 

حسب تعبيرها

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

”فايـــس نيوز“  مقابلـــة أجرتها
ــحة الرئاســـية غابارد، سُـــئلت
ـــة علاقتها بالرئيس الســـوري
 زالت تعتمد موقـــع الدفاع عنه؟
لمرشـــحة الرئاســـية بالدفاع عن
جددا، قائلة إنها لم تكن مقتنعة
ــتخدم أســـلحة كيميائيـــة على
. فما هـــي خلفية هـــذه القناعة،
صلت إليها غابارد عن الدكتاتور
بحربه الشعواء على شعبه التي
ماني ســـنوات، قتـــل فيها مئات

ن المدنين.
عام 2017،
غابارد
يا
سد،

تها 
نه لشن 
بأسلحة 

ضد

 
بل

دمشـــق إلـــى
تناقض مـــع موقف الحكومة 
إدانة الأســـد، لا بل ندّدت   في

تكرارا بتقارير تفيد بأن الأســـد 
أســـلحة كيميائية، وانتقدت  م 
ت الجويـــة الأميركيـــة علـــى 

النظر“ ”قصيرة  باعتبارها 
نونية“، حسب تعبيرها.

موقفها جليا، ولم 
عنه رغم علمها 

 الأممية التي تناقلتها
لإعلام في العام 2018

حصت مقتل
شخصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

ب 
التي 

سنوات  8

الأســـلحة الكيميائيـــة المختلفـــة. أعتقد 
أنها ارتكبت مـــن قبل الحكومات، وكذلك 

من قبل الجماعات 
الإرهابيـــة، 

وعلى الرغم من كـــون غابارد عضوا 
لجنة الأمن الداخلي ولجنة الشـــؤون  في
الخارجيـــة فـــي الكونغـــرس، إلا أنها لا 
تصـــدق المعلومات الاســـتخباراتية التي
تلقتها هذه اللجان وتصفها بـ“الادعاءات 

الزائفة“.

 اللجوء واللاجئون

كان مــــن المعتقــــد، ونظــــرا لانتماء 
غابارد إلى الحزب الديمقراطي وإلى 
قيمــــه التي تشــــجّع على مســــاعدة 
القادمــــين  واللاجئــــين  المهاجريــــن 
والصراعات  الحروب من مناطــــق
فارين بأرواحهــــم إلى الولايات 
علــــى  وتعمــــل  المتحــــدة، 
منحهــــم تســــهيلات للإقامة 
بلد اللجوء،  والاستقرار في
إلا أننا قد نصــــدم بموقفها 
العراقيــــين اللاجئــــين  مــــن 
والســــوريين، والذي عبّرت عنه 
والتصويت  بالانحياز رســــميا 
في  جمهــــوري  قــــرار  لصالح 
الكونغــــرس لا يخدم مصالح 
اللاجئــــين أبدا، رغــــم أنها 
اللاجئين  هؤلاء  أن  تصرح 
وصلــــوا إلــــى أميــــركا 
هربا من حروب
أشــــعلتها 

الولاي
من قل
مشــــر
جعــــل
من الم
للحص
المتحد
قبل إق
لأعقد
وتاري
الإنكل
و
اللاج
الأوس
أن يو
فقد ص
مدعــــ
إلى م
ســــري
زاد مــ
بالنظ
ديني

امرأة

عُ
بتأرج
الجمه
تنتمـــ
الديم
باســــ
دونال
التي
و
الواش
غابــــا
لخوض
لتقلبا
الديم
بشــــك
إلى س
لهيلار
مع غا
للمعر
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{المرشحة المثالية} مشاكل المرأة في مجتمع ذكوري على ضوء الإصلاحات الجديدة

  تبـــدو المخرجـــة الســـعودية هيفاء 
المنصـــور فـــي فيلمهـــا المشـــارك فـــي 
مســـابقة الدورة الـ76 لمهرجان فينيسيا 
بـ”المرشـــحة  والمعنـــون  الســـينمائي، 
مهتمة مجـــددا بقضية المرأة  المثالية“ 
الســـعودية في المجتمع الذكوري الذي 

لا يزال ينظر إلى المرأة نظرة متدنية.
لكـــن المنصـــور تعالـــج موضوعها 
مبـــرزة أيضـــا مـــا يشـــهده المجتمـــع 
الســـعودي من إصلاحات حقيقية سواء 
على صعيد مشـــاركة المـــرأة في العمل 
العام، أو على مستوى الفنون والسماح 
بإقامـــة الحفـــلات العامة وإنشـــاء دور 
العـــرض الســـينمائي والســـماح للمرأة 
مؤخرا بقيادة الســـيارات وبالســـفر من 
دون محرم، والكثير من الإصلاحات التي 
ستتلوها دون أي شك، إصلاحات أخرى 

باتت ضرورية ومطلوبة.
هيفاء المنصور تستند إلى سيناريو 
بســـيط، محكـــم، دقيق، متـــوازن، ينتقل 
فـــي سلاســـة عبـــر الفصـــول المختلفة 
للقصة التي يرويها، مـــن دون تعقيدات 
أو اســـتعراضات بالكاميـــرا أو خـــروج 
عن أجـــواء الفيلم الواقعيـــة، مع بعض 
اللمحات والمشـــاهد التـــي يغلب عليها 
الطابع الكوميدي ولإبراز دور الموسيقى 

والغناء.
إنهـــا تريـــد بوضوح الوصـــول إلى 
أكبـــر جمهور ممكـــن، ربما فـــي الداخل 
قبل الخارج، فالفيلم في الأســـاس وكما 
يتضح من ســـياقه ومن اختياره لأبطاله 
وأشـــكالهم المتنوعة فـــي إطار التركيبة 
الســـعودية، واهتمامه أيضا بالإشـــارة 
إلى الكثير من المتناقضات في المجتمع 
”الذكوري“ الســـعودي، يتوجـــه تحديدا 
أن  يريـــد  الســـعودي،  الجمهـــور  إلـــى 
يداعبه، وأن يدفعه إلى الابتســـام، وربما 
إلـــى الضحـــك أيضا على نفســـه، وعلى 
بعض عاداتـــه العتيقة، كما يريده الفيلم 
أن يغضب وأن ينتفض ويبدأ في الثورة 
على نفسه وأن يرفض التشبث بقيم عفا 
عليهـــا الدهر، خاصة فـــي نظرته لدور 
المرأة، وهو محـــور اهتمام المنصور 

هنا كما كان في ”وجدة“.
وتتبـــع المنصـــور أســـلوبا مرتبا 
بطريقة قصدية يكشـــف مشـــهدا وراء 
الآخر، عن الأشـــكال العتيقة في العلاقة 
بين الرجل والمرأة، كمـــا تتوقّف أمام 
بعـــض المعوقـــات التي يتعـــرّض لها 
الفنانون الرجال في السعودية أيضا. 
وهي وإن كانت تحتفي بإبراز ما وقع 
من إصلاحـــات في الفتـــرة الأخيرة، 
إلاّ أنهـــا تطالـــب بالمزيد، وتشـــير 

بوضـــوح إلـــى أن مـــا تحقّق من 
إصلاحـــات ليس كافيـــا، وأنه قد 

آن الأوان أن تنتقـــل الســـعودية من 
الانغلاق إلى الحداثة.

جو عدائي

الشخصية الرئيســـية في الفيلم هي 
”مريـــم“ وهـــي طبيبـــة شـــابة تعمل في 
قســـم الحـــالات الطارئة في مستشـــفى 
بإحدى المدن السعودية الصغيرة. ورغم 
حماسها الشديد للعمل وكفاءتها التي لا 
شـــك فيها، إلاّ أنها محاطـــة بجو عدائي 
يرفـــض أو يتحفّظ علـــى دورها كطبيبة، 
ســـواء من جانب المرضى الرجال أو من 
جانب مدير المستشـــفى نفســـه وبعض 

زملائها الأطباء.
يدفعها طموحها للبحث عن وســـيلة 
للترقي والحصول على عمل آخر، فتشرع 
في إجراءات الســـفر إلـــى دبي لحضور 
مؤتمر طبي هناك، لكنها تفاجأ وهي في 
المطار وبعد أن اقترضـــت ثمن التذكرة 
من شـــقيقتها، بمنعها من السفر بدعوى 
أن تصريح ســـفرها من جانـــب المحرم 
(وهـــو في هـــذه الحالة والدها نفســـه)، 

انقضى أجله ويحتـــاج إلى تجديد. لكن 
الوالد غير متوفر. والوقت يمر وشـــركة 
الطيـــران لا تريد تمديد التذكرة ســـوى 

لساعات محدودة.
والـــد مريم ”عبدالعزيـــز“، هو مغني 
شـــعبي يعيش هائما مع ذكرياته وآلامه 
الشـــخصية منذ وفاة زوجته التي كانت 
مغنية فـــي الأفـــراح وحفلات الـــزواج، 
وقد ارتبط بها ارتباطا شـــديدا وأحبها 
وما زال يحتفظ بشـــريط أغانيها الأول. 
وبسبب انغماسه في همومه ورغبته في 
التحقّق كمغنٍ ضمن فرقته الموســـيقية 
التي تحاول الوصـــول إلى أكبر جمهور 
ممكن، قد انصرف عن رعاية بناته الثلاث 
المراهقة،  ”ســـارة“  وشـــقيقتها:  مريـــم 

و”سلمى“ مصوّرة الأفراح.
وبينمـــا تســـدل مريم النقـــاب على 
بارتـــداء  شـــقيقتاها  تكتفـــي  وجههـــا، 
غطاء الرأس. وبينمـــا تبدو مريم الأكثر 
جموحا وتمردا تبدو شـــقيقتها الأصغر 
ســـارة، التي يفتـــرض أن تمثـــل الجيل 
الجديـــد.. جيـــل الإنترنـــت، هـــي الأكثر 
تشدّدا وهي التي ستعارض بشدة رغبة 
مريم الترشح لعضوية المجلس البلدي 
(خشـــية من رد فعل الجيـــران وما يقال 
من ”كلام الناس“)، فمـــا يحدث أن مريم 
بعد أن تفشـــل في إقنـــاع قريب لها هو 
”راشـــد“ الـــذي يشـــغل منصبـــا كبيرا 
فـــي البلديـــة، بالتدخل ومســـاعدتها 
علـــى الســـفر، تتقدّم بطلب ترشـــيح 
رســـمي للانتخابـــات البلديـــة وهو 
ترشـــيح يأتي بالصدفة في مشـــهد 
يرفـــض  أن  بعـــد  كاريكاتـــوري 
الســـماح  راشـــد  مكتـــب  مديـــر 
أن  بدعـــوى  بمقابلتـــه  لمريـــم 
لمقابلة  فقـــط  مخصّـــص  اليـــوم 

المرشحين!
يصبح الفيلم منذ تلك اللحظة 
إلـــى  الاهتمـــام  لتوجيـــه  مكرســـا 
الغيـــر مســـبوقة التي  ”المعركـــة“ 
تخوضهـــا مريـــم أمام مرشـــح من 
الرجـــال كان دائما يفـــوز بالمقعد، 
كيف يمكن أن تنظم الدعاية بمساعدة 
شـــقيقتيها؟ وكيف تنظم حفـــلا وتدعو 
عددا من النســـاء لإقناعهـــنّ بانتخابها، 
خاصـــة وأن هدفها تعبيـــد الطريق إلى 
مستشـــفى الطوارئ، وهو طريق طيني 
ممتلئ بالمياه ممّا يعيق حركة سيارات 
الإســـعاف؟ ثـــم كيـــف تواجـــه الرجـــال 
مباشـــرة في الخيمة التي اجتمعوا فيها 
ضاربة عرض الحائـــط بالتقاليد؟ وبعد 
أن تكـــون قد نزعت النقـــاب، ولكنها رغم 
ذلـــك تُواجـــه بالإعـــراض والرفـــض من 

جانب كلٍ من النساء والرجال.

دور الفن

أســـلوبا  المنصور  هيفـــاء  تنتهـــج 
يعتمـــد علـــى المونتاج المتـــوازي، أي 
الانتقال المســـتمر بين ما تقوم به مريم 
مع شـــقيقتيها، بعد أن اعتذر والدها عن 
مســـاعدتها أو الوقـــوف بجانبها نظرا 

لقيامه مع فرقته بجولة غنائية في عموم 
البلاد، وبين رحلـــة الأب وجولات فرقته 
الغنائيـــة وما تتعرّض له من متاعب وما 
تحلم به، حيث تأمـــل أن يلتحق أفرادها 
بالفرقة الوطنية للموســـيقى التي أعلنت 

الحكومة بالفعل البدء في تأسيسها.
فـــي  تبـــدو  الأب  شـــخصية  أن  إلاّ 
الحقيقـــة أكبر مـــن الواقع، فهـــو يتمتّع 
بـــروح ليبراليـــة عظيمة تجعله يســـمح 
لابنتـــه بأن تفعل ما تشـــاء وتعتمد على 
نفســـها تمامـــا وتخرج إلـــى العمل بكل 
حرية، وإن كان في قرارة نفســـه يشـــعر 
بالقلـــق عليها. لكن الفيلـــم يبرّر ذلك في 
ضوء أن الأب رجل متفتح ومطرب يؤمن 
بـــدور الفن، ويدعو إلى ضرورة أن ترعى 
الدولة الفنانيـــن، كما يصوّر الفيلم كيف 
تتعرّض الفرقة الموسيقية لتهديدات من 
الجماعـــات الإرهابية التي تعادي الغناء 

في الأماكن العامة.
والحقيقـــة أن هيفاء المنصور تجمع 
في فيلمها بشـــكل يـــكاد يكـــون حرفيا، 
المتناقضـــات: الســـماح للمرأة  جميـــع 
أخيـــرا بقيادة الســـيارات (مريـــم تقود 
سيارتها بنفسها)، ولكن في الوقت نفسه 
اســـتمرار الفصل بين النســـاء والرجال، 
ومنـــع الاختلاط فـــي الحفـــلات بما في 
ذلك حفـــلات الزواج.. النظـــرة التقليدية 
المتشدّدة لدور المرأة كطبيبة (المريض 
المســـن الذي يرفض أن تفحصه مريم)، 
ثم كيف يعترف هذا المريض نفســـه بعد 
أن تنقـــذ هي حياتـــه بخطئـــه ويصفها 

بأنها الطبيبة المثالية.
هنـــاك لقطات خارجية من الســـيارة 
وكذلـــك مـــن الحافلـــة التي تقـــل الفرقة 
الموســـيقية، للمناظـــر الطبيعيـــة بيـــن 
المـــدن مع امتـــداد الجبـــال والصحراء، 
وهناك اهتمام كبير بالموسيقى والغناء، 
الـــذي يمتـــزج فيـــه العاطفـــي بالديني، 
وتركيـــز مقصود على فكـــرة أن الدين ما 
زال هـــو المؤثـــر الثقافي الـــذي يهيمن 
على المجتمـــع حتى في غنـــاء الأفراح. 

هناك مثلا ذلك المشـــهد الـــذي نرى فيه 
جميع الموظفين وقـــد توقّفوا عن العمل 
وانصرفوا يؤدّون الصلاة، وهناك مشهد 
آخر لصلاة النساء في المسجد، ومناظر 
للجوامع وأصوات الآذان التي ترتفع في 

كل مكان..
بوجـــه عام يبـــدو الفيلم تبســـيطيا: 
ينقد ويمتدح، يرحب بالتطوّرات، وينتقد 
التباطؤ في الإصلاح، يشـــير إلى التأثير 
الســـلبي لنظرة الرجل للمرأة، لكنه يدين 
أيضـــا نظـــرة المرأة لـــدور المـــرأة، بل 
تجعـــل المنصور بطلتها مريم تســـتنكر 
فـــي العديد من المرات خـــلال حواراتها 
مع شـــقيقتيها أو والدها عمـــل والدتها 
الراحلة مغنية فـــي الأفراح، حينما تردّد 

مرارا أنها ”لن تكون مثلها“.
أن  الفيلـــم  فـــي  التناقضـــات  ومـــن 
تكون مريم الأكثر تحرّرا من شـــقيقتيها 
فـــي إصرارهـــا على وضع النقـــاب (قبل 
أن تخلعـــه)، والتناقـــض الآخر المفاجئ 
الـــذي يحدث عندما تمســـك الميكروفون 
وتغني في أحد الأفراح، إشـــارة إلى أنها 
قد اقتنعت بما كانت تؤديه أمها الراحلة 
بعد أن استمعت للشريط الذي أهداه لها 

والدها.
تفشـــل مريـــم كمـــا كان متوقعـــا في 
الانتخابات البلدية رغم الدعاية والجهود 
الكبيرة التي بذلتها، والاستخدام الجيد 
لوســـائل التواصل الاجتماعي والميديا 
الجديدة في الدعاية والوصول لأكبر عدد 
من الناس (هناك تركيـــز كبير في الفيلم 
على تأثير هذه الوســـائط على الشـــباب 
فـــي الســـعودية)، لكن الفيلم يشـــير في 
نهايته إلى أن إقدام ”المرشحة المثالية“ 
على الترشّـــح، ما هو سوى خطوة أولى 
صحيحـــة علـــى الطريـــق، لكـــن طريـــق 

التغيير لا يزال طويلا.
فيلمها  المنصـــور  هيفـــاء  صـــوّرت 
بأسره في السعودية. واستعانت بطاقم 
تمثيـــل كامـــل مـــن الســـعودية، وأدارت 
الممثليـــن الذيـــن يقفون أمـــام الكاميرا 

للمرة الأولى بمهارة وكفاءة لا شك فيها، 
في مقدمة هؤلاء جميعهم، ميلا الزهراني 
(فـــي دور مريم) وهي تتمتع بوجه جميل 
وحضور خـــاص مميز وصـــوت جميل، 
وقـــد أدت الدور بمهـــارة وتميّزت بوجه 
خاص في عدد من المشـــاهد منها مشهد 
الحوار التلفزيوني، ومشـــهد مواجهتها 
مع الرجال في الخيمة، كما تميّزت معها 
أيضا كل من نورا العوض (سارة) وداية 
(سلمى) وخالد عبدالرحيم (في دور الأب 
عبدالعزيـــز) بصوته الشـــجي وتلقائيته 
وهدوء شخصيته. ولا شك أن الموسيقى 
التي برز فيهـــا دور العود بوجه خاص، 

أضفت جمالا إضافيا على الفيلم.

يجب أن نضيف أن المشاركة الألمانية 
في الإنتـــاج والجوانـــب التقنيـــة كلها، 
ضمنت مســـتوى جيدا من حيث الصورة 
والصوت، فقد اشـــترك مع المنصور في 
كتابة الســـيناريو الألمانـــي براد نيمان، 
وأدار التصويـــر باتريـــك أورث، وصمّم 
المناظـــر أوليفـــر ميدنجر، وقـــام بعمل 
المونتاج أندرياس رودراشـــوك، ووضع 
الموســـيقى فولكر بيرتلمـــان، وصممت 

الملابس هاكيه فادميرشت.
الفيلـــم مـــن بين أحـــد الأفـــلام الـ21 
الأســـد  جائـــزة  علـــى  تتســـابق  التـــي 
الذهبـــي (وجوائز أساســـية أخرى) في 
مهرجـــان فينيســـيا الســـينمائي. وقـــد 
استقبله النقاد والصحافيون في عرضه 
الخاص استقبالا حماسيا بسبب جرأته 

وبساطته ووضوح رؤيته.

المرشحة المثالية تخاطب جمهورها من النساء

تشــــــارك المخرجة السعودية المقيمة 
ــــــركا، هيفــــــاء المنصور، في  في أمي
لمهرجان  ـــــــ76  ال ــــــدورة  ال مســــــابقة 
بفيلمهــــــا  الســــــينمائي،  فينيســــــيا 
”المرشــــــحة  الثالث  الطويل  الروائي 
 The Perfect Candidate المثالية“ 
(بعــــــد ”وجــــــدة“ 2013 الســــــعودي، 
البريطاني).   2017 شيللي“  و“ماري 
إلاّ أنهــــــا تتجاوز فيه ما ســــــبق أن 
ــــــه بنجــــــاح لافــــــت للنظــــــر في  قدّمت

”وجدة“.

فيلم سعودي يتنافس على الأسد الذهبي في فينيسيا

الفيلم يتوجه أساسا إلى 

الجمهور السعودي، يريد 

أن يداعبه، وأن يدفعه إلى 

الابتسام، وربما إلى الضحك 

أيضا على نفسه

هيفاء المنصور تستند في 

{المرشحة المثالية} إلى 

سيناريو بسيط، محكم، 

دقيق، متوازن، ينتقل في 

سلاسة عبر الفصول المختلفة 

للقصة التي يرويها

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

 فينيسيا (إيطاليا) - تنظم جمعية نقاد 
السينما الإيطالية بالتعاون مع الاتحاد 
تظاهرة  الســـينمائية  للصحافة  الدولي 
”أســـبوع النقاد“ (في دورتـــه الـ34) على 

هامش مهرجان فينيسيا السينمائي.
ويعـــرض خـــلال هـــذه التظاهرة 7 
أفلام هـــي الأفـــلام الأولـــى لمخرجيها 
المخرجيـــن  تشـــجيع  هـــو  (فالهـــدف 
الشـــباب) من بينهـــا فيلمـــان ينتميان 
للسينما العربية أو من إخراج مخرجين 
ينتميـــان للثقافـــة العربيـــة همـــا فيلم 
”جدار الصوت“ للمخرج اللبناني أحمد 
الغصيـــن (من الإنتـــاج المشـــترك بين 
لبنـــان وقطر وفرنســـا)، وفيلم ”ســـيدة 
للمخرجـــة الســـعودية شـــهد  البحـــر“ 

أميـــن (إنتاج مشـــترك بين الســـعودية 
التظاهرة  وتفتتح  والعراق).  والإمارات 
للمخرجـــة  بومبـــاي“  ”وردة  بفيلـــم 
الهندية غيتانجالي راو (إنتاج مشـــترك 
بيـــن الهند وفرنســـا وبريطانيا وقطر)، 
للمخرج  وتختتم بفيلم ”رحلة لا تنسى“ 
المكسيكي جوشوا جيل (إنتاج مشترك 

بين المكسيك وقطر والدومينيكان).
وفيلما الافتتـــاح والختام يعرضان 
خارج المسابقة، ويمنح الأسبوع جائزة 
باســـم ”جائزة الجمهور“ قيمتها 5 آلاف 
يورو لأفضـــل فيلم من خـــلال تصويت 
مباشـــر على الأفـــلام يجري عقب عرض 
الفيلـــم. كمـــا تدخل أفـــلام المســـابقة 
الســـبعة المنافســـة على جائزة ”أســـد 

المســـتقبل“ التي تمنح للأفلام الجديدة 
الأولى وقيمتها 100 ألف دولار.

ويلاحظ أن مؤسسة الدوحة للأفلام 
(الجهة الرســـمية الداعمة) تشـــترك في 
تمويـــل 4 أفـــلام منهـــا فيلم مكســـيكي 
وفيلـــم هندي وهو شـــأن عـــدد آخر من 
الأفـــلام الأجنبية الموجودة في أقســـام 
المهرجان المختلفة، ولكن ليس معروفا 
على أي أســـاس تمنح هذه المؤسســـة 
دعما لأفـــلام لا تمت بأي صلـــة للثقافة 
العربيـــة بـــل وأحيانا ما تطـــرح أيضا 
مواضيع مشكوك في توجهاتها الفكرية. 
ولا تعلـــن المؤسســـة عن أســـباب منح 

تمويلها المستمر لمثل هذه الأفلام.
أ. ع

فيلمان عربيان في {أسبوع النقاد} بمهرجان فينيسيا

مســـاســـه)،
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سألني كاتب صديق، قائلا: الآن 
وبعد كل هذه الأعوام من علاقتك 
بالشعر، هل تغيرت نظرتك إليه، وما 

الذي يمكن أن تفعله القصيدة في قلب 
موازين الحياة، ورتابتها وجراحها 

النازفة؟
حالما استمعت إلى سؤال صديقي 

هذا، خطر ببالي ما قاله جوزيه 
ساراماغو: الأدب وحده لا يستطيع 

فعل شيء، كل الأعمال الأدبية العظيمة 
التي كتبت على مرّ التاريخ، لم تستطع 

أن تحول دون الوضع الكارثي الذي 
نعيشه.

أما أنا فقد قلت لصديقي الذي 
سألني: أشكرك على هذا السؤال، الذي 

يتيح لي، وربما أتاح لغيري، موقفا 
يتسم بالمراجعة، إنْ لم أقل بالتراجع 

عن مقولات بالغنا فيها، ونحن في 
ذرى حماستنا وحسن نياتنا، عن دور 
القصيدة وقدرتها الأسطورية في قلب 

موازين الحياة -حسب وصف 
السؤال- وسنكتشف أن تلك المقولات 

التي نبالغ فيها، ليس سوى قبض 
الريح، إذ واصل الشعراء كتابة 

قصائدهم من امرئ القيس حتى يومنا 
هذا، ومن ملحمة كلكامش حتى آخر 

قصيدة كتبها شاعر طيب القلب، وما 
زال العالم على ما هو عليه، وسنعرف 

بعد حين أن القصيدة في أحسن 

حالاتها تعبر عن وعي، وهذا الوعي قد 
يكون مصدره فكريا، وقد يكون مصدره 

جماليا، فإذا أتيح لها -للقصيدة- أن 
تتفاعل مع وعي المتلقي، ربما فتحت 

نافذة على المستقبل، يطل منها 
الإنسان على شيء من الأمل والتفاؤل، 

وهي في ذلك مثل جميع ما أنتجه 
الإنسان من ضروب الإبداع، مما 
يختزن من طاقات جمالية، مثل 

الموسيقى والغناء والرسم والسرد، في 
ما تعبر عنه من وعي ومن ثمّ ما تنتج 

من وعي.
إن ما تتركه الكتابة بعامة، ومن 

ضمنها القصيدة من أثر وما تلعب من 
دور في التغيير، كان وما زال، موضع 

خلاف وتباين شديد، فبعضهم يرى فيه 
طاقة استثنائية للتغيير، وبعضهم يراه 

محض جهد ضائع.
وعلى سبيل المثال، حين قرأت 

مقولة موريس نادو ”إن الرواية التي 
لا تغير المؤلف ولا تغيّر القراء، ليست 
بالضرورية، وهذه حقيقة، فبعد قراءة 

-المحاكمة- لسنا الأفراد السابقين 
أنفسهم“. وضعت تحتها عددا من 
علامات التعجب والاستفهام، فهي 

مبالغة لا تقترب من واقع الحال، ولو 
كان الأمر كما هو في هذه المقولة، 

لتخلينا عن كل ما قرأنا من روايات، 
أو لاتهمنا عشرات الألوف من قراء 

الروايات، بضعف الإدراك، بينما 
رأى الفوضويون الروس، إن زوجا 

من الأحذية، أكثر نفعا من جميع 
كتابات شكسبير! وهذه حماقة 

مزعجة لا يستغربها من عرف حماقات 
المتطرفين، كل أنواع المتطرفين.

إن المتغيرات سواء كانت عامة 
أم ذاتية، ليست نتاج عامل واحد، 

بل هي نتاج عوامل عديدة تتشابك 
وتتكامل، منها فعل الإبداع بما يطرح 

من أسئلة تتفاعل مع وعي الآخر، لتنتج 
أسئلة أخرى توسع أفق الحياة وتمهد 

للتغيير.
إن العامل الثقافي ومن مكوناته 

القصيدة هو نتاج مؤثرات عامة، 

تاريخية واجتماعية، من دون أن نلغي 
العامل الذاتي فيه، وما أقصده في 

قولي، العامل الذاتي؛ هو المبدع ذاته، 
وإلا لو تجاوزنا هذا العامل، لكان 

الإبداع أنموذجا واحدا يتكرر ويكبر 
من دون أيّ فروق أو سمات خاصة أو 
مميزات، لكن في الوقت ذاته، إن لهذا 

العامل سماته التي تترك أثرها على ما 
هو عام، وليس من إبداع متميز إلا إذا 

كان من حاضنة تاريخية واجتماعية 
متميزة، وهكذا يكون التغيير في تفاعل 

ما هو تاريخي واجتماعي مع روح 
الإبداع وجوهره، ومثل هذا التفاعل 
هو الذي يكرس الشخصية القومية 

ويمنحها قوة الإرادة ويدفع عنها 
حالات الضعف والانكسار والانهيار.

في العام 1995 وبتاريخ 16 يونيو، 
كنت قد تلقيت دعوة للمشاركة في ندوة 

بموسكو، يقيمها الحزب الديمقراطي 
الليبرالي الروسي، لمناقشة حالات 

الحصار المفروضة أيامذاك على عدد 
من البلدان ومنها العراق، وقد استجبت 

للدعوة بحماسة، ليس لأهمية الأمر 
الذي ستناقشه فحسب، بل لأنني كنت 
أود التعرف عن كثب على المتغيرات 

التي تعيشها روسيا بعد غروب 
المرحلة السوفييتية.

ومصدر ثقتي هذه، أن أمة تقدم 
للحضارة الإنسانية، غوغول وبوشكين 
وتورغنيف وتولستوي وديستوفسكي 
ومايكوفسكي وأخماتوفا وباسترناك 

وتشيخوف وسولجنستين وغيرهم، لا 
يمكن أن تفرط بخصوصيتها وتتنازل 

عنها.
وكتبت في رسالتي: إن الأمم 

العريقة التي تتوفر على عمق حضاري، 
تصاب بحالة من أسوأ حالات الوهم 
حين تدفعها أوضاع شاذة وسلبية 

للبحث عن مقومات مشروع نهضتها 
في محيط خارجي، والأمة الروسية 
لن تحقق سعادتها بانتشار محلات 

الهمبرغر وبنطلونات الجينز 
والسيارات الرياضية وعصابات المافيا 

والدعارة.

وأخيرا أستطيع القول، يذهب 
بي الظن إلى أن ما أشار إليه سارتر، 
عن العمل المشترك بين وعي الكتابة 
ووعي القراءة، هو العامل الذي يمهد 

للتغيير، العام والذاتي، وما دمنا بصدد 
القصيدة والتغيير أود أن أتوقف عند 
رأي ملفت للنظر قال به إيميه سيزار، 
”الشعر، إعادة غزو النفس بالنفس“، 
وأتساءل إنْ كان يريد من هذا الرأي، 
كون الشعر مثل جميع الفنون، حيث 

يبدأ الحوار بين العمل الفني، قصيدة 
كان أو عملا موسيقيا أو تشكيليا، 

وبين ذات المبدع، وهذا الحوار ينفتح 
على ما هو جديد، سواء كان هذا 

الجديد فكريا فيدرك بالعقل أم جماليا 
فيدرك بالحدس وبالإحساس، وهكذا 

يكون التغيير.
أما سوى ذلك مما يعدّ من فنون 
التعبئة، فهي تقدم الرضا ولا تعنى 

بالوعي، فتخاطب الآخر بما يعرف وما 
يريد مما يستقبله من دون أي نوع من 

أنواع الحوار.

القصيدة والحوار والتغيير

الكتابة لا تغير بشاعة العالم (لوحة للفنان سبهان آدم)
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ربما الكتابة لا تغير الواقع لكن 

العمل المشترك بين وعي 

الكتابة ووعي القراءة، هو ما 

يمهد للتغيير العام والذاتي

حميد سعيد
كاتب عراقي

  حين تكـــون الرواية شـــغفا بالحياة، 
ومغامـــرة فـــي المشـــي علـــى الحـــواف، 
وسقوطا آتيا معلوما في الهاوية، وحين 
وتداعب  بمشـــاعرك  الصـــورة  تتلاعـــب 
عقلك عبر حثه على المشـــاركة في اللعبة، 
وحين تســـلبك اللغـــة قـــدرة الفصل بين 
الخيالي والحقيقي، وتجرّك نحو الغرف 
مـــن الخيـــال، وتقنعك بـــأن الخيالي هو 
الحقيقـــي، نحن إذن أمام مشـــهد روائي 
يجـــدر بنا التوقف عنـــده، لأنه مغاير عن 
الســـائد في الوصف والفكرة والمعالجة، 
كما قدمها ميشـــال أبوراشـــد في روايته 
الخيـــال..  تلامـــس  ”امـــرأة  القصيـــرة 

الحقيقيال“.

وإذ تكمن قوة الفكرة في القدرة على 
تجســـيدها في ســـياق حياتـــي معيش، 
فالكلام النظري المجرد، له قراؤه وهواته 
المصـــرون علـــى رؤيـــة أي نص شـــيفرة 
يجدر تفكيكها بحسب مقولات الفلاسفة، 
الأقدمين منهـــم والمحدثين. فـــي حين أن 
تجســـيد هذا الكلام في نـــص واقعي أو 

خيالي، يعطيه حياة فيثمر.

الحقيقة والخيال

 الطرح الجديد لميشـــال أبوراشد في 
روايتـــه الأولى، الصـــادرة حديثا (2019) 
عـــن دار ســـائر المشـــرق، هو أنـــه جعل 
للفكـــرة حكايـــة، مؤمنا بـــأن للفكرة حقا 
بـــأن تكون لها حكاية، بما تعنيه الحكاية 
من مواجهـــات وصراعـــات وحركة. وإن 
كان بعـــض النقـــاد يعيبون علـــى كتاب 
الروايـــة هيمنـــة الأفكار علـــى الأحداث، 
وقد لاحظنا في المشـــهد الثقافي العربي، 
اعتماد الروايـــة بوصفها منبرا للخطاب 
الأيديولوجي، وبخاصـــة الروايات التي 
الربيـــع  واكبـــت  أو  الحـــروب  تناولـــت 

العربي، إلا أننا مع نص ميشال أبوراشد 
أمام حكاية الفكـــرة، في متعة التفاصيل 
عنـــد تكوّنها ومســـار تطورهـــا وجدلية 
بقائهـــا، وذروة وجودهـــا؛ وقد جعل علم 
النفس والفلســـفة جغرافيـــة فكرته التي 
تتكـــون علـــى أرضهمـــا، ومن ثـــم جعل 
الخيال أرضـــا لتلقّي الحقيقة، ليس على 
سبيل الكشـــف والانكشـــاف أو الحدس 
الصوفي، إنما جعلهـــا أرضا خصبة في 

مقابل الواقع.
تحمل فكرة الرواية مصير ســـيزيف 
في مشـــقة اللاوصـــول، وإن كان الهدف 
تجاوزا وتخطيا لكل العوائق؛ ففي عنوان 
الرواية ”تلامـــس الخيال“ تبقى في حيز 
فضاء المتخيل الشخصي، وهو ما أعطى 
نصـــه هوية اللامكتمل إلا بفضاء متخيل 
آخر، فالفكرة في نص ميشـــال تبحث عن 
علاقات وجودهـــا في المعية الإنســـانية 
لكنها محكومة بالتجريد، إذ يبقى اللمس 
في حيز المحُال، وإلحاح الرغبة يسير في 
خـــط مواز مع خيبة المســـعى عند جميع 
شـــخصياته: فالشـــخصية الأولى، عبير، 
كالعطر، يشم ولا يلمس، كفكرة أبوراشد 
تماما، تقابلها الشـــخصية الثانية التي 
تستكمل مســـيرها؛ نغم، الصحافية، نغم 
صوت الحقيقة، الباحثـــة عنها، العابرة 

إليها حتى الخواتيم.
طبيعـــة  أبوراشـــد  ميشـــال  لنـــص 
روحيـــة وجســـدية فـــي آن، يتأرجح بين 
والفظاظة  القصوى  الرومانسية  الرهافة 
الواقعيـــة في أقســـى تفاصيلها. يحاول 
أن يقـــدم الخيـــال علاجا حقيقيـــا بنقله 

إلـــى حيـــز الحقيقة عبـــر نحت 
ليصبح  ”الحقيقيال“،  مصطلح 
مسار الرواية ســـعيا إلى حق 
اختيار الحلـــم وتاليا الحياة، 
بعيدا من التفاضلية وأسبقية 
والأنفع.  الأجدى  في  الأحكام 
كل إنسان هو سيد أحلامه، 
اختباراتـــه،  ســـيد  وهـــو 
عبـــر الخيـــال، وكمـــا ورد 
فـــي الروايـــة ”فالحقيقـــة 
يتناقضـــان،  لا  والخيـــال 

الانصهار.  حـــدّ  يتكاملان  بل 
ونقيض الخيال هـــو الواقع، والحقيقي 

يختلف كل الاختلاف عما هو واقعي“.
يحـــاول أبوراشـــد أن يبنـــي عمارته 
في مثلث متســـاوي الأضـــلاع؛ الواقعي، 
الحقيقي، الخيال. هـــو نوع من الابتعاد 

عن عقم الدوائر فـــي إعادة المعيش. عبر 
مثلث حياتي مقابل: الصحافة، وانغماس 
ممتهنيهـــا فـــي الواقع انغماســـا يقص 
أجنحتهـــم، تمثل هذه العينة الصحافية؛ 
نغـــم، في إعادة فتح الماضي لإكمال قصة 
لا تنتهـــي، والإفـــادة مـــن نصيحة خبير 
في الصحافة قد انعزل في أرشـــيفه: عن 
ضرورة أن تلازم مبادئ القصة في العمل 
الصحافـــي. بئـــس المقـــالات والتقاريـــر 
أيـــا كانـــت، مـــا لـــم تحمـــل روح الخبر 

والتفاصيل.
 الزاوية الثانية: الطب النفســـي في 
اختباراته أســـاليب علاج جديدة، يمثله؛ 
ريمون نصار، الـــذي يمثل الانغماس في 
بواطـــن الـــذات، والتجريب فـــي أعماق 
الآخريـــن، مصـــدر إلهام لطمع الشـــهرة 
والابتكار، ومحاولة إسقاط ما يجول في 
بالـــه، إذ يقول ”أريـــد أن أجعلك تقدّرين 
قيمة خيالك، كل التخيلات التي تخالجك 
ما هي إلا حقيقة في ذاتك، وذاتك حقيقية، 

وبالتالي الخيالات حقيقية“.
أمّـــا الزاويـــة الثالثـــة فهـــي النزعة 
الرومانســـية في احتفال عناق الأرواح، 
ولمـــس الـــروح دربـــا إلـــى التحليق مع 
الإلهة، كذلك رغبة الأجســـاد في شـــغفها 
ملامســـة مـــن تعشـــق، عبر شـــخصية؛ 
عبيـــر، وما تمثله ”عبير هـــي ذاك الغبار 
الســـحري الهائم في أعمـــق نقطة من كل 
امرأة قابلتها يوما. والنساء متشابهات 
فـــي العمـــق، فـــي ســـحر الأنوثـــة التي 
يقتلهـــا الواقع ولا تشـــع إلا في الخيال. 
أليســـت الأعمـــاق خيالا؟ أليســـت الذات 

خيالا؟“.

الهروب من الواقع

أما الإجابة عن الســـؤال: كيف يسرد 
ميشال أبوراشد حكاية فكرته؟

يســـرد حكايته بلغة تنبض شـــغفا، 
بلغة تحترف ثقافـــة الحياة، لغة الوصل 
والفصل في حركية، تتســـارع وتيرتها 
حينـــا، (فـــي الـــكلام عـــن 
والأسئلة  والرغبة  الجســـد 
أحيانـــا  وتهـــدأ  الملحـــة)، 
أخـــرى، (حين اتخـــاذ القرار 
والإجابـــات والخـــروج مـــن 
المآزق)، كذلك يلجأ أبوراشـــد 
إلى أقنعة الرموز، إلى المعاني 
من  الانفـــلات  عبـــر  المؤجلـــة، 
المعانـــي الجاهـــزة والتأويلات 
اللحظة  فلســـفة  وإلى  الجاهزة، 
التـــي تلبـــس ألف قنـــاع وقناعا 
فـــي تفكيـــك علاقاتها بالعالـــم، الداخلي 
والخارجي. فأبوراشـــد يحترف التعبير 
فـــي نصوصـــه عـــن اختـــزال الزمن في 
لحظـــة، ويلخـــص العالم فـــي لحظة من 
الوصـــال، هـــذه اللحظة تحدد المســـار، 

وبعـــد ذاك، إما الســـقوط، وإما المزيد من 
التحليق في الخيال.

الروايــــة  هــــذه  تصنيــــف  وحــــول 
أستحضر قول الناقد عبدالدائم السلامي 
فــــي كتابه كنائس النقد ”ما يحضر لحظة 
القراءة هو النص وليس جنســــه، الجنس 
يبقى معلقــــا على غلاف الأثــــر ولا يدخل 
المتن“. وقد تكون هـــذه الرواية القصيرة 

هي صرخـــة أبوراشـــد في إيجـــاد منفذ 
للهـــروب من هـــذا الانغمـــاس المرير في 
الواقـــع، ومـــا تقتضيـــه واقعيـــة أمانة 
الإعلام وقضاياه في الميـــدان، وقد تكون 
الصداقة التي ينشدها في الرواية إثباتا 
علـــى أن الآخر ليس جحيما، بل هو نعيم 
اكتشـــاف الذات في البحـــث في زواياها. 
هي محاولة رســـم لسيناريوهات الغياب 

والحضور، سيناريوهات النشوة الفكرية 
عند محاولة لمس الآلهة. 

وأعتقد بأن المشـــهد الثقافي الراهن، 
بحاجـــة إلـــى هذا النـــوع مـــن الروايات 
أنـــواع  كل  علـــى  المنفتحـــة  الجديـــدة 
التفاعـــلات النصيـــة، المحمّلة بالأســـئلة 
الوجوديـــة، المحرضـــة علـــى المزيـــد من 

التفكير والشغف بالحياة.

صرخة لإيجاد منفذ للهروب من الواقع المرير

الحقيقة والخيال ليسا متناقضين (لوحة للفنانة سارة شمة)

حكاية الفكرة في رواية {امرأة تلامس الخيال} لميشال أبوراشد
”أنام ملء جفوني عن شــــــواردها/ ويســــــهر الخلق جراها ويختصم“، ربما 
يلخص هذا البيت الشعري لأبي الطيب المتنبي مسألة السلاسة وفي مقابلها 
ــــــاع في الكتابة، فالأدب الجيد أدب ســــــلس منســــــاب لا مصطنعا  الاصطن
ــــــب الأول، ومهما كانت الفكرة التي  ولا معقدا. فالسلاســــــة هي هدف الكات
يناقشــــــها، فإن غابت عنها الانسيابية ستخفق في أن تخلق لها جمالياتها 

الخاصة، وبالتالي تفشل في بلوغها للقارئ.

الرواية جمعت بين الطبيعة 

الروحية والجسدية في 

آن، متنقلة بين الرهافة 

الرومانسية والفظاظة 

الواقعية القاسية

ناتالي الخوري غريب
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كاتبات فضلن التنكر (لوحة للفنان محمد خياطة)

تكشف آخر دراسة قامت بها 
الصحيفة البريطانية العريقة 
الغارديان، قبل شهر، عن استمرار 

الحضور الباهت للمرأة على مستوى 
كِتاب الطفل، حيث ما زال الذكور 
يستحوذون على الكُتب المصورة.

وتلتقي هذه النتائج مع معطيات 
التقرير السنوي الخاص بالتعدد 
في هوليوود، الذي تنجزه جامعة 

كاليفورنيا، والذي يؤكد بدوره الحضور 
الباهت للمرأة على مستوى الإنتاج 

السينمائي الأميركي.
وإذا كانت هذه الحصيلة غير 

ل داخل  المشرفة لمكانة المرأة تُسجَّ
بلدان يُعرف عنها انتصارها للمرأة 
ولحقوقها، وعرفت نضالات نسائية 

خلال عقود بحثا عن مكان أفضل للمرأة، 
فلنا أن نتصور الوضعية داخل فضاءات 

أخرى، حيث  ما زالت المرأة تكافح من 
أجل حقوقها البسيطة. أن تكتب مثلا 
بدون أن يبحث بعض القراء من ذوي 

النية السيئة عن حضور الجنس داخل 
نصوصها، وأن تمر في الشارع بحرية 

بدون أن تتعرض للتحرش.
ولعل إقصاء المرأة، أو تناسيها، 
سواء على مستوى التأريخ الأدبي أو 

على مستوى الحقوق العادية ليس أمرا 
جديدا.  ولذلك سيحرص، على سبيل، 
عالم مغربي، وهو عبدالله كنون، في 

كتابه الشهير ”النبوغ المغربي“، على 
التقاط أسماء الأديبات والمفكرات 
اللواتي طبعن، خلال قرون، تاريخ 

الأدب والفكر بالمغرب، واللواتي جرت 
العادة أن يسكت عنهن تاريخ الحركية 

الثقافية بالمغرب، وإن كان عبدالله كنون 
اختار الوقوف، بشكل سريع وعابر، عند 

الأسماء النسائية في آخر الفصول.
وفي جميع الأحوال، سنقف مع 

عبدالله كنون وبعض المصادر الأخرى 
عند عدد من التجارب النسائية الثقافية، 

وعلى رأسها الشاعرة رميلة. ولعلها 
الأولى التي كانت تكتب قصائدها باللغة 
العامية المغربية. وإذا كان تاريخ الأدب 
الآن لا يحتفظ بقصيدة لها، فإن الشاعرة 

ما زالت تحضر عبر قصيدة شاعر 
آخر اسمه ابن غزالة. وكان قد سقط 

في حبها، وكتب قصيدته ”العروس“، 
في التغزل بها، باللغة العامية أيضا. 

وسينتهي الرجل مقتولا، بسبب قصيدته 
الجريئة، التي يصف فيها نفسه 

بالصياد الذي استطاع اقتناص طريدته. 
والتي لم تكن في نهاية المطاف إلا أخت 

الخليفة الموحدي عبدالمؤمن بن علي، 
الذي عُرف بصرامته الدينية.

لن تكون الشاعرة رميلة هي الأخيرة، 
وإن لم يسجل التاريخ الأدبي المغربي 
تجربة حب انتحارية أخرى بنفس قوة 

ما حدث لابن غزالة. سيعرف العهد 
اللاحق، وهو مرحلة دولة المرينيين، 
بروز أسماء نسائية أخرى، من بينها 

الشاعرة أم الحسن بنت أحمد الطنجالي، 
وقد كانت، كما يُعرفها ابن الخطيب، 

تجمع بين الكتابة الشعرية والمعرفة 
الطبية، متقاسمة المجال الأخير مع اسم 

آخر وهو عائشة بنت الجبار.
وإذا كان يحسب لعبدالله كنون 

وقوفه عند بعض الأسماء النسائية، وإن 
كان ذلك بشكل عابر، فقد اختار كل من 

محمد بن تاويت ومحمد الصادق عفيفي 
السكوت في كتابهما المشترك ”الأدب 
المغربي“، الصادر في بداية ستينات 
القرن الماضي، الصمتَ عن إسهامات 

المرأة في مسارات تكون وتطور الأدب 
المغربي، مكتفيين بذكر اسم امرأة 

واحد، وهي فاطمة أم البنين، والتي 
كانت وراء تأسيس جامع القرويين 

بمدينة فاس المغربية. والحقيقة أن ذلك 
لا يبدو اكتشافا، فأصغر طفل في مدينة 

فاس، أو في غيرها من المدن والقرى 
المغربية، يحفظ هذا الاسم عن ظهر قلب.
ولا يبدو أمر التناسي عاما، إذ نجد 
من المدهش أن يُقر عالم مغربي كبير، 
وهو عبدالرحمن بن زيدان، وهو الذي 

كان مؤرخا رسميا للدولة العلوية، 
بأنَّ من بين من أجازوه، عالمة من 

المدينة المنورة، وهي أمة الله بنت 
الشيخ عبدالغني. وهي نفسها التي 

أخذ عنها أيضا عالم مغربي كبير آخر، 
وهو عبدالحي الكتاني، حيث يشير 
في مقيدته، التي دون فيها لرحلته 

الحجازية، إلى أنه لم يجد في الرواية، 
في الحرمين، إلا الراوين عن، باستثناء 

امرأة ورجل. فأما المرأة فهي نفسها 
التي أجازت ابن زيدان، وأما الرجل فهو 

بهاء الدين الأفغاني.
خلال الشهر الجاري، أثير نقاش 

على صفحات الويب، وهذه المرة داخل 
المغرب، وهو يهم غياب الأصوات 

النسائية على مستوى مجلة الثقافة 
المغربية، الصادرة عن مؤسسة رسمية 

وهي وزارة الثقافة المغربية. وكان 
المُبادر بإثارة النقاش مصحا، كما كان 

رد إدارة المجلة محقا، بتأكيد أن المواد 
الثلاث المنشورة في المجلة هي ما تم 

التوصل به.

وكنت شخصيا قد عشت الأمر حينما 
كنت أتولى مسؤولية مديرية الكتاب، 

حيث كان يهمني، بشكل خاص، أن تكون 
ضمن لجان جائزة المغرب للكتاب نساء 

باحثات. وكلما اكتشفت اسما جديدا، 
كنت أطمئن على مصداقية عمل اللجان.  

وقد يكون ذلك بسبب صورة صرامة 
المرأة كما قد نتخيلها، بدون أن يمس 

ذلك بمصداقية الرجال.
أما فيما يخص التصنيفات، فهي، 

في جميع الأحوال، لا مكان لها في 
حالة الكتابة. إذ صار مفهوم ”الكتابة 
النسائية“ أشبه بسجن كبير، ترفض 

الكاتبات الحقيقيات دخوله. ولعل ذلك 
ما يفسر، بالإضافة إلى أسباب أخرى، 

جانبا من أسباب لجوء عدد من الكاتبات 
إلى التوقيع بأسماء مستعارة، بما فيها 

الأسماء الرجالية. فجورج إليوت ليس 
في الحقيقة إلا  الروائية ماري آن، وهي 

التي اختارت التخفي وراء اسم رجل، 
لكي تستطيع أن تعيش حياة هادئة، 
بعيدا عن الأضواء، أما الكاتبة ذات 

الأصول الروسية، إلزا تريولي فستختار 
اسما رجاليا هو لورون دانييل لتوقيع 

روايتها الوحيدة ”عشاق أفينينو“، 
وقد أصدرتها في فترة دخولها للعمل 
السري، في إطار المقاومة الفرنسية. 

وإن كان صديقها  الشاعر  الشهير 
أراغون قد فضح الأمر، حين وضع 
اسمها الحقيقي في عنوان ديوانه 

الشهير ”عيون إلزا“.
أما الأمر المفارق، فهو أنه يندر أن 
يتخلى كاتب عربي أو كاتبة عربية عن 

اسمه أو عن اسمها، حتى في أقسى 
الظروف. ولعل ذلك من باب عدم التخلي 

عن أمجاد في الأفق. وحده الروائي 
محمد مولسهول فعلها حينما اختار  

التوقيع باسم زوجته ياسمينة خضرا. 
وإن كان قد فَضَح السر فيما بعد!

المرأة الكاتبة 

بين الحضور والتخفي

هناك غياب للمرأة الكاتبة، ثم 

إن مفهوم {الكتابة النسائية} 

صار أشبه بسجن ترفض 

الكاتبات الحقيقيات دخوله

حسن الوزاني
كاتب مغربي

فيلسوف يذهب 

في رحلة مجنونة لنيل مليون دولار

«كرافت» رواية تعيد طرح سؤال: لماذا يوجد الشر في العالم؟

  حصل الكاتب والروائي السويسري 
يوناس لوشر على جائزة ”بيرنر“ للأدب 
وحاز  عن روايته الأولى ”ربيـــع البربر“ 
على جائزة ”الكتاب الألماني“ في القائمة 

الطويلة، عن الرواية نفسها.
وتحمـــل روايتـــه الأخيـــرة ”كرافت“ 
الكثير من تســـاؤلاته وأفـــكاره وخبراته 
بدءا من عمله مدرسًـــا في مرحلة التعليم 
الأساســـي ببرن، مرورا ببضع ســـنوات 
قضاها يعمل في مجـــال صناعة الأفلام 
في ألمانيا، ودراسته في مدرسة ميونيخ 
للفلســـفة ليحصـــل عقب تخرجـــه على 
الدراســـات العليا في الفلسفة، ثم عمله 
محـــررًا أدبيًا حرًا في الصحافة، وباحثًا 
فـــي معهـــد العلـــوم والتكنولوجيـــا في 
ميونيـــخ، وانتهاء بتدريســـه مادة ”علم 
في مدرســـة الاقتصاد بالمدينة  الأخلاق“ 
نفســـها، ومحاضرته فـــي الأدب المقارن 
كأســـتاذ زائـــر فـــي جامعة ســـتانفورد 

بأميركا.

جائزة المليون دولار

تصحبنـــا روايـــة ”كرافـــت“، التـــي 
ترجمها معتـــز المغاوري وصدرت أخيرا 
عـــن دار العربي للنشـــر، فـــي رحلة إلى 
وعبر تاريخ  حاضر ”وادي الســـليكون“ 
ألمانيـــا فـــي الثمانينات، تعكـــس خبرة 
لوشـــر بالســـينما وعلاقتـــه بالفســـلفة 
والاقتصـــاد، حيـــث يتجلـــى الأســـلوب 
الفلســـفي العميق. فهي عن بروفيســـور 
فـــي اللغويات اســـمه ”كرافـــت“، يعاني 
مشـــاكل كبيـــرة مع زوجتـــه لا مفر منها 
إلا الطـــلاق بالإضافة إلى أزماته المادية. 
وقـــد وقعت عيناه على إعلان أرســـله له 
صديقـــه ”إســـتيفان“، البروفيســـور في 
جامعـــة ســـتانفورد، عبر الإيميـــل. كان 
الإعـــلان عبـــارة عن مســـابقة لمناقشـــة 
فكرة فلســـفية تحت عنـــوان ”رغم أن كل 
الأشـــياء كاملة، هل هناك فرصة لجعلها 
أفضـــل؟“، وأفضل إجابة تفـــوز بمليون 
هذه الفرصة كي  دولار. فينتهز ”كرافت“ 
يتخلص من كل مشاكله الزوجية والمادية 

ويقرر الاشتراك في المسابقة.
إنهـــا رواية اختـــار فيها 
لوشر أن يجعل ”كرافت“ غير 
فلســـفيًا،  عميقًا،  اجتماعي، 
نظرة  الأمـــور  إلـــى  ينظـــر 
مختلفة، تجمع شـــخصيته 
بـــين الســـخرية والكآبـــة؛ 
كـــي يثيـــر عقل القـــارئ، 
ويجعلـــه يتعمـــق بفكره 
إلى  ويصـــل  هـــو أيضًا 
الرواية  لمحـــور  إجابـــة 
الإلهية،  الذات  هو  الذي 

عن  والشـــر  والخيـــر  والكـــون، 
طريق الدراسة والبحث وليس عن طريق 

الاقتناع الفطري.
كتب لوشـــر مقدمة للترجمة العربية 
كشف فيها عن ولادة فكرتها والتساؤلات 
التي اســـتدعتها، قال ”لقـــد حظيت عام 
2012 بفرصة قضاء تسعة أشهر كباحث 
فـــي ’وادي  زائـــر بجامعة ’ســـتانفورد’ 
بكاليفورنيا. وسرعان ما بدا  السليكون’ 
لـــي هنـــاك، عندما تحدثت مـــع أصحاب 
الشـــركات الناشـــئة وطـــلاب الدكتوراه 
والمبرمجـــين، أننا نتكلم لغـــات مختلفة، 
بشـــكل  تختلـــف  للعالـــم  رؤيتنـــا  وأن 
جوهري. هذا الاختلاف الجوهري يتمثل 

في التفاؤل غير المنقطـــع بالتكنولوجيا 
والتقـــدم، ذلك التفاؤل الـــذي اصطدمت 
به في الكثير مـــن الأحاديث. كان الكثير 
ممّن تحدثت معهـــم على قناعة تامة بأن 
كل مشاكل البشرية الرئيسية يمكن حلها 
بواســـطة تطبيق ذكي أو تقنية جديدة. 
ا أنا فعلى العكـــس منهم، دائمًا أصر  أمَّ
على أن مشاكل البشرية الرئيسية يمكن 
حلها بطريقة مثالية عن طريق مؤسسات 
ديمقراطيـــة. لكـــن أكثـــر مـــا أصابنـــي 
الأحاديـــث  تلـــك  أن  بالحيـــرة 
تحولـــت ســـريعًا إلـــى نوع 
التســـويقية؛  الأحاديث  مـــن 
فنصف مَن تحدثت معهم بدا 
أن لديهم بعض الأفكار الرائعة 
على غرار: الفيسبوك، وغوغل، 
وأوبر، ويرغبون في تســـويقها 
ولهـــذا جـــاءت أحاديثهم مليئة 
بالمبالغات الوقحة والتفاؤل غير 

المنطقي“.
وأضـــاف أنـــه بســـبب هـــذه 
كتابـــة  فكـــرة  نشـــأت  الحيـــرة 
رواية يســـافر بطلها الباحث المتشـــائم، 
والســـاخر، والمنهك، القادم مـــن أوروبا 
-التـــي وصفهـــا وزير الدفـــاع الأميركي 
الســـابق رامســـفيلد بـ“القارة العجوز“ 
”وادي  إلـــى  الاحتقـــار-  مـــن  بشـــيء 
الســـليكون“ لنشـــاهد ما يحـــدث عندما 

يلتقي بشباب كاليفورنيا المتفائلين.

رحلة في الزمن

أوضـــح لوشـــر ”يحصل ريتشـــارد 
كرافـــت -هكذا أســـميت بطـــل الرواية، 
الباحث الألماني في العلوم الإنســـانية- 

على دعوة للســـفر إلى وادي الســـليكون 
للمشـــاركة في مســـابقة علميـــة. يحصل 
صاحـــب أفضل إجابة -فـــي هذه الحالة 
إجابة متفائلة- عن ســـؤال المسابقة على 
مبلغ مليون دولار. جاء ســـؤال المسابقة 
كالآتي ’لماذا كل شيء على ما يُرام، وعلى 
الرغم من هذا يمكـــن جعله أفضل؟’. هذا 
الســـؤال في الأساس ليس سوى صياغة 
القديم: لماذا  حديثة لسؤال ’الثيوديسيا’ 
يسمح الإله بوجود الشر في العالم، على 
الرغـــم من أن قدرته ورحمته وســـعتا كل 
شـــيء؟ هذا الســـؤال الديني الفلســـفي 
بالتفـــاؤل  يتعلـــق  دائمًـــا  كان  القـــديم 

والتشاؤم. 
الألمانـــي  الفيلســـوف  قـــام  وقـــد 
لايبنتس فـــي بداية القرن الثامن عشـــر 
بصياغـــة إجابته الشـــهيرة عن ســـؤال 
’الثيوديســـيا’. جـــاءت إجابتـــه كالآتـــي 
’إن صفـــة الكمـــال لا يمكـــن أن تنطبـــق 
ســـوى على الإله وحـــده’. وبالتالي فإن 
العالـــم الـــذي نعيـــش فيـــه هـــو أفضل 
العوالـــم الممكنـــة على الرغـــم من وجود 

الشر“.
وأشـــار إلى أنه ”في عام 1755، حدث 
زلـــزال مدمر فـــي مدينة ’لشـــبونة‘ وراح 
ضحيتـــه عشـــرات، بل مئـــات الآلاف من 

البشر. انتشـــر خبر هذه الكارثة سريعًا 
في أوروبا وزعزع التفاؤل السائد آنذاك.

كيف يمكن أن يكون عالمنا أفضل العوالم 
الممكنة ويلقى مئـــات الآلاف حتفهم دون 
أي ذنب؟ كرد فعل على تلك الكارثة، كتب 
الفرنســـي ’فولتير‘ روايـــة ’كانديد‘ التي 
جاءت في شـــكل نقد متشـــائم وســـاخر 
لتفـــاؤل ’لايبنتس‘. هذا الصراع نفســـه 
بـــين التفاؤل والتشـــاؤم يظهر من جديد 

في روايتي ’كرافت'“.
ولفـــت الكاتب إلـــى أن الرواية أيضا 
تصحـــب القـــارئ ”في رحلة إلـــى ألمانيا 
التي قســـمها ’ســـور برلين‘ إلـــى دولتين 
في فترة الثمانينـــات. حيث نلتقي هناك 
بـ‘كرافت‘ في مرحلة الشباب. كان ’كرافت‘ 
يدرس آنذاك في برلـــين الغربية ويكرِّس 
اهتمامه للسياسة الاقتصادية الليبرالية 
للرئيس الأمريكي ’رونالد ريجان‘ ورئيسة 
تاتشـــر‘.  ’مارجريـــت  بريطانيـــا  وزراء 
بحمـــاس فكـــرة الدولة  راقـــب ’كرافـــت‘ 
ذات المؤسســـات القويـــة التـــي ينبغـــي 
أن تضمـــن تحقيق العدالـــة الاجتماعية. 
وهي تُستبدل بفكرة ترك تشكيل المجتمع 
لقوى الســـوق الحر والقطـــاع الخاص. 
هذا الصراع الأيديولوجي الذي يصطدم 
بـــه مجددًا بعـــد ثلاثين عامًـــا في ’وادي 

السليكون‘ ”.
شـــاهدًا  وختم لوش ”أصبح ’كرافت‘ 
على سقوط ’سور برلين‘ عام 1989 وإعادة 
توحيد ألمانيا الشـــرقية وألمانيا الغربية 
وانهيار الاتحاد الســـوفيتي الشـــيوعي 
انتصاره  الرأســـمالي  الغـــرب  وإعـــلان 
الســـاحق علـــى التاريخ. لكـــن كان على 
’كرافـــت‘ أن يعـــرف أن الأمـــر ليس بهذه 

البساطة“.

ــــــة أن تناقــــــش أهــــــم  يمكــــــن للرواي
القضايا وأن تنقد الواقع بسلاســــــة 
قل نظيرها، لكن أثبتت عدة تجارب 
ــــــلان كونديرا  ــــــة على غرار مي روائي
قدرة هذا الجنس الأدبي على طرح 
أعمق وأصعب الأســــــئلة الفلسفية، 
وخلق مجالات أخرى للتساؤل، رغم 
ــــــة أتت في بدايتها كإجابة  أن الرواي
بينمــــــا كان التســــــاؤل حكــــــرا على 
الشعر. الأســــــئلة الفلسفية الكبرى 
ــــــوم حتى فــــــي كتابات  نجدهــــــا الي
ــــــين جــــــدد مثل السويســــــري  روائي
يوناس لوشر، الذي اختار الفلسفة 

طريقا لروايته الأخيرة ”كرافت“.

رحلة ساخرة في زمن المال (لوحة للفنان بسيم الريس)

رواية يسافر بطلها الباحث 

المتشائم، والساخر، 

والمنهك، القادم من أوروبا 

{القارة العجوز} إلى {وادي 

السليكون}

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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 مثل فنان تشـــكيلي، يرســـم فيديريكو 
أوجز وأبلغ  فيلليني في فيلـــم ”الطريق“ 
تقديم لبطليْه. ففي المشـــهد الأول جامعة 
حطب صغيرة السن، في لقطة متوسطة، 
وأمامها فضاء رحب وشاطئ فقير. كانت 
تحمـــل فوق ظهرهـــا حزمة مـــن البوص 
وتلتقط المزيد، وهي تتجه إلى الشـــاطئ، 
ولا يراهـــا المشـــاهد الذي يســـمع صوتا 
قادمـــا من خلفها ينادي ”جيلســـومينا“، 
وتتبعثـــر الحروف فـــي الفضاء، ويطغى 
عليهـــا هدير الموج، فيدخل إلى الكادر من 
أقصى اليسار أربعة من الصبية يقابلون 
بضـــرورة  ويبلغونهـــا  جيلســـومينا، 
الرجـــوع إلى البيت، فهناك رجل يقول إن 
أختها ”روزا“ ماتت. هذا المشهد الأول في 
الفيلم ســـيكون آخر عهد لها بالبيت، أي 
الذي  بيت، ويصير بيتها هـــو ”الطريق“ 

يربط مصيرها بهذا الرجل العنيف.
الإحاطـــة  تســـهل  ســـريعة،  بنظـــرة 
(أدت  لجيلســـومينا  الجســـدية  بالملامح 
الدور ببراعة استثنائية الممثلة جولييتا 
ماســـينا وهي زوجـــة فيللينـــي)، بقصر 
قامتهـــا وضآلـــة بنيتها. وأمـــا ملامحها 
الاجتماعية والنفســـية فيرســـمها عالمها 
الفقيـــر المحـــدود، وعيناها الواســـعتان 
ونظراتها البريئة المتأرجحة بين ابتسامة 
متفائلة، وحزن على وفاة أختها، ودهشة 
لخـــوض تجربـــة ســـتتولى فيهـــا إمداد 
الأســـرة بالمـــال، بالذهـــاب مـــع رجـــل لا 
تعرفه، إذ تســـألها الأم باكية وهي تحمل 
أحـــد أبنائها ”هل تعرفـــين زامبانو زوج 
روزا؟“، وتخبرهـــا بأن روزا ماتت بعيدا، 
ولن تعـــرف لها قبرا. وبجســـده الضخم 
يقـــف زامبانـــو (أنطوني كويـــن) بزاوية 
مائلـــة، في ضجر لا يتخلص منه بتدخين 
الســـيجارة، ولا يأبه لذكـــر الموت، أو لأن 
من ماتت كانت زوجته. ويتفحص الفتاة 
باســـتهانة وفظاظة، ولا ينتظر دعوة من 
الأم لكـــي ينظر إلى جيلســـومينا، ليتأكد 
أنها تشـــبه أختها روزا. وتمتدح له طيبة 
جيلســـومينا والتزامهـــا، وتحثهـــا على 
الذهاب معه، وتأمل أن تكتســـب مهارات، 
وتكســـب المال لإطعام إخوتهـــا اليتامى 
العالـــم، وتتعلمين  الجائعـــين ”ســـتريْن 

الغناء والرقص“.
وليـــس ما جـــرى إلا صفقة بيع نفس 
بشـــرية، بمبلـــغ 10 آلاف ليـــرة، جعلـــت 
الأم تفرح، وتـــكاد تضحك ضحكة عابرة 
مســـروقة، وهـــي تُـــري الأوراق الماليـــة 
تســـتطيع  الآن  إنهـــا  وتقـــول  لابنتهـــا، 
إصلاح ســـقف البيت وشراء طعام. وكان 
مبلغ الشـــراء زهيدا، ففي إحدى الحانات 
ســـيدفع زامبانو 4200 ليـــرة ثمنا لوجبة 
عشـــاء، قبل أن يخـــرج وفي يـــده امرأة 

جيلســـومينا  يد  وفي  أغوته، 
زجاجتا نبيذ.

في المشهد الأول كانت 
جيلســـومينا تنظـــر إلـــى 
بحياد  أسفل،  من  زامبانو 
واســـتغراب، وهو يتأملها 

مـــن أعلـــى بعيـــون مرتابة 
تخلو من الشـــفقة، ولا يكتفي 

بخشـــونة نظراتـــه، وإنما يرد 
على ســـؤال الأم ”هل تستطيع يا 

زامبانو أن تعلّمها شيئا؟“، فيرد من 
دون تعاطف ”نعم، أستطيع تعليم أشياء 

كثيرة حتى لكلب“. ويمنح إخوتها بعض 
المال لشراء طعام. وتعطيهم جيلسومينا 

ظهرها، وتذهب نحـــو البحر، وتتخذ ما 
يشـــبه وضع الصلاة. وحين كان زامبانو 
ينتظرها ليغـــادرا، لاحقتهـــا الأم باكية، 
وتوسلت إليها ألا ترحل؛ فهي تخشى ألا 
ترجع مثل أختها روزا التي ماتت غريبة.
فيلم ”الطريـــق“، الذي يراه الكثيرون 
درة أفلام فيلليني وأفضل أدوار جولييتا 
ماســـينا، توفرت له عناصر البقاء ليكون 
عملا إنســـانيا، فهو ثمـــرة جهد جماعي 
ســـابق على التصوير. كتب الســـيناريو 
والحـــوار توليـــو بينيللي، وشـــارك في 
السيناريو كل من فيلليني وإنيو فلايانو. 
واكتســـب الفيلم نجاحـــه بالتدريج، ففي 
مهرجان فينيسيا 1954 نال جائزة الأسد 
الفضي، ولم تفز جولييتا ماسينا بجائزة 
التمثيـــل. وفـــي عـــام 1955 بـــدأ عرضه 
في نيويـــورك لمدة ثلاثة أعـــوام متصلة. 
ومنح الفيلم مخرجه فيلليني أول جائزة 
أوســـكار فـــي مســـيرته. وفي اســـتفتاء 
أجرتـــه مجلـــة ”فـــوكاس“ الأميركية بين 
نقاد السينما، لاختيار قائمة تضم أشهر 
100 فيلم في تاريخ الســـينما العالمية من 
بين 250 ألـــف فيلم، احتل فيلم ”الطريق“ 

المركز الرابع والستين.
هو رحلـــة البحث  فيلـــم ”الطريـــق“ 
عن معنى، عن جـــدوى الحياة ومغزاها. 
وبـــدون مثـــل هـــذه الصدمة ربمـــا يولد 
إنســـان ويعيش طويلا، ثم يموت، وكما 
ولد يمـــوت، مـــن دون اكتســـاب مهارة، 
أو إضافـــة وعـــي إلى حياتـــه أو تطوير 
وعيـــه بالحيـــاة نفســـها. ينمـــو الوعي 
الفطري المحب للناس لدى جيلســـومينا، 
فهـــي راغبـــة في مـــدّ جســـور التواصل 
مـــع الآخريـــن، وتحب زامبانـــو ولا ترى 
لها رجـــلا غيره، على الرغم من ســـلوكه 
الخشـــن والطائش، ولكنـــه لا يبالي بها، 
ويندفـــع وراء المتع الشـــخصية المؤقتة. 
ولا يكفي وجودهمـــا معا كل الوقت لبدء 
تفاعل إنساني حقيقي، فلكل منهما عالم 
يوازي عالم الآخر، ولا يتغيّر زامبانو إلا 
بعد فوات الأوان، وقد ماتت جيلسومينا، 

فيبكي عمره الضائع سدى.
فـــي الفيلـــم تحضر ثنائيـــة الروحي 
والمادي. الأول تمثله جيلســـومينا وهي 
امـــرأة طفلـــة عطـــوف رقيقـــة ليس في 
ذاكرتها مكان لإساءات الآخرين. والثاني 
يجســـده زامبانو القاســـي الذي لا يراها 
أكثـــر من شـــيء، وســـيلة لمســـاعدته في 
جلب المال، وهو يـــؤدي حركاته العنيفة، 
فـــي حلبة ســـيرك أهلي متواضـــع، لقاء 
أمـــوال يمنحها لـــه المعجبـــون بقدرته، 
وهو يســـتعرض عضلاتـــه ويتغلب على 
السلســـلة الحديديـــة، محـــذرا ضعـــاف 
القلـــوب أن ينظروا إليـــه؛ ”فقد ينغمس 

الخطاف في لحمي، وينفجر الدم“.

وقبـــل العـــرض يدرّبها علـــى طريقة 
الأداء كما يدَرَّب القرود في الســـيرك. في 
الخلاء ينفـــخ زامبانو في آلة الترومبيت 
ليعلمها كيف تعزف، ثـــم يتناول الطبلة، 
بالترومبيـــت  جيلســـومينا  وتمســـك 
النفـــخ،  وتجـــرب  ببـــراءة،  وتختبـــره 
فيجـــذب زامبانو الآلة بغلظـــة، وينبهها 
ألا تفعـــل شـــيئا إلا إذا أمرهـــا بـــه، وأن 
مهمتهـــا تقتصر على نـــداء ”ها قد وصل 
زامبانو“، أو ”هنا زامبانو“. وتخطئ في 
نطق الكلمات بالإيقاع المطلوب، فيضرب 
ســـاقها بالعصا. وتكرر المحاولة وتفشل 
فيضربهـــا، وتحـــاول مـــن جديـــد وهي 
للمشـــاهدة أطفال  تبكي، وخلفهـــا يأتي 
منعّمون ليســـوا كإخوتها. وفي المشـــهد 
التالي يســـألها زامبانو عن اســـمها، ولا 
تغضب جيلســـومينا التـــي يصفو قلبها 
دائما، وتســـمعه يقول لجمهور الســـيرك 
”زوجتي ســـوف تمر عليكـــم بالقبعة بعد 
العرض“، ثم يقدمها لأصدقائه في الحانة 
باعتبارهـــا زوجتـــه. ويبـــدأ بينهما في 
الحانـــة أول حوار للتواصل الإنســـاني، 
فتســـأله جيلســـومينا ”من أي مـــكان يا 
زامبانـــو؟“، يجيب ”من قريتي“. تســـأله 
”أنـــت تتكلم بطريقة مختلفـــة عن الناس، 
فأين ولـــدت؟“، فيجيب ”فـــي بيت أبي“. 
ثـــم ينقطع التواصل؛ لانشـــغاله بمداعبة 
امرأة بفجاجة بضـــرب مؤخرتها. ويقدم 
نفســـه إلى المـــرأة بأنـــه فنـــان متجول، 
ويشـــير إلى جيلســـومينا قائـــلا للمرأة 
”وهذه مســـاعدتي“، وتكتفي جيلسومينا 
بنظرة دهشـــة طفوليـــة إليهما، ولا تبدي 
أي غيرة أو ضيق. ويتركها في الشـــارع، 
ويذهب مع المرأة، فتنتظره جيلســـومينا 
علـــى الرصيـــف حتـــى الصبـــاح، وفـــي 
الشمس تفاجأ بطبق فيه طعام بجوارها، 
وتعطيها طفلة شـــيئا، وتتحاور امرأتان 
عن جيلسومينا التي ”بها شيء“. وتسأل 
المرأة جيلســـومينا عمـــا إذا كان زوجها 
صاحـــب العربـــة الغريبـــة التـــي كانت 
مركونة هنـــا ليلة أمـــس؟ وتخبرها بأنه 
نائم فـــي أقصى المدينة بجـــوار الكثبان 
الرمليـــة بالقـــرب مـــن مزرعـــة. ولم تكن 
”العربـــة الغريبـــة“ إلا دراجـــة نارية ذات 
ثلاثة إطارات (تروســـيكل) ولها صندوق 
خلفي أقرب إلى بيت متنقل يتسع للثياب 
وللنوم أيضا. وكانت العاهرة قد سخرت 
أمس من العربة، فقال زامبانو بزهو 
كاف  وهـــذا  أميركيـــة“،  ”إنهـــا 
للتدليل على جودتها كوســـيلة 
تنقل في إيطاليا عقب الحرب 

الأوروبية العظمى.
توقظه جيلســـومينا فلا 
يؤكد  مشهد  وفي  يستجيب، 
سلامة فطرتها، تخبره بأنها 
زرعت طماطم، إذ عثرت على 
البـــذور وزرعتها وهـــو نائم، 
فيســـخر منها لأنهما لن يبقيا 
هنا حتى ينمـــو الزرع. وتوجه 
إليـــه أســـئلة عـــن علاقتـــه بتلك 

المرأة؟ وما إذا كان يعتاد مواعدة النساء؟ 
وهل كان يعامـــل روزا بهذه الطريقة؟ ثم 
يبدأ التحـــول في حياتها حـــين تقرر أن 
تتركه، وتهـــرب قبل أن يصحـــو، وأثناء 
انتظارها في طريـــق ريفي يمر بها ثلاثة 
رجـــال يعزفون فتســـحرها موســـيقاهم، 
وتتبعهم لتجد نفســـها في احتفال ديني 
في ســـاحة، وينتهـــي بظهـــور البهلوان 
الشـــهير ”اِلمْاتّـــو“ أي المجنـــون (الممثـــل 
الأميركي ريتشـــارد بزهارت)، وهو يحلّق 
بأجنحـــة مثبتـــة وراءه، ويمشـــي علـــى 
هو  حبل مشـــدود. وســـيكون ”المجنون“ 
المعـــادل المضـــاد لزامبانو، فهـــو ودود، 
دائم الابتســـام، ويجيد التعامل بما يليق 
بفنـــان يجذبها إلى أعلـــى برهافة، بعيدا 
عن المجـــال الأرضي المحـــدود لزامبانو. 
ويتم التعاقد مع زامبانو لتقديم فقرة في 
الســـيرك، ويعلمها المجنـــون كيف تعزف 
وترقص، ويلمح مدير السيرك إلى تنظيم 
عرض بمشـــاركة المجنون وجيلســـومينا 
وحدهمـــا، فيغار زامبانـــو، وتجري بينه 
وبين المجنون شـــجارات تنتهي باشتباك 
علـــى الطريق، وهو يبدل إطار ســـيارته، 
فيضربه زامبانو، ويســـقط المجنون على 
جيلســـومينا ”أصيب  وتصيـــح  الأرض، 
المجنون“، ويظنه زامبانو قد مات، فيلقيه 
في مجرى مائي، ويدفع السيارة من أعلى 

فتشتعل فيها النيران.
بالذهـــول،  جيلســـومينا  وتصـــاب 
المجنون“،  ”أصيـــب  صيحـــة  وتلازمهـــا 
وترددهـــا من دون وعـــي حتى وهي تنقر 
الطبلة، أثنـــاء فقرة زامبانو الذي يتركها 
على الطريق نائمة بجوار جدار مهجور، 
ويضـــع بجانبهـــا الترومبيـــت وبعـــض 
النقـــود، ويُحكـــم عليها الأغطيـــة. ولعله 
خاف أن تكون ســـببا في كشف جريمته، 
فدفـــع العربـــة بســـاعديه، حتـــى ابتعد 
بمسافة آمنة فلا تستيقظ، ثم أدار الموتور 

وأسرع مبتعدا.
ولم يعد زامبانو ذلك الشـــاب الممتلئ 
بالفتـــوة، فقـــد صـــار يـــؤدي فقرتـــه في 
الســـيرك بتثاقل ومن غيـــر همة، وهرمت 
خطواتـــه، وتقدمت به الســـن. ولكن أذنه 
لا تخطئ نغمة حزينة كانت جيلســـومينا 
ترددها، ويســـمعها الآن بصـــوت امرأة، 
فيمشـــي منجذبا إلى مصدر الغناء، حتى 
يصل إلى امرأة تنشر الغسيل على حبل، 
ويحول سلك شائك بينه وبين المرأة التي 
تخبره بأنها تعلمت هذه النغمة من فتاة 
عاشت بينهم قبل أربع أو خمس سنوات، 
ولم تتحدث قـــط، ولم يتعرف عليها أحد، 
وكانـــت ”مجنونة قليـــلا“، ودائما تعزف 
علـــى الترومبيت، ولم يكن لها مأوى حين 
عثر عليهـــا أبوها بالقرب من الشـــاطئ، 
وأصيبـــت بالحمى، وظلت تبكي وترفض 
الطعام، وكلما تحســـنت صحتها خرجت 

لتعزف. وقد ماتت.
يتركهـــا زامبانـــو ويمضـــي بفتـــور 
لأداء فقرتـــه فـــي ســـيرك على الشـــاطئ، 
وحيـــدا لا تؤنســـه الفتـــاة التـــي كانـــت 

تضفي علـــى عمله بهجـــة. ويقدمه مدير 
الســـيرك إلى الجمهور بأنـــه ”الرجل ذو 
الرئة الحديديـــة“، وكان ذلك آخر عهد له 
بالســـيرك، فأدمن الخمـــر، وذات ليلة لم 
يتحكم في ســـلوكه، فأمر صاحب الحانة 
بضعة عمال بإخراجه، وتبادلوا اللكمات 
وألقـــوه فـــي الطريق. ونهـــض زامبانو، 
وأفـــرغ غضبـــه فـــي صناديـــق القمامة 
الفارغـــة، ركلهـــا في ليل صامـــت، وعبر 
قضبانـــا لخط ســـكك حديدية، وصاح ”لا 
أحتاج إلى أصدقـــاء. لا أحتاج إلى أحد. 
أريـــد أن أكون بمفردي، وحيـــدا“. ومتى 
لم يكن زامبانو وحيـــدا؟ وهو الآن خائر 
القوى، يســـتند إلى أحد الأعمدة، ويتجه 

إلى البحر.

اكتفى المشهد الأخير بتصوير الفضاء 
الليلي للشاطئ وللبحر، أفق أسود تماما 
إلا من زبد أبيض لموج يرتطم بالشـــاطئ. 
ويخوض زامبانو في الماء، يغسل وجهه 
ثـــم يعود إلى الشـــاطئ، ويحـــدق إلى لا 
شـــيء، كأنه يتأمل نفسه وحياته ورحلة 
جيلســـومينا معه، ثم ينظر إلى السماء، 
ويقلّب وجهه في تتبع ما لا نراه، ويمتلئ 
صدره بآهة نـــدم عميقة، يطلقها ويبكي. 
ينهـــار ويغتـــرف الرمال بيديـــه، ويبكي 
والكاميرا تتراجع فيتضاءل، حتى يوشك 

على الاختفاء.
فيللينـــي  صنـــع  ”الطريـــق“  بفيلـــم 
فقـــراء  أبطالهـــا  عصريـــة،  تراجيديـــا 
مهمشـــون، تســـحقهم الحياة، ولا يرحم 
بعضهـــم بعضا. ولا يســـتجيب البعض، 
مثل جيلســـومينا، لفرصـــة نجاة على يد 
محب فـــي صدق ”المجنـــون“. ومنذ متى 

يختار أبطال التراجيديا أقدارهم؟

{الطريق}: البراءة والعنف جسرا فيلليني إلى محبي السينما في العالم
عمل من أصدق تمثيلات الواقعية الإيطالية الجديدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية

درة أعمال فيلليني

سعد القرش
روائي مصري

في تاريخ السينما، يندر أن تجد عينيْ بطلة قادرة على أن تلخّص، إيمائيا 
بصدق نادر، هذا المزيج من العفوية والسذاجة والدهشة والسعادة والرضا 
والســــــماحة والتصالح مع العالم واليُتم والحزن والقهر والوحدة والأسى. 
ــــــة تلك العينين.  كانت ”جيلســــــومينا“ فــــــي الفيلم الإيطالي ”الطريق“ صاحب
وبهذه المشاعر خاضت الفتاة، التي لم تتخلَّ عنها براءتها، اختبارا صادما 
فــــــي ”الطريق“ الأكثر تعقيدا من مجرد مســــــافة بين مكان وآخر، وإنما هو 
الحياة نفســــــها، أو تجربة تنتهي معها مرحلة البســــــاطة، لكي تبدأ مواجهة 
غير متكافئة بالطبع مع ما يمثله ”زامبانو“ من شراسة وانغماس في الملذات 

الحسية، مفتونا بقدراته العضلية.
يبدأ فيلم ”الطريق“، الذي أخرجه الإيطالي فيديريكو فيلليني عام 1954، 
بمشــــــهد نهاري لبطلته على شاطئ، وينتهي بمشهد ليلي لبطله على شاطئ 
آخر. وبين القوسين تدور الأحداث خلال 108 دقائق، في صراع بين الحياة 
والموت، العذوبة والتوحش، الطهارة والخطايا، الفطرة والخبرة العنيفة التي 
لا تتورع عن إقدام ”زامبانو“ على القتل والشروع في سرقة غرفة الراهبات 
ــــــو روتا“ لهذا  فــــــي الدير. وقبل المشــــــهد الأول يمهــــــد الملحن الإيطالي ”نين

الصراع بموسيقى تصويرية أشبه بضربات القدر والمصائر التراجيدية.
ــــــم من أصدق تمثيلات الواقعية الإيطالية الجديدة بعد انتهاء  وكان الفيل
ــــــوب ديلان إن فيلم ”الطريق“  الحــــــرب الأوروبية العظمى عام 1945. وقال ب
 “Mr Tambourine Man” كان من أهم المؤثرات التي استوحى منها أغنيته

عام 1965.

في استفتاء أجرته مجلة 
{فوكاس} الأميركية لاختيار 
قائمة تضم أشهر 100 فيلم 
في تاريخ السينما العالمية 

من بين 250 ألف فيلم، احتل 
فيلم {الطريق} المركز الرابع 
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ني ث وا الآخرين ءات لإس ن مك ذاكرته
يجســـده زامبانو القاســـي الذي لا يراها 
أكثـــر من شـــيء، وســـيلة لمســـاعدته في 
جلب المال، وهو يـــؤدي حركاته العنيفة، 
متواضـــع، لقاء  حلبة ســـيرك أهلي فـــي
أمـــوال يمنحها لـــه المعجبـــون بقدرته، 
على يســـتعرض عضلاتـــه ويتغلب وهو
السلســـلة الحديديـــة، محـــذرا ضعـــاف 
”فقد ينغمس  القلـــوب أن ينظروا إليـــه؛

الخطاف في لحمي، وينفجر الدم“.
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فيلـــم {الطريـــق}، الـــذي يراه 
الكثيـــرون درة أفـــلام فيلليني 
وأفضل أدوار جولييتا ماسينا، 
توفرت له عناصر البقاء ليكون 
عملا إنســـانيا، فهو ثمرة جهد 

جماعي سابق على التصوير

�



 دمشــق - دمشق أختنا الكبرى، هكذا 
علق أحد المسؤولين في شركة استثمارية 
عمانية عن مشــــاركتهم في معرض دمشق 
الدولي الــــذي انطلق الأربعاء بمشــــاركة 
دول عربية وأجنبية رغم تهديدات سفارة 
الولايات المتحدة في العاصمة السورية.

ويقــــام معــــرض دمشــــق الدولي في 
دمشــــق منذ عــــام 1954 ويعتبــــر من أقدم 
وأعــــرق المعــــارض الدولية في الشــــرق 
الأوسط وتستمر الدورة الـ61 الحالية منه 

إلى غاية الـ6 من سبتمبر.
ويمتد المعرض على مساحة 100 ألف 
متر مربع وهي المساحة الأوسع بتاريخ 
المعــــرض وتشــــارك فيه 38 دولــــة و1700 
ليشــــكل  الاختصاصات  بمختلف  شــــركة 

أكبر منصة اقتصادية تشهدها سوريا.
ونشرت السفارة الأميركية في دمشق 
عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك 
في 23 من أغســــطس، بيانــــا قالت فيه إن 
”مشــــاركة الشــــركات التجاريــــة والأفراد 
في معرض دمشــــق الدولي وتعاملهم مع 
النظام الســــوري قد يعرضانهم لعقوبات 

أميركية“.
وجاء في البيــــان ”الولايات المتحدة 
لا تشجع على الإطلاق الشركات التجارية 
أو الأفــــراد على المشــــاركة فــــي معرض 

دمشق التجاري الدولي“.

زيــــارة الأخــــت الكبرى واجــــب أدته 
العديــــد من الــــدول العربية على رأســــها 
الإمارات وســــلطنة عمان ولبنان، ونظمت 
أجنحة زارهــــا الســــوريون القادمون من 
مختلــــف المحافظــــات والــــزوار العــــرب 
والذيــــن بلــــغ عددهم فــــي اليــــوم الثاني 
للمعرض ما يناهز المئــــة ألف زائر، وقد 
واكبــــوا أيضا عروضا فنيــــة، كان آخرها 
حفــــلات الجمعــــة لــــكل من الفنان ســــائر 
إبراهيم وشــــهد برمــــدا وحســــام جنيد، 
فيما شهد مسرح الطفل عرضا لمسرحية 

”حكايا السناف“.
ومــــن العروض الشــــيقة التي تابعها 
الزوار الخميس التقليد الســــنوي لمسير 
للخيول العربيــــة الأصيلة من على طريق 
المطــــار وصولا إلــــى الجناح المخصص 
لمكتــــب الخيــــول العربية فــــي المعرض 
حيث توافــــد زوار المعرض لاســــتقباله.
وأبــــدى عدد مــــن المشــــاركين ثقتهم في 

أن يشــــكل المعرض نقلــــة نوعية للخيول 
العربية السورية ولاسيما لجهة تسويقها 
باعتبار المعــــرض حدثا اقتصاديا دوليا 

ضخما.

سوريون يعودون 

للزوار،  اللافــــت  الحضــــور  يتواصل 
مــــرة  لأول  المعــــرض  يــــزور  بعضهــــم 
والبعــــض الآخر يعــــود إليه بعــــد غياب 
ســــنوات، حيث بيّنت نــــور خليف لوكالة 
الأنباء السورية (ســــانا)، أنها جاءت من 
مدينة الحسكة لزيارة المعرض والاطلاع 
علــــى كل جديــــد فيه كونه يمثــــل تظاهرة 
اقتصاديــــة واجتماعية مهمة، معتبرة أن 
مــــا ميز المعرض هذا العــــام هو التنظيم 
والأســــواق المتنوعة والأسعار المنافسة 

للسوق المحلية.
المدرس المتقاعــــد إيليا معمر القادم 
من محافظة الســــويداء أوضــــح أنه منذ 
خمسة عشــــر عاما لم يزر المعرض، لكنه 
قرر هــــذا العام زيارته برفقة ولده الطالب 
الكبيــــر  الاختــــلاف  ولاحــــظ  الجامعــــي، 
بيــــن الأمــــس واليــــوم قائلا، ”أدهشــــني 
التــــي  الجميلــــة  والأجــــواء  المعــــرض 
ولاسيما المشاركات المتعددة  شاهدتها“ 

والمتنوعة.
ولفــــت ابنه نبيــــل الطالب فــــي كلية 
الهندســــة الميكانيكية إلــــى أنه لم يتوقع 
اســــتحواذ المدينة والأجنحــــة على هذه 
المساحة الكبيرة، ولاســــيما ”أننا مررنا 
بحــــرب طويلــــة“، لافتا إلى أنه زار قســــم 
السيارات والتكنولوجيا للتعرف على كل 
جديد والتزود بالخبرات المفيدة لحياته 

الجامعية.
وقالت الســــيدة جهينــــة جربوع التي 
حضرت من محافظة الســــويداء إنها من 
زوار المعــــرض الدائمين، وتتردد كل عام 
لزيارته والاطلاع على كل جديد فيه، لافتة 
إلــــى أن الوضع هذا العــــام ممتاز بفضل 
والاســــتقرار والأمان لقســــم  عودة الأمن 

كبير من المناطق في سوريا.
بدوره أشار الزائر محمد فهد المفشي 
من منطقة ”ركن الدين“ في دمشق، إلى أنه 
شارك هذا العام بتصميم بعض الأجنحة، 
وجاء للاطلاع عليها وتفقدها، مضيفا أنه 
سيحضر عائلته لقضاء أوقات جميلة في 
المعرض لأن المواصلات مؤمنة بسهولة 

ويسر.
علــــى كرســــيه المتحرك برفقــــة أحد 
أصدقائــــه، حضر الشــــاب حســــام جعفر 
لزيارة المعرض، مشــــيرا إلى أن الأدوات 
الكهربائية تستهويه ويرغب في الاطلاع 
عليهــــا والتعرف علــــى كل جديد في هذا 

المجال.

المحامية ســــناء غنيــــم التي حضرت 
برفقة عدد من أصدقائها أشارت إلى أنها 
تســــتمتع بأجواء المعرض وهــــذا العام 
زارت عــــددا مــــن الأجنحة، لكــــن المدينة 
كبيرة حســــب قولها وتحتاج إلى أكثر من 

زيارة للاطلاع عليها بالكامل.
”أتمنى الفرح لســــوريا وإن شــــاء الله 
ترجع أحسن من الأول“ بهذه الكلمات علق 
العم كامل محمود عشــــماوي الذي اعتاد 
منذ سنوات طويلة زيارة المعرض عندما 
كان على ضفاف بردى واليوم يزوره رغم 

المسافة البعيدة.
وأشار إلى أنه تفاجأ بهذا الكم الهائل 
الصناعية  ولاســــيما  المعروضــــات  مــــن 
والتكنولوجيــــة وأيضــــا اليدويــــة التــــي 

تحمل عبق الماضي.
الشــــاب ربيع خشــــارفة الــــذي حضر 
من درعا، أشــــار إلى أن المعرض يشــــكل 
وفرصــــة  جميلــــة  اجتماعيــــة  تظاهــــرة 
للترويح عن النفس، لافتا إلى أن انطلاقة 
المعرض هذا العام تدل على عودة الحياة 
والخير إلى ســــوريا التــــي انتصرت على 

الإرهاب بصمود جيشها وشعبها.

مشاركات عربية

تشارك كل من الإمارات وسلطنة عمان 
الــــدورة الحالية  والجزائــــر ولبنان فــــي 
للمعــــرض بوفــــود مــــن رجــــال الأعمــــال 

والشركات الخاصة.
الوفــــد  إن  ســــوري  مصــــدر  وقــــال 
الإماراتي حضر بقــــوة أكثر من غيره من 
العرب حيث ضم أكثر من 45 رجل أعمال، 
بينهم أسماء عديدة لامعة، ومنهم رؤساء 
شــــركات ومجموعــــات تجاريــــة إماراتية 
مرموقــــة وأعضاء في غرف تجارة إمارات 
أبوظبي ودبي وعجمان والشارقة، إضافة 
إلــــى رؤســــاء وممثلي شــــركات صناعية 

وعقارية واستثمارية.
وتشــــارك الإمارات بوفد مــــن القطاع 
الخــــاص يضــــم 50 شــــخصا مــــن رجال 
الأعمال والشــــركات للإطلاع على الفرص 
وكذلــــك لتحقيق  ســــوريا،  الموجودة في 
التقــــارب بين القطاع الخــــاص الإماراتي 
والقطاع الخاص الســــوري بهدف إيجاد 
المزيد من الشــــراكات المستقبلية، وكذلك 
بنــــاء شــــراكات كبيرة بيــــن الجانبين في 
مجال اســــتيراد وتصدير المواد الغذائية 

وتجارة التجزئة.
وقال نائب رئيس اتحاد غرف التجارة 
الإماراتية عبدالله سلطان العويس لوكالة 
ســــبوتنيك، ”نحن نتواجــــد اليوم هنا في 
معرض دمشــــق الدولي بدعوة كريمة من 
إدارة المعــــرض واتحــــاد غــــرف التجارة 
والصناعة الســــورية حيث يشارك القطاع 

الخاص الإماراتي في هذه الدورة“.
واعتبر العويس أن ”معرض دمشــــق 
الدولي هو معرض مهم جدا في تنشــــيط 
التبادل التجاري بين ســــوريا والإمارات 
والمنتجــــات  المعروضــــات  خــــلال  مــــن 
والخدمــــات المتوافــــرة فيه، ولهــــذا كان 
للقطــــاع الخاص الإماراتي أن شــــارك فيه 

هذا العام“.
واعتبر حميد بن ســـالم الأمين العام 
لغرف التجارة والصناعـــة في الإمارات، 

أن مشـــاركة 38 دولـــة هـــذا العـــام فـــي 
معرض دمشـــق الدولي والتنـــوع الكبير 
في الشركات المشاركة يدلان على بشائر 

الخير.
حمـــد  عبيـــد  أوضـــح  جانبـــه  مـــن 
اليعقوبـــي عضـــو مجلـــس إدارة غرفـــة 
معـــرض  أن  عُمـــان،  وصناعـــة  تجـــارة 
دمشـــق يعتبر مـــن أهم المعـــارض قائلا 
”مشـــاركتنا هذا العام  فـــي المعرض هي 
الأقوى حيث بلغ عدد الشـــركات العمانية 
المشاركة 60 شركة، ونحن نريد أن تكون 
هناك علاقات تجارية واعدة بين البلدين 
في مجـــالات الاســـتيراد والتصدير وأن 
تتحقق مصالـــح الجانبين، لاســـيما في 
مجال النفط والغاز وفي المجال الزراعي 
الذي يعتبر الأهم في الاقتصاد السوري، 
وســـنتعرف خلال المعـــرض على أفضل 
الفرص الاســـتثمارية بين رجال الأعمال 

السوريين والعمانيين“.
المعـــارض  لجنـــة  رئيـــس  وبيـــن 
غرفة  فـــي  والاجتماعـــات  والمؤتمـــرات 
تجـــارة وصناعة عمان زكريا الغســـاني، 
أن معرض دمشـــق الدولـــي معروف على 
مســـتوى الشـــرق الأوســـط، لافتا إلى أن 
المعـــرض يعد فرصـــة لتعزيـــز التعاون 
والتبادل الاقتصادي بيـــن قطاعي رجال 
الأعمـــال فـــي كل من ســـوريا وســـلطنة 

عمان.
بـــدوره قـــال رئيـــس مجلـــس إدارة 
مجموعة نبراس للاســـتثمار ثامر سعيد 
الشـــنفري ”أولا نحـــن العمانيـــون نحب 
سوريا ووجودنا في سوريا يأتي من قبل 
حبنـــا واحترامنا لهذا البلـــد ودعمنا له 
قبل أي مردود مادي، وســـوريا هي أخت 
كبرى ودولة كبيـــرة، ومع إعادة إعمارها 
ســـيكون المســـتقبل واعدا وكبيرا جدا، 

الشـــعب  مســـاعدة  وهدفنا 
يخرج  كي  الســـوري 
يصل  وأن  محنته  من 
كان  مما  أفضـــل  إلى 

عليه قبل الحرب“.
وعبـــرت الإعلامية 

عـــن  الحراصـــي،  ســـميرة  العمانيـــة 
ســـعادتها بالمشاركة في تغطية فعاليات 
المعرض واصفة إياها بالعرس السنوي 
الـــذي تقيمـــه ســـوريا الغنيـــة بجمالها 
وحضارتهـــا، منوهـــة بالتنظيـــم عالـــي 
المستوى لافتتاح المعرض الذي ستعمل 

”على نقل فعالياته بكل التفاصيل“.
وأضافـــت ”توجـــد صـــورة جماليـــة 
نحـــب أن ننقلهـــا إلى أهلنا في ســـلطنة 
عمان لنقول لهم شاهدوا معنا أن سوريا 
بخيـــر، وننقـــل الصـــورة الحقيقية بكل 

مصداقية“.
وتشـــارك الجزائـــر من خلال عشـــرة 
عارضيـــن يمثلون عدة قطاعات، حســـب 
للمعـــارض  الجزائريـــة  للشـــركة  بيـــان 

”سافيكس“.
وأوضـــح البيـــان أن الجزائـــر التي 
ستشارك في هذا المعرض بعد غياب دام 
عشر ســـنوات، ســـتكون ممثلة من خلال 
جناح رسمي يتربع على مساحة 300 متر 

مربع.
وأضـــاف المصدر ذاته أن العارضين 
العشـــرة يمثلون قطاعـــات البناء ومواد 

البنـــاء والصناعات الغذائية والميكانيك 
والكهرباء والنسيج وغيرها.

وأشارت الشركة الجزائرية للمعارض 
إلــــى أن المشــــاركة تشــــكل ”فرصة جيدة 
للعارضيــــن الجزائريين مــــن أجل تطوير 
شــــراكات مثمرة مع المؤسسات السورية 
ومنطقة الشــــرق الأوســــط من أجل ترقية 
تصديــــر الإنتاج الوطنــــي وتوفير موارد 
بهــــدف الخروج من التبعية شــــبه الكلية 

للمحروقات“.
من جانبه شدد وزير المالية اللبناني 
علي حســــن خليل الذي شارك في افتتاح 
المعــــرض في دورتــــه الحاليــــة، على أن 
الحضور كبير ولاسيما اللبناني منه على 
المستويين الرسمي والخاص، لافتا إلى 
”أن ذلــــك يؤكد أهمية وعمــــق العلاقة بين 
لبنان وســــوريا التي يجب تكريسها أكثر 
لما فيه  من مصلحة للبلدين في المرحلة 

المقبلة“.
ولوحظت مشــــاركة الكثيــــر من رجال 
الأعمال والشــــركات اللبنانية هذه السنة 
ممن لم يشاركوا السنة الماضية بالتزامن 

مع تحسن الأوضاع الأمنية في سوريا.

المدينة الصينية

الصينية“  عنـــوان ”المدينـــة  حاملا 
يســـتقبلك الجناح الصينـــي في معرض 
دمشـــق الدولي بالعديد مـــن المنتجات 
التي تنوعت ما بين الأجهزة الإلكترونية 
ومواد البناء وتجهيزات المنازل وحتى 

المجوهرات التقليدية.
الجناح الذي بلغت مساحته نحو 380 
مترا مربعا شـــهد إقبالا كبيرا من الزوار 
الراغبيـــن فـــي مشـــاهدة المعروضـــات 
الصينية ومعرفة طبيعة عمل الشـــركات 

الحاضرة فيه.
وانغ بينغ 
جينغ ممثلة 
مجموعة ”هوفي 
تكنولوجي“، 
لفتـــت إلـــى 
أن مجموعتهـــا تمثـــل شـــركات تنتـــج 
العديـــد من المنتجات مـــن بينها أجهزة 
الخلوي والكمبيوترات والإكسســـوارات 
والشـــاي الصيني والكاميرات الحرارية 
والسيارات، معربة عن أملها في أن يتيح 
المعرض المجال لتبدأ الشركة بتصدير 

تلك المواد إلى سوريا.
وانـــغ ممثل مجموعـــة يوندر  رايتر 
التجاريـــة المحدودة، أشـــار إلى أهمية 
أن تشـــارك بلاده فـــي فعاليات المعرض 
أصدقائهـــا  مـــع  تضامنهـــا  لإظهـــار 
الســـوريين، موضحـــا أن شـــركته تقوم 
المستشـــفيات  تجهيـــزات  بتصنيـــع 
والأدويـــة ومـــواد التعقيـــم، وهـــو مـــا 
تحتاجـــه ســـوريا بعـــد ســـنوات عديدة 
مـــن الأزمة. وتضم المدينـــة الصينية 58 
شـــركة تعمل في مجالات إعـــادة الإعمار 
من مواد البنـــاء والألمنيوم والمحركات 
ومواد الزخرفة والديكـــور والتجهيزات 
المكتبية والأجهـــزة الكهربائية المنزلية 
ومعدات صنع الأدويـــة واللوازم الطبية 
والمجوهـــرات  الرقميـــة  والمنتجـــات 

التقليدية.

 المشاركة اللبنانية تؤكد 

أهمية وعمق العلاقة بين  لبنان 

وسوريا التي يجب تكريسها 

أكثر لما فيه من مصلحة 

للبلدين في المرحلة المقبلة 

معارض
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معرض دمشق الدولي يفتح أبواب سوريا على العالم

شركات عربية ودولية تعيد الحيوية إلى الأسواق السورية بعد سنوات الحرب
يأتي معرض دمشــــــق الدولي في دورته الجديدة في وقت تبحث فيه سوريا 
إعادة أعمار البلاد، لذلك يشــــــهد المعرض مشاركة عربية وأجنبية واسعة، 
كما يقبل عليه زوار من مختلف المحافظات الســــــورية بعد أن شهدت البلاد 

شيئا من الاستقرار يسمح لسكان المدن الأخرى بالتنقل في أمان.

رايات الدول ترتفع في دمشق

أخت  ي، وســـوريا هي
رة، ومع إعادة إعمارها 
بل واعدا وكبيرا جدا، 

الشـــعب
رج 
صل 
كان 

مية
عـــن  الحراصـــي،  رة 
ركة في تغطية فعاليات 
ياها بالعرس السنوي 
وريا الغنيـــة بجمالها 
هـــة بالتنظيـــم عالـــي 
المعرض الذي ستعمل 

بكل التفاصيل“.
جـــد صـــورة جماليـــة 
إلى أهلنا في ســـلطنة 
شاهدوا معنا أن سوريا 
صـــورة الحقيقية بكل 

زائـــر من خلال عشـــرة 
 عدة قطاعات، حســـب 
للمعـــارض  جزائريـــة 

ــان أن الجزائـــر التي
لمعرض بعد غياب دام 
ــتكون ممثلة من خلال 
ع على مساحة 300 متر 

صدر ذاته أن العارضين 
ومواد البناء قطاعـــات

مترا مربعا شـــهد إقبا
الراغبيـــن فـــي مشـــا
الصينية ومعرفة طبيع
ا

أن مجموعتهـــا تمثـــل
العديـــد من المنتجات
الخلوي والكمبيوترات
والشـــاي الصيني وال
والسيارات، معربة عن
المعرض المجال لتبد
تلك المواد إلى سوريا
رايتر وانـــغ ممثل
التجاريـــة المحدودة،
أن تشـــارك بلاده فـــي
تضامنهـــا  لإظهـــار 
الســـوريين، موضحـــ
تجهيـــزات بتصنيـــع 
والأدويـــة ومـــواد الت
تحتاجـــه ســـوريا بعـ
مـــن الأزمة. وتضم الم
مجالا شـــركة تعمل في
من مواد البنـــاء والأل
ومواد الزخرفة والديك
المكتبية والأجهـــزة ا
ومعدات صنع الأدويــ
الرقميــ والمنتجـــات 

التقليدية. الخيول العربية حاضرة في المعرض

حضور خليجي في الوقت المناسب

100
ألف متر مربع مساحة المعرض 

الذي تشارك فيه 38 دولة و1700 

شركة بمختلف الاختصاصات



 واشــنطن – كشف باحثون مختصون 
فـــي الأمن الخارجـــي لشـــركة غوغل عن 
عملية اختراق غير مسبوقة طالت أجهزة 
الآيفون، ووقع آلاف المستخدمين ضحايا 
لهـــذه الهجمات أســـبوعيا، إلى أن نجح 
فريـــق العمل المســـؤول عن أمـــن أجهزة 

شركة أبل في تعطيلها.
وقالت صحيفة الغارديان البريطانية، 
الجمعة، إن العملية التي اســـتمرت على 
مـــدى عامين ونصـــف العـــام، قامت بها 
مجموعة صغيرة من المواقع الإلكترونية 
مـــن خـــلال تحميـــل برامج ضـــارة على 

هواتف الآيفون.
ونجح المتسللون في اختراق الأجهزة 
بمجرد زيارة المســـتخدمين لهذه المواقع 
الملغمـــة بالبرامـــج الضـــارة، ومنهـــا ما 
تحصل على آلاف الزيارات في الأسبوع، 
حيث لم يكن تفاعل المستخدمين ضروريا 

لإصابة هواتفهم.

وتمكنت بعـــض البرامج من اختراق 
أحد الهواتف المطورة لمواجهة هذا النوع 
من الممارســـات. وتؤثر العيـــوب الأمنية 
على جميـــع أنظمة التشـــغيل ابتداءً من 
ووصولاً إلى ”أي.أو.أس  ”أي.أو.أس 10“ 

.“12
وأوضح باحثو الأمـــن في غوغل أنه 
بإمكان المواقـــع الإلكترونية الضارة عند 
هاتـــف آيفون الضحية  زيارتها اختراق 
بشـــكل ســـري، وذلك من خلال استغلال 
مجموعـــة من عيوب البرامج التي لم يتم 

الكشف عنها سابقًا.
وإذا تم اختـــراق الهاتـــف، تصبـــح 
أســـرار مســـتخدمه في أيادي المهاجمين 

الذيـــن يصبحـــون قادريـــن علـــى معرفة 
موقعه كل دقيقة. كمـــا تمكّن البرامج من 
تحميـــل جميع كلمـــات المرور المســـجلة 
علـــى الأجهـــزة المخترقـــة، بالإضافة إلى 
المتوفرة  المســـتخدمين  ورســـائل  الصور 
علـــى تطبيقـــات مثل واتســـاب وتلغرام. 
ويســـتطيع المتســـللون الوصـــول إلـــى 
أرقـــام هواتـــف الجهات التـــي يتواصل 
بها الضحايا معهـــا وبياناتهم على جي

 ميل.
وفقًـــا لتدوينة نشـــرها فريـــق الأمن 
التابع لشـــركة غوغل، فإن هذه المشـــكلة 
قد تكون واحدة مـــن أكبر الهجمات على 

مستخدمي آيفون على الإطلاق.
ولحســـن الحظ، لا تبقى هذه البرامج 
الضـــارة موجودة على الجهاز عند إعادة 
تشـــغيله مـــا لم يكـــرر المســـتخدم زيارة 

المواقع الخطيرة.
لكـــن إيـــان بير، وهـــو باحـــث أمني 
في شـــركة غوغل، أفاد بقولـــه ”نظرا إلى 
كميـــة المعلومات المســـروقة، قـــد يتمكن 
المهاجمـــون مـــن مواصلـــة التســـلل إلى 
مختلف الحسابات والخدمات باستخدام 
كلمات السر التي جمعوها، حتى بعد أن 

يفقدوا منفذهم إلى الجهاز“.
وبير هـــو واحد من فريـــق بروجكت 
زيرو، المختص بالتسلل في شركة غوغل. 
ويتمثـــل هدف هـــذا الفريق فـــي تحديد 
الثغـــرات الأمنيـــة فـــي التكنولوجيـــات 
المتوفـــرة بغـــض النظر عـــن الجهة التي 
تنتجهـــا. وأصبح الفريق مثيـــرا للجدل 
بسبب سياساته المتشددة، فبعد 90 يوما 
من إبلاغ الضحية عن الخلل، ينشر هؤلاء 
الأفراد تفاصيـــل تقاريرهم حتـــى إذا لم 
تنجح الجهة المعنية في ســـد تلك الثغرة 

خلال المهلة القصيرة.
واستغل المهاجمون 14 ثغرة للهجوم 
على نظام تشـــغيل ”أي.أو.أس“. ومكّنت 
سلاســـل من العيوب المرتبطـــة ببعضها 
البعض المتسللين من القفز بين الأخطاء، 
مما يزيد من شـــدة هجومهم في كل مرة. 
وسمحت للمهاجمين بالحصول على حق 
الوصول إلى المســـتخدم الجـــذر للجهاز، 
وهـــو أعلى مســـتوى من الوصـــول على 

آيفون.
وأكد بيـــر أن الحملة كانـــت خطيرة، 
وقال إن المجموعة نجحت في اكتشـــافها 
وتعطيلهـــا. لكنه يتوقع وجـــود عمليات 
أخـــرى لـــم يتـــم التفطـــن إليهـــا بعـــد. 
وأضاف ”لا يســـتطيع المستخدمون فعل 
شـــيء لإيقاف هذه الهجمات. لكن، يجب 
عليهـــم أن يدركوا وجود هـــذه العمليات 
والتصرف وفقا لذلك. فإلى جانب تعاملهم 
مع أجهزتهم باعتبارها جزءا أساسيا من 

حياتهم الحديثة، عليهم أن يتذكروا قدرة 
المتســـللين على اســـتغلالها لتحميل كل 

بياناتهم واستخدامها ضدهم“.
وقالت شركة غوغل إنها أبلغت شركة 
أبـــل بهـــذه المشـــكلة في الأول من شـــهر 
فبرايـــر، ومنحتها مـــدة زمنية لا تتجاوز 
ســـبعة أيام لإصـــلاح الثغـــرات، بدلاً من 
التســـعين يومًا التي تعطى عادةً لمطوري 
البرامج لتصحيـــح العيوب الأمنية، مما 

يدل على شدة الثغرات الأمنية.
لاحـــق  وقـــت  فـــي  أبـــل  وأصـــدرت 
تصحيحًا للثغرات، وكشفت عما توصلت 

إليه غوغل في مستند دعم مرفق.
ولم يســـتطع الخبير إيان بير معرفة 
هويـــة مَن يقف وراء الهجـــوم، ولا أرباح 
البرمجية الخبيثة في الســـوق السوداء، 
علما بأن برمجيات شبيهة يمكن أن تباع 
بملايـــين الدولارات ريثما تُكتشـــف ويتم 

إصلاحها.
ويأتي هـــذا النبأ بعد أقل من شـــهر 
على إعلان شـــركة أبل تخصيص مكافأة 

ضخمـــة لمـــن يســـتطيع رصـــد اختراق 
أجهزتهـــا من الهاكـــرز ومخترقي أنظمة 

الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوترات.
وعرضـــت أبـــل مكافـــآت تصـــل إلى 
مليون دولار لمن يرصد ثغرات في أجهزة 
آيفون، وهي أكبر مكافأة تعرضها شركة، 

لتوفير الحماية من القراصنة.
وقالـــت الشـــركة في مؤتمـــر ”القبعة 
الســـوداء“ الســـنوي لأمـــن الإنترنت في 
لاس فيغاس، إنها ســـتفتح الأبواب أمام 
الباحثـــين، وســـتضيف برنامـــج ”ماك“ 
وأهدافـــاً أخـــرى، وســـتعرض مجموعة 
لأصحاب  من المكافآت تســـمّى ”جوائـــز“ 

النتائج الأكثر أهمية.
وجائزة المليون دولار ســـترصد فقط 
لمـــن يجد ثغرة تتيح الوصـــول إلى نظام 
تشـــغيل آيفـــون عن بُعـــد، مـــن دون أي 

تصرف من مستخدم الهاتف.
التـــي  الســـابقة  الأكبـــر  والجائـــزة 
عرضتهـــا أبـــل كانـــت تبلـــغ 200 ألـــف 
ثغـــرات  بوجـــود  يُبلِغهـــا  لمـــن  دولار 

يمكـــن أن تعالـــج بتحديثـــات البرنامج 
للمجرمـــين  مكشـــوفة  تكـــون  لا  حتـــى 

والجواسيس.
وينبـــع اهتمـــام أبـــل بالكشـــف عن 
ثغرات في أجهزتها، من حقيقة أن بعض 
الميزات في هذه الأجهزة يمكن استغلالها 
فـــي الوصـــول إلى ”عـــدد مـــن البيانات 
الحساســـة“، وفقا لما ذكـــر موقع ”آرتس 

تيكنيكا“.
وتســـهل أبل على الأشـــخاص مهمة 
تحديد موقع أجهزتهم المفقودة ومشاركة 
كلمـــات مرور ”الوايفـــاي“، كما توفر لهم 
”أيـــردروب“ لتبادل الملفـــات بين الأجهزة 

القريبة.
إلا أن تقريـــرا نشـــر مؤخـــرا كشـــف 
أن هـــذه الميـــزات يمكن الاســـتفادة منها 
فـــي الوصول إلـــى مجموعـــة كبيرة من 
البيانات، التي يحتمل أن تكون حساسة.

وقال التقرير إن تشـــغيل ”البلوثوت“ 
على ســـبيل المثال يقـــدم معلومات مهمة 
عن نوعية الهاتف ونظام تشـــغيله ونوع 

بطاريته، مضيفا ”كما أن ’أيردروب‘ يمكن 
أن يســـتغله الهاكرز في الوصول إلى رقم 

الهاتف“.
وجاء في البحث، الذي أنجزته شركة 
”هكســـواي“ الأمنية، أن هذه المعطيات قد 
لا تبدو ذات أهمية كبيرة، لكن استغلالها 
بالطريقة الصحيحـــة قد يعرض صاحب 

الهاتف لمشاكل كثيرة.
وعام 2018 الماضي، شددت شركة أبل 
معاييـــر حمايـــة الخصوصيـــة من خلال 
تقييـــد المطوريـــن ومنعهم من اســـتغلال 

البيانات الشخصية للمستخدمين.
وفـــي وقـــت ســـابق، قالـــت متحدثة 
باســـم أبل ”نحن حريصـــون على حماية 
خصوصيـــة وأمن مســـتخدمينا، ونعمل 
حاليـــا على التأكد مـــن أن خصائصنا لا 

تهدد أمنهم“.
ويدفع متعاقدون ووسطاء حكوميون 
مـــا يصل إلـــى مليونـــي دولار للحصول 
على أكثر تقنيات التســـلل فاعلية، بهدف 

الحصول على معلومات من الأجهزة.
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قـــد يتمكـــن المهاجمـــون من 

مواصلة التسلل إلى الحسابات 

باســـتخدام كلمات  والخدمات 

السر التي جمعوها حتى بعد أن 

يفقدوا منفذهم إلى الجهاز

�

إيان بير
الإصلاح داخل أبل هذه المرة

عندما يقترح الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، إنشاء ”وكالة 

أوروبية لحماية الديمقراطيات“ 
من الهجمات الإلكترونية والتلاعب 

والمؤامرات التي صنعها العصر 
الرقمي، فإنه لا يمكن أن يبرئ تلك 

الديمقراطيات من التواطؤ والتلاعب 
والمؤامرات، لأنها مازالت مستمرة في 

صناعة وترويج الأخبار المزيفة.
بالأمس ماكرون نفسه اتهم نظيره 

البرازيلي جاير بولسونارو بالكذب! في 
بيان يحتفي بالكذب أمام وسائل الإعلام 

بوصفه مصدرا لاختلاف الآراء، عندما 
أعلنت الرئاسة الفرنسية أنّ ماكرون 

يعتقد أن نظيره البرازيلي ”كذب“ بشأن 
موقف بلاده من التغير المناخي، ما 

من شأنه جعل فرنسا تمانع في هذه 
الظروف اتفاق التجارة بين الاتحاد 

الأوروبي ودول أميركا الجنوبية.
هذا أمر لا جديد فيه، فالسياسيون 

الأميركيون والأوروبيون عديمو 
الضمير يسهمون بطريقة أو بأخرى 
وبلا خجل في الأخبار المزيفة، وفق 

تعبير توني باربر الكاتب في صحيفة 

فايننشيال تايمز. هل من الضروري 
هنا العودة إلى جملة سبق وأن كتبتها 
”السياسيون الكبار، كذابون كبار“؟

يمكن عد دونالد ترامب المحارب 
الأول للأخبار المزيفة، فهذا المصطلح 
لا يغيب عن كل ما يغرد ويصرّح به، 
لكنه في حقيقة الأمر يحارب الأخبار 
المزيفة بأكبر كذبة يبتكرها لإرغامنا 
على تصديقه عندما يخفي أنانيته 

السياسية ويصر على التصرف 
كشعبوي من أجل الفوز بولاية 
جديدة، ويحول العبث والتهور 

والصلافة إلى منهج سياسي يضفي 
عليه وصفة الانتصار. وهكذا يتوغل 

ترامب في الترامبية أكثر!
ترامب اليوم صحافي يلفق 
الأخبار بوظيفة رئيس الولايات 

المتحدة الأميركية، يكفي القول إنه 
يحظى بمتابعة الملايين لحسابه على 

تويتر من شتى دول العالم.
بوريس جونسون كاذب بامتياز 

عندما يكرر فيديوهات وعوده 
للبريطانيين على حسابه في تويتر، 
بنظام صحي آمن ومصانع مزدهرة 
واقتصاد مستقر بعد خروج بلاده 

من الاتحاد الأوروبي، كاذب لأنه 
يسمح لنفسه فقط بالكلام والإعلان 

في أسلوب دعائي قديم، لكنه يرفض 

إجراء الحوارات الصحافية منذ 
رئاسته الحكومة البريطانية، يفضل 
ببساطة أن يجيب على ما يختار أن 
يطلقه على نفسه من أسئلة ويتهرب 

من أسئلة الصحافة.
لدينا على مدار التاريخ المعاصر 
أمثلة جيدة عن أخبار كاذبة بامتياز 

صنعتها كبرى الديمقراطيات 
في العالم. يمكن تذكير الرئيس 
الفرنسي بها وهو يريد إضافة 

مؤسسة بيروقراطية أخرى للاتحاد 
الأوروبي، وظيفتها المعلنة محاربة 

المؤامرات وحماية الديمقراطيات.
هذا الشهر تم التذكير بأكبر 

الأكاذيب السياسية التي حدثت في 
عقد التسعينات من القرن الماضي 
وبعد 19 عاما من أحداثها، وكان 
أحد المسوغات السياسية لحرب 
الكويت، فما سمي حينها بكذبة 

نيرة الصباح، كان درسا سياسيا 
في تعليم الكذب ارتكبته مؤسسات 

أميركية وأموال كويتية برعاية 
مؤسسات ديمقراطية من أجل كذبة 

أكبر.
في العاشر من أكتوبر عام 1990، 

استمعت لجنة حقوق الإنسان في 
الكونغرس الأميركي لشهادة مزعومة 

من ”ناجية كويتية“، كانت في 

الخامسة عشرة من عمرها، آنذاك، 
قالت إنها كانت متطوعة في أحد 
المستشفيات أثناء الغزو العراقي.
وقالت الناجية التي لم تُعلن 

هويتها بدعوى حماية عائلتها في 
الكويت!! وتم تدريبها على البكاء 

وإتقان فن التلفيق، إن الجنود 
العراقيين اقتحموا المستشفيات 

”وفصلوا خراطيم الأوكسجين عن 
حضّانات الأطفال الرضع، وسرقوا 
الحضّانات وتركوا الرضع فريسة 

للموت على الأرض الباردة“.

وتبين لاحقا أن قصة الحضّانات 
ملفقة، وأن الناجية التي تحدثت 

أمام الكونغرس لم تكن في الكويت 
وقت الاجتياح العراقي. وأنها ليست 

سوى نيرة سعود ناصر الصباح، ابنة 
السفير الكويتي في الولايات المتحدة، 
وأن الشهادة بأسرها كانت جزءا من 
حملة دعائية استهدفت حشد التأييد 
للتدخل العسكري في حرب الخليج. 

حيث تلقت نيرة تدريبات على الكذب 
في مواجهة الجمهور وطريقة الإلقاء، 

عن طريق إحدى شركات العلاقات 
العامة الأميركية.

في كل الذي حصل في ”كذبة 
نيرة“ وما بعدها لا توجد لحظة قريبة 

للحساب، لا لوسائل الإعلام الكبرى ولا 
للسياسيين، فحتى الاعتذار بالنسبة 

إليهم هو محاولة لتجديد الأكاذيب، لم 
تعتذر نيويورك تايمز مثلا عن أكبر 

كذبة معاصرة متعلقة بأسلحة الدمار 
الشامل التي زعمت بريطانيا والولايات 

المتحدة أن العراق يمتلكها وكانت 
المسوغ الأكبر لاحتلاله.

نيويورك تايمز كانت المصدر الأهم 
لكذبة شنيعة عن أسلحة الدمار الشامل 

قدمت في قصص صحافية بأنها 
الحقيقة الناصعة الكبرى التي تبرر 

تدمير العراق.

بينما يجد صحافي بريطاني على 
درجة من الأهمية مثل باتريك كوكبيرن، 
ما يبر ذلك مدافعا عن ترويج الأكاذيب!! 

ويرى أن الصحافة لا تتحمل نتائج 
قصة نيرة الكاذبة، لأن دورها النقل 

ويصل أحيانا إلى التشكيك وفق أفضل 
الأحوال، ومن السهل أن يوضع اللوم 

على ضباب الحرب آنذاك وفق كوكبيرن.
تبرئة الصحافة من كونها هامشا 

للمصالح السياسية الكبرى عند 
كوكبيرن، تجد معادلا مختلفا عند توني 
باربر عندما يتعلق الأمر بالديمقراطية 

نفسها، فهي مثل أجهزة الكمبيوتر 
الشخصية وجسم الإنسان، يجب 

إصلاح الديمقراطيات من وقت إلى آخر 
حتى تعمل بشكل جيد.

ذلك ما يجب أن يرد به على مقترح 
ماكرون لحماية الديمقراطية، وفق 

تفسير باربر، فالملايين من الأميركيين 
والأوروبيين يشعرون بالعجز وأنهم 

غير ممثلين في الأنظمة السياسية 
والاقتصادية التي تستجيب بشكل غير 

كاف لاحتياجاتهم.
هناك انعدام ثقة بالمؤسسات التي 

كانت تحظى ببالغ الاحترام منتشر 
على نطاق واسع. وأصبح من المألوف 

التحدث عن ”الركود الديمقراطي“ أو ما 
هو أسوأ، في المجتمعات الغربية.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

أبل تتصدى لأكبر عملية اختراق لأجهزة آيفون

عملية اختراق تضع أسرار مستخدم آيفون وموقعه في أيادي قراصنة
ــــــى أكبر عملية اختراق دامت  تعرضت أجهزة آيفون التابعة لشــــــركة أبل إل
عامين ونصف العام، من خلال مواقع إلكترونية تسللت إلى أجهزتهم أثناء 
ــــــث تمكنت البرامج التي زرعتها هذه المواقع في هواتف آيفون  زيارتها، حي
من تحميل جميع كلمات المرور المســــــجلة على الأجهزة المخترقة، بالإضافة 

إلى الصور ورسائل المستخدمين على  مختلف التطبيقات.

نيويورك تايمز كانت 

المصدر الأهم لكذبة شنيعة 

عن أسلحة الدمار الشامل 

قدمت في قصص صحافية 

بأنها الحقيقة الناصعة 

الكبرى التي تبرر تدمير 

العراق

الديمقراطيات الكبرى ليست بريئة من الأخبار المزيفة



 القاهــرة - لا يمر يـــوم في مصر دون 
إطلاق حمـــلات على منصـــات التواصل 
ضد شخص أو مؤسسة أو جهة بعينها، 
أو حتى قرار حكومي، ويتم حشـــد الرأي 
العـــام لها، وفي كثير من الأحيان تنتصر 
وتكتســـب  الهـــدف،  ويتحقـــق  الحملـــة 

المنصات المزيد من النفوذ.
ما ساعد على ذلك أن غالبية الجمهور 
فقد الثقة في الإعلام التقليدي، ويمكن أن 
يكـــون حســـاب إلكتروني واحـــد مملوك 
لشخص أقوى من تأثير وانتشار صحيفة 

يومية.
ونجح مســـتخدمو مواقع التواصل، 
الماضـــي، فـــي تقـــديم ســـتة  الأســـبوع 
أشخاص للمحاكمة بعد عقابهم وإذلالهم 
لشـــاب مصاب بإعاقة ذهنية والسخرية 

منه بشكل فج.
وكتبت ســـيدة، الأسبوع الماضي، عن 
شخص له قوام جسدي قوي كان يستقل 
ســـيارة فارهـــة بقرية ســـياحية، وتعدى 
بالضرب على مواطن أمام أولاده الصغار 
وهـــدده بالحبـــس والتشـــريد، لمجرد أن 
الأخير كان يقود ســـيارته ببطء، ونشرت 

القصة مرفقة بها رقم السيارة ولونها.
تحولـــت الواقعـــة إلى قضيـــة رأي، 
وتحركت الشرطة وتوصلت إلى السيارة، 
لكنهـــا لـــم تســـتطع محاســـبة صاحبها 
على الاعتـــداء، لأن المجني عليه لم يحرر 
محضرا ضده، واكتشفت أن السيارة دون 
ترخيص، وتبين أنها مملوكة للسياســـي 
المعـــارض أيمن نـــور الهارب فـــي تركيا، 

ويقودها شخص آخر.

منصـــات  رواد  مـــن  الآلاف  ونظـــم 
التواصـــل أخيـــرا حملة لإغـــلاق مطعم 
ســـوري في محافظة الإســـكندرية، بعدما 
نشرت ســـيدة مقطع فيديو استغاثت فيه 

بالرئيس عبدالفتاح السيسي.
المنتـــزه  حـــي  مســـؤولو  اضطـــر 
بالإســـكندرية أمام الغضـــب الجماهيري 
إلى غلق المطعم، وخـــرج صاحب المطعم 
في مقطع فيديو يتبرأ من تهديد السيدة، 
وقال إنها اســـتغاثت بالرئيس كنوع من 
الضغـــط والترهيب، وتريـــد إجباره على 
شـــراء منزلها بمبلغ مالي كبير، ما دفعها 

للتنكيل به على مواقع التواصل.
تؤكـــد هـــذه الوقائـــع أن الشـــبكات 
الاجتماعيـــة أصبحت ســـلاحا مزدوجا، 
فهـــي تقـــوم بـــدور إيجابـــي لإنصـــاف 
المظلومين والكادحين وتتصدى للفســـاد 
والبلطجـــة والخروج علـــى القانون، لكن 
يتـــم توظيفهـــا أيضا للانتقـــام وتصفية 
الحســـابات مـــع الحكومـــة، واســـتغلال 
اندفاع وتعاطف الناس وعدم التحري عن 

مصداقية ما يتم نشره.
وتكمن الخطـــورة في أن المزاج العام 
أصبح مهيئا لتصديق كل ما ينشر لقناعة 
الناس أنه لم يعد هناك شـــيء مســـتحيل 
حدوثه، من جانب المسؤولين أو الموظفين 

أو المواطنين.
ويصـــل الأمر فـــي أحيـــان كثيرة، أن 
ينجـــح بعـــض الخارجين علـــى القانون 
في تحويل أنفســـهم إلـــى أبطال، ويكفي 

أن يختلـــق أحد الأفـــراد واقعة ضد جهة 
رسمية.

وكانت قضية اتهام جمال عبدالعظيم 
رئيس مصلحة الجمارك الســـابق، بتلقي 
رشـــوة من رجل أعمال، قبل شهور، مثالا 
حيا على ذلك، إذ تمتلك الجهات الرقابية 
تســـجيلات صوتية موثقة وهو يتفاوض 
على قيمة الرشـــوة، لكن أحد أقاربه نجح 
في إثارة الجدل حول الواقعة بالتشـــكيك 
في أبعـــاد القضيـــة والإيحـــاء أن هناك 

مسؤولين يريدون التخلص منه.
بعدها تحولـــت الآلاف من الصفحات 
لمساندة المتهم، وخرج الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي في إحدى المناســـبات وقال إن 
واقعة الرشـــوة موثقة وليـــس هناك داع 

للتشكيك فيها.
ويرى مراقبون، أن تكرار التطرق إلى 
القضايا والأحداث التي تثار على منصات 
التواصل من جانب الرئيس المصري، دفع 
الكثيرين ليجعلوا منها الوسيط الأسرع 
والأقوى قدرة علـــى توصيلهم لقمة هرم 
الســـلطة، فإن لم يستجب لما يُنشر، فعلى 
الأقل ســـيكون على معرفـــة، ما دام يتابع 

كل شيء بنفسه.
يقول هـــؤلاء، إن المتابعـــة من جانب 
الحكومـــة لمواقع التواصـــل وتأثرها بما 
يثار، أغرى بعض الأطـــراف المناوئة لأن 
تســـتخدم الفضـــاء الإلكتروني كســـلاح 
بنشـــر  ســـواء  ضدهـــا،  وفعـــال  ســـهل 
الإشـــاعات، أو إظهار جهات رسمية أنها 
تخدع الرأي العام، مستغلة أن الناس لم 

تعد تفرق بين الشائعة والحقيقة.
اســـتخدام  الفئـــة  هـــذه  واعتـــادت 
حســـابات بأســـماء وهمية، وبعد القيام 
بالمهمـــة المحددة يتـــم غلق الحســـابات 
مـــرة أخرى، ويســـمى هـــؤلاء بـ“اللجان 
الإلكترونية“، ومـــن أهم أدوارها محاولة 

تحريك الرأي العام في اتجاه بعينه.
ووفـــق لجنة الاتصالات فـــي البرلمان 
المصري، فـــإن هناك أكثر مـــن 10 ملايين 
حســـاب وهمي لمصريين على فيســـبوك، 
ســـوف يتم تقويضها فـــي دور الانعقاد 
الجديـــد، مطلـــع أكتوبر المقبـــل، بقانون 
يعاقـــب  الـــذي  الإلكترونيـــة  الجريمـــة 
أصحـــاب الحســـابات الوهمية بالحبس 

والغرامة.
وأكـــد باســـم ســـعيد، وهـــو باحـــث 
ومتخصـــص في تكنولوجيـــا المعلومات 
لـ“العـــرب“، أنه مـــع وجـــود قناعة لدى 
الناس أن منصات التواصل أكثر ما يثير 
إزعاج مؤسســـات الحكومة، لجأ البعض 
للتعامـــل معها كمنبـــر معارض، حتى أن 
تنظيم الإخـــوان والتيـــارات الداعمة له، 
أصبحـــت ترى في هذه المواقع ثغرة آمنة 
وأكثـــر فاعليـــة لتصدير التوتـــر والقيام 

بحرب نفسية دون رقيب أو محاسبة.
ويغـــذي هـــذه الحالـــة، أن الهيئات 
الحكومية لا تســـتوعب حتـــى الآن مدى 
سرعة وســـائل التواصل الاجتماعي في 
نقـــل المعلومة والحدث، والتحرك واتخاذ 
موقف أو شـــرح الحقيقة للناس بشـــكل 
ســـريع، لكن مـــع تحول وســـائل الإعلام 
التقليدية إلى نشرات وبيانات صحافية، 
أصبحـــت تنتظر الرواية الرســـمية التي 
يســـتغرق صدورهـــا ســـاعات وأحيانـــا 

أياما.
مـــا يزيد الأزمة، أن الكثير من المواقع 
الإلكترونيـــة أصبحت تنقل من شـــبكات 
تحـــر،  أو  تدقيـــق  أي  دون  التواصـــل 
ما يجعـــل النـــاس تتعامل مع المنشـــور 
باعتبـــاره صحيحـــا وموثقـــا، مـــا يزيد 
انتشار الخبر أو الواقعة ويزداد الضغط 
على الجهة المســـؤولة، ثـــم تصطدم هذه 
المواقع بأنها وقعت في مصيدة التكذيب 

وشاركت في صناعة أزمة للحكومة.

ننتمي للفرقعات الصوتية

أونلاين
السبت 2019/08/31
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أبرز تغريدات العرب

xBassam

70sul

استمتع بالبدايات ثم ارحل، لأن 
”البدايات دائمًا أجمل“.

أنت تبدي رأيا بأحداث ولست 
بصانع أحداث.. فقليلا من الهدوء..

”المُخلِص“.. لا يندم على إحسانه..
ممكن يَحزَن نعم.. لكنّه لا يندم ”إن 
أحسنتُم.. أحسنتُم لأنفُسِكُم“ #حقيقه

أندرويد.

iBinThaleth

عندما تتشابك أفكارك وآراؤك مع 
جمال ريان والعذبة وأبوهلالة..

إلخ والشلة المعفنة فعندها يجب أن 
تراجع نفسك.. اصطفافك في خندق 

هؤلاء السلاتيح جريمة لا تُغتفر.. 
المؤمن كَيِّس فطِن.. والإخواني 

متلوّن قذر.

نفسياً: لا تعطي الأحداث فوق ما 
تستحق ولا تبحث عن قيمتك في 

أعين الناس، ابحث عنها في ضميرك 
فإذا ارتاح الضمير ارتفع المقام 

وإذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل 
فيك.. لا تحمل هم الدنيا فإنها لله 

ولا تحمل همَّ الرزق فإنه من الله ولا 
تحمل هم المستقبل فإنه بيد الله.

تقسو الحياة وتتفاوت الظروف! 
سؤال يحتاج إلى التأمل والوقوف! 

هل نجاهد بقوة لنحافظ على 
الأخوة! أم نترقب الزلاّت ونتبادل 

الاتهامات! لتنقطع العلاقات!

ArabPysch

abuhamad20001

Android
GehanRaslan

تابعوا

 بيــروت - تهكم مســــتخدمو التواصل 
الاجتماعـــي من تســـريبات حـــزب الله 
اللبنانـــي المتناقضـــة عبـــر ما يســـمى 

”مصادر مقربة من الحزب“.
وظهرت في وســـائل الإعلام في المدة 
الأخيرة أخبار كثيرة منسوبة إلى الكثير 
#مصادر_مقربة_من_حـــزب_ مـــن 

الله.
عن مصدرين  نقلت وكالة ”رويتـــرز“ 
مقربين من حزب اللـــه قولهما، الثلاثاء، 
إن الحـــزب يريـــد تنفيذ ضربـــة وصفها 
ضد إسرائيل، بحيث إنها  بـ“المحسوبة“ 
لا تـــؤدي إلى حرب، كـــردٍ على الطائرات 

المسيرة التي ترسلها إسرائيل.
لكن مواقع إلكترونية نشرت نقلا عن 
تأكيدات مصادر مقربة من #حزب_الله 
أن الجماعـــة اللبنانيـــة لا تريد أن تدخل 

في حرب مع #إسرائيل.
الشـــبكات  مســـتخدمو  وأطلـــق 
#مصـــادر_ هاشـــتاغ.  الاجتماعيـــة 

ويســـخر  مقربة_من_حزب_اللـــه 
الهاشـــتاغ مـــن تســـريبات حـــزب الله 
الكاذبة والمتناقضـــة لجس نبض الرأي 

العام في لبنان وإلهائه.
اللبنانـــي بعد  ويتحســـب الشـــارع 
الهجمـــات الأخيـــرة من اشـــتعال حرب 
جديـــدة مع إســـرائيل يدفع هـــو ثمنها، 
حـــزب اللـــه الذي خـــاض معركـــة 2006 
ضد الإســـرائيليين لا يحظى بالتعاطف 

بعد أن زجّ بلبنان في أتون  و“التقديس“ 
الصـــراع الســـوري، عندمـــا تدخل لدعم 

الأسد عسكريا.
وكان حـــزب اللـــه قـــد أكّـــد أكثر من 
مرة عـــدم وجود مصـــادر مقربة تصرّح 
باسمه، وأن أي موقف لحزب الله يصدر 
مباشـــرة عن أمينه العام أو مســـؤوليه 
لكـــنّ  إعلامـــه،  ووســـائل  المعروفـــين 
مراقبين يقولـــون إن التصريح للتضليل 
الإعلامـــي وأن الحـــزب يتبـــع ”تكتيـــكا 

دعائيا“.
وكان حـــزب اللـــه أدرج ما أســـماها 
بـ“الحملـــة التـــي تطاله تـــارة بالحديث 
عـــن محاولة اغتيال أمينه العام بالســـم 
وطورا بتأكيد مرضه بالسرطان وأخرى 
باحتجـــاز إيـــران لـــه في إطـــار الحرب 
النفســـية المعاديـــة لهـــا. ولخلـــق حالة 

بلبلة“.
لكن مراقبين يؤكدون أن كل الإشاعات 

تخرج من مطبخ حزب الله نفسه.
وقال مغرد:

وكتب آخر ساخرا:

ودافع مناصر لحزب الله:

يذكـــر أنـــه بعدمـــا تمتلـــئ الدنيا 
التـــي  الإشـــاعات  بســـبب  ضجيجـــا 
يروجهـــا الحـــزب يخرج الأمـــين العام 

حسن نصرالله لينفيها.
ولا يستبعد معلقون أن يكون حزب 
الله وراء تدوير الإشـــاعات للمزيد من 
الحشد والتعبئة، خاصة وأن نصرالله 

كثيرا ما يخرج لنفي الإشاعات.
وكان موقـــع ”جنوبيـــة“ اللبنانـــي 
نقـــل عن عضـــو المكتب السياســـي في 
تيار المســـتقبل راشد فايد قوله، إن هذا 
الكلام ســـواء قاله نصرالله أو نســـب 
إليه، فهو بروباغندا ومحاولة لاستنفار 

العواطف.
وأضـــاف ”لا أجزم أن هـــذا النص 
منه مباشـــرة، ولا أجـــزم أن هذا النص 

خـــارج اطلاعه أو اطـــلاع حزبه أيضا، 
فنحن متعودون فـــي الحياة العامة أن 
هنـــاك أطرافا تطلق نبـــأ لتنفيه لاحقا، 
ولكـــن يكون هذا النبأ قد ترك فعله لدى 

الجمهور“.
وتســـتخدم الإشـــاعات مـــن أجـــل 
تحقيـــق اســـتراتيجيات قريبة وبعيدة 
أو  داخليـــة  بأهـــداف  تتعلـــق  المـــدى 

خارجية.
يذكـــر أن حـــزب الله يمتلك جيشـــا 
إلكترونيا مـــن المتحزبين والمناصرين. 
وهـــذا الجيش يخـــوض علـــى مواقع 
شـــاملة  حربا  الاجتماعـــي  التواصـــل 
وواســـعة المدى وطويلة الأمـــد تعتمد 
على عنصر الجاذبيـــة بتنفيذ عمليات 
مـــرة  وهجوميـــة،  دفاعيـــة  إعلاميّـــة 
بمبادرات من جمهوره وأخرى بتكليف 

رسمي.
وكثيـــرا مـــا أثنـــى نصراللـــه على 
حتى  مجهودات ”المقاومة الإلكترونية“ 
أن حروبه الأخيرة مع إســـرائيل باتت 

هاشتاغات على تويتر.
يذكر أن اللبنانيين يعيشـــون طوال 
الفتـــرة الماضيـــة على وقع الإشـــاعات 
التـــي كانت أغلـــب مصادرهـــا مواقع 
وســـائل  وبعض  الاجتماعي  التواصل 

الإعلام.
ويقـــول خبـــراء فـــي التواصل إن 
”الإشـــاعة هـــي أحـــد أســـلحة صناعة 
الـــرأي العـــام لاســـتقطابه إلـــى أمكنة 
محددة“، ويأسفون لأن ”الرأي العام في 
لبنان لا يمتلك حسّ النقد إذ إنه يصدّق 
الإشـــاعة المبنية على كذبة بسرعة بمن 

في ذلك المثقفون“.

تصريحات #مصادر_مقربة_من_حزب_الله 

أفلام {أكشن} برعاية الحزب
الإشاعات لتوجيه الرأي العام في لبنان

تسريبات متناقضة في الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي تتم عبر ما 
يســــــمى ”مصادر مقربة من حزب الله“ ليعود الحزب لنفيها في وقت لاحق 

محدثا بذلك ضجة لدى الرأي العام في لبنان.

مواقع التواصل الاجتماعي 

لطة معارضة في مصر
ُ

س
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ملايين حساب وهمي على 

فيسبوك، سوف يطبق عليها 

قانون الجريمة الإلكترونية

@aliali10919

#مصادر_مقربة_من_حزب_
الله، ســــــيقوم حــــــزب الله بضرب كل 
مواقع العدو الصهيوني على الحدود 
الفلســــــطينية بتاريخ 1 ســــــبتمبر عند 
الساعة 3.13 بعد الظهر سنكون معكم 

في نقل مباشر للضربة.

@mohamadkazzan
 #مصادر_مقربة_من_حزب_
الله: ما في شي اسمه مصادر مقربة 
ـــــــ١٠٠٠.. في  من حــــــزب الله للمرة ال
ناس تتبرع بمعلومات من ورا دردشة 
وتحليل وبتعطي حالها موقعية لتكبر 
ــــــه حزب الله يحتضن ويســــــتوعب  لأن

الكل!.

@masdar0
مصدر مقرب من حزب الله ينفي كل 
ما ســــــيصدر عنه في وسائل الإعلام 
في الأســــــبوع القــــــادم. #مصادر_

مقربة_من_حزب_الله.

أميرة فكري
كاتبة مصرية

hakim1zed
السؤال الذي لم يجرؤ أحد على 

طرحه على المنصف المرزوقي. أين 
عائلتك؟ أين زوجتك وأبناؤك؟ إذا 

كنت فشلت في لم شمل عائلتك فكيف 
ستجمع بين التونسيين. إذا فشلت 

عائليا فكيف ستدير دولة؟ حتى 
حمد الذي علّمك تسلم عالعباد ما 

عادش. وهذا سؤال يطرح في الدول 
الديمقراطية. #تونس

الحشد قوة



 تونــس - يتحســـر ســـليم (35 عاما) 
على نظافة البلاد قبل أن تسيطر فوضى 

الأحزاب عليها وعلى عقليات العباد.
يتذكر أنه عام 2009 كان يعود متأخرا 
إلـــى منزله فـــي المترو بســـبب طبيعة 
عملـــه، كل ليلـــة كانت عامـــلات النظافة 
ينظفن المحطـــات بخراطيم المياه. كان 
عمـــال النظافـــة لا يفارقـــون المحطات 
نهارا. ويضيف ”انظر اليوم إلى ما آلت 

إليه أحوالنا إنه شيء محزن جدا“.
في تونس اليوم، أينما وليت وجهك 
بروائحها  النفايـــات  جبـــال  تعترضـــك 
الكريهـــة، لا فـــرق بيـــن مناطـــق راقيـــة 

وأخرى شعبية.
يقـــول وليد من صفاقس ”أنا مواطن 
بسيط عندما أخرج من بيتي هذه الأيّام.. 
بل هذه الأسابيع.. بل كل هذه السنوات، 
تواجهنـــي أكـــداس القمامـــة والأكياس 
والبيضـــاء  الســـوداء  البلاســـتيكية 
والزرقـــاء معلّقـــة علـــى الحيطـــان، وقد 
تدلّـــت تيجانا لأبواب البيـــوت. وعندما 
أصل إلـــى الطريق العـــام وقد اصطفت 
على حافتيه الأشـــجار الخضـــراء التي 
اختلط اخضرارها بلون القمامة البشع، 
بألـــوان  القمامـــة  أكيـــاس  تســـتقبلني 
مختلفة تحيط بحاويـــات كبيرة متخمة 
بالفضـــلات؛ حطب، قوارير بلاســـتيكية 
وأشـــياء أخرى، وقد تجمّعت تحت هذه 
الأشـــجار تســـتظل بظلالها وتقطع عنّا 
نقاء الهواء بروائحهـــا النافرة. وعندما 
تركب ســـيارتك وأنت متّجه إلى وســـط 
المدينة التـــي يســـمّونها زورا عاصمة 
الجنوب، تكون في اســـتقبالك جبال من 
القمامة على اليمين وعلى الشـــمال وفي 

كل مكان“. 
ويضيـــف ”الفضلات لا تنتشـــر في 
المكان فحسب، بل تمتدّ في الزمان أيّاما 
وأســـابيع، وشـــاحنة البلديّة لا ترى لها 

أثرا ولا تسمع لمحركها أزيزا“.
المناطـــق  مـــن  العديـــد  وشـــهدت 
الشـــاطئية حالة من التلـــوّث الأمر الذي 
أفســـد عطلة المصطافين وأعطى صورة 
سلبية عن الوجهة السياحية التونسية.

يقول عـــادل لبزة، ســـائح جزائري، 
إن الوجهة الســـياحية التونسية تغيرت 
خـــلال هـــذه الســـنوات الأخيـــرة في ما 
يتعلق بمسألة النظافة وسلامة المحيط. 
إذ لم يكن يلاحظ من قبل تراكم الأوساخ 

في الشواطئ وفي الفضاءات العامة.

تقول أســـتاذة فرنسية فضلت قضاء 
عطلتهـــا هذا العام مرفوقـــة بصديقتين 
لها فرنســـيتي الجنســـية في الحمامات 
إنها ”شعرت بالخجل إزاء حالة التلوّث 
البدائـــي الـــذي ظهـــرت عليـــه المدينة 

والشاطئ، وهو ما لا يليق بهما“.
ورغـــم ذلك تشـــهد البـــلاد مبادرات 
فرديـــة وجماعيـــة للتقليص مـــن تلوث 

المحيط.
وكان المهندس الشاب محمد أسامة 
حويـــج قد دخل في بـــادرة مواطنية منذ 
مطلع يوليو الماضي لقطع مسافة تقدر 
بــــ300 كلم على الشـــواطئ مشـــيا على 
الأقـــدام من أجـــل تنظيفها. وقـــد كانت 
المهديّـــة نقطـــة انطلاق للشـــاب حويج 
في اتجاه ســـواحل الشـــمال أي تنظيف 

حوالي 30 شاطئا في طريقه.
المحليـــة  الشـــؤون  وزارة  تؤكـــد 
والبيئـــة أنها تســـتهدف بنهايـــة العام 
الجـــاري التقليص مـــن العجز في جمع 
الفضلات إلى مســـتوى 5 أيام مقابل 25 

يوما في 2018 و67 يوما سنة 2012.
ويقـــدر حاليا حجـــم الفضلات غير 
المرفوعـــة بنحو 25 ألف طن تســـتوجب 
عمـــل 25 يومـــا إضافيـــا. ولتحقيق هذا 
الهدف تعمل الوزارة ضمن خطتها لهذه 

الســـنة على رفـــع القدرات اللوجســـتية 
للبلديات.

المنزليـــة  النفايـــات  كميـــة  تقـــدر 
والمشـــابهة المنتجة ســـنويا بنحو2.5 
مليون طن، إذ يبلغ معدلها للفرد الواحد 
نحو 0.6 كيلوغرام يوميا. وتقدر نفايات 
اللـــف والتعليب بـ53 ألـــف طن. وتتميّز 
النفايـــات المنزليـــة بنســـبة هامـــة من 
المواد العضوية تبلغ نحو68 بالمئة، في 
حين تبلغ نسبة البلاســـتيك 11 بالمئة، 
والورق 10 بالمئة، وتتـــوزّع البقية بين 

المعادن والجلد والمطاط والقماش.
كما قـــدرت كمية النفايـــات المتأتية 
بنحـــو250  الصناعيـــة  الأنشـــطة  مـــن 
ألـــف طـــن ســـنويا، موزعة كالآتـــي: 53 
الميكانيكية،  الصناعـــات  مـــن  بالمئـــة 
و14 بالمئة من الصناعـــات الكيميائية، 
و10 بالمئة من الصناعـــات الإلكترونية 
والإلكتروميكانيكيـة، في حين تأتي الـ23 
بالمئة المتبقية من الصناعات الغذائية. 
مـــن  الســـنويّة  الكمّيـــات  وتقـــدّر 
النفايـــات الخطـــرة بالبلاد التونســـية 
بحوالـــي 8 آلاف طن بالنســـبة لنفايات 

الأنشـــطة الصحيّة وســـتّة ملايين 
و150 ألف طن بالنســـبة للنفايات 
 6 منهـــا  الصناعيّـــة،  الخطـــرة 
الفسفوجيبس،  من  طن  ملايين 
وفق ما ورد فـــي تقرير المهمة 
المحاســـبات  لدائرة  الرقابيـــة 

حول النفايات الخطرة.
وأضـــاف التقرير 

أن منظومـــة التخلـــص 
مـــن النفايـــات الخطرة 
التي أرســـيت في بداية 

التسعينات ضعيفة وغير 
فعالة.

وخلص التقرير أيضا 
إلـــى أن الوكالـــة الوطنية 
النفايات  فـــي  للتصـــرف 

والمشرفة أساسا على متابعة 
المشـــعة  النفايات  فـــي  التصرف 

للغرض،  أنشـــئت  والتي  والصناعية، 
محدودة الفاعليـــة ولا تتولى الرقابة 

الكافية على المؤسسات الملوثة. 
يذكـــر أن برنامـــج الأمـــم المتحـــدة 
للبيئة يقسّـــم النفايات إلـــى عدة أنواع 
مـــن حيـــث خطورتهـــا وطبيعتها وهي 
”النفايـــات الحميـــدة أي مجموع المواد 
التي لا يشـــكل وجودها مشكلات بيئية 
خطيرة، ويسهل التخلص منها بطريقة 

آمنـــة بيئيـــا، والنفايـــات الخطرة وهي 
النفايـــات التي تشـــتمل مكوناتها على 
مركبات معدنية أو إشـــعاعية تؤدي إلى 

مشاكل بيئية خطيرة. 
وتتولـــد هـــذه النفايـــات الخطـــرة 
الصناعيـــة  والمخلفـــات  المـــواد  مـــن 
الزراعيـــة  والمخلفـــات  والكيمياويـــة، 
والنفايات الصلبة أي النفايات المكونة 
مـــن مواد معدنيـــة أو بلورية وتنتج عن 
النفايات المنزلية والصناعية والزراعية 
وهي بحاجة إلى مئات السنين للتحلل، 
ويشكل تواجدها خطرا بيئيا، والنفايات 
الســـائلة أي المواد السائلة وتتكون من 
خـــلال اســـتخدام المياه فـــي العمليات 
الصناعية والزراعيـــة المختلفة. ومنها 
الزيـــوت، ومياه الصرف الصحي وعادة 
ما تُلقى في المصبّات المائية في الأنهار 
أو الشـــواطئ والنفايـــات الغازية وهي 
عبارة عن الغـــازات أو الأبخرة الناتجة 
عن حلقات التصنيع، والتي تتصاعد في 

الهواء من خلال المداخن الخاصة 

بالمصانـــع. ومـــن تلـــك الغـــازات: أول 
أكســـيد الكربون، ثاني أكسيد الكبريت، 
والجسيمات  النيتروجينية،  الأكسيدات 
الهـــواء كالأتربة  العالقة فـــي  الصلبـــة 

وبعض ذرات المعادن المختلفة“.
ويقول الصحافي التونسي الحبيب 
الميساوي ”من الطبيعي أن نتساءل إن 
كانت تونس تحتكم على منظومة تحترم 
هـــذا التقســـيم ومن ثـــمّ التصـــرف في 
النفايات بشـــكل يســـمح بحماية البيئة 

والمحافظة على سلامة المحيط“.
ويتابـــع الميســـاوي ”إن المنظومة 
برمتهـــا تعانـــي العديد مـــن الإخلالات 
وصلت إلـــى حـــد وصفهـــا بالمنظومة 
الفاســـدة… إذ يوجـــد فـــي تونـــس أحد 
عشـــر مصبا مراقبا تتصرف فيها ثلاث 
شـــركات، اثنتـــان من هـــذه الشـــركات 
تديـــران لوحدهمـــا عشـــرة مصبات في 
حيـــن لا تتوفر أرقام عـــن عدد المصبات 
العشـــوائية الموزعة علـــى كامل مناطق 
البلاد، ولـــم تنجح الأجهـــزة المختصة 
التابعـــة للدولة فـــي إغلاقهـــا أو إعادة 
تأهيلها على أســـس علمية… واستفادت 
الشـــركتان المذكورتـــان مـــن العديد من 
الثغـــرات الإدارية والقانونيـــة لتهيمنا 
علـــى ســـوق التصـــرف فـــي النفايـــات 
وتســـأثرا لنفســـيهما بالاعتمادات التي 
للتخلص  ســـنويا  الدولـــة  تخصصهـــا 
المنزليـــة  الفضـــلات  مـــن 
والصناعية والطبية.

ل  ء يتســـا و
صابر (38 سنة) 
ا  ذ لمـــا ”
لا تقـــع 
خوصصة 
القطـــاع 
للنهوض 
بالخدمـــات 
فـــإذا  البلديـــة 
فشل أعوان البلدية 
العموميون في القيام 
القطـــاع  فليتركـــوا  بواجبهـــم 
للخـــواص وســـتحل المشـــكلة؟“، 
مؤكـــدا أن أكيـــاس القمامة تكاد 
زحفهـــا  فـــي  المنـــازل  تقتحـــم 
المتواصـــل من الخارج نظـــرا لانعدام 
الحاويـــات وعدم تدخل أعـــوان البلدية 

في نقل ما تكدّس من فضلات. 
ويعمـــد العديد مـــن المواطنين إلى 
حـــرق هذه أكـــوام القمامة ســـعيا منهم 

إلى التخلـــص من الروائح الكريهة التي 
تنبعث منها والحشـــرات التي تعشـــش 
فيهـــا، غيـــر عابئين بمـــا تســـببه هذه 
الحرائـــق من انعكاســـات بيئية خطيرة 
على المحيـــط وبالخصوص على صحة 
المواطـــن لمـــا تصــــدره مـــن انبعاثات 

سامة.
ولا يقتصـــر الأمـــر علـــى النفايـــات 
المنزلية بل يشـــمل كذلـــك بقايا حضائر 
البنـــاء التي يعمد أصحابها إلى إلقائها 
علـــى قارعـــة الطريـــق رغـــم خطورتها 
لاحتوائهـــا على مـــواد كيميائية مضرة 

بالطبيعة وبالإنسان.
يذكر أنه بعد ثورة 2011 تمت تسوية 
وضعيـــات عملـــة البلديـــات الذين ظلوا 
للعديـــد من العقـــود مهضومي الحقوق 
انطلاقـــا من الأجـــر الشـــهري المتدني 

والأوضاع المهنية المزرية.
وقد جاء في الفصل 45 من الدســـتور 
التونســـي ”تضمـــن الدولـــة الحـــق في 
بيئة ســـليمة ومتوازنة والمساهمة في 
ســـلامة المنـــاخ. وعلـــى الدولـــة توفير 
الوســـائل الكفيلة بالقضاء على التلوث 

البيئي“.
كمـــا تحتكم تونس إلى ترســـانة من 
التشريعات للحد من التلوث لكن مراقبين 
يقولون إنه لا يمكن لترسانة التشريعات 
والعقوبات أن تحقق الأهداف المنشودة 
دون أن يرافقهـــا وعي لـــدى المواطنين 

بقيمة النظافة. 
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق 
فـــي مـــارس 2016 علـــى قانـــون متعلق 
بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة 
العامة تصل العقوبـــات المالية فيه إلى 
1000 دينار لكل من يخالف تراتيب حفظ 
الصحـــة والنظافة فـــي الطريـــق العام 
ويقوم بالإلقاء العشـــوائي للفضلات إلا 
أن ذلـــك لم يغير شـــيئا ولا يزال الوضع 

على ما هو عليه.
كمـــا انطلـــق عمـــل جهاز الشـــرطة 
البيئيـــة في يونيـــو 2017 وذلـــك بهدف 
تطويـــق ووضـــع حـــد للوضـــع البيئي 

الكارثي.
واحتلـــت تونس مراكـــز متقدمة في 
ارتفاع نسب التلوث؛ فقد احتلت المرتبة 
27 عالميـــا بنســـبة تلوث تقـــدر بـ75.12 

بالمئة كما صنفت الثالثة أفريقيا.
ويرجـــع مراقبـــون ارتفـــاع نســـبة 
التلوث إلى ضعف الإحساس بالمواطنة 

من قبل التونسيين.

ــــــوث في تونس ليســــــت  ــــــة التل قضي
مســــــألة مســــــتجدّة حديثا، إذ تؤثر 
الصناعات الثقيلة على جودة المياه 
منذ سنوات، غير أنه منذ عام 2011 
ــــــورة، أصبح الحديث عن  تاريخ الث
التلوث حديث التونســــــيين، وخاصة 
ــــــكاد تدخل  ــــــاس القمامــــــة ت أن أكي

منازلهم.

القمامة في كل مكان.. وجه مجتمع لا يهتم

ضعف الإحساس بالمواطنة يرفع نسبة التلوث في تونس
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روائح تزكم الأنوف

لا يمكن لترسانة 

التشريعات والعقوبات أن 

تحقق الأهداف المنشودة 

دون أن يرافقها وعي لدى 

المواطنين

منظومة التخلص 

من النفايات في تونس 

تعاني برمتها العديد 

من الإخلالات وصلت إلى 

حد وصفها بالمنظومة 

الفاسدة
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حـــرق هذه أكـــوام القمامة

مـــن  ـنويّة 
التونســـية 
ـبة لنفايات 

ملايين 
ايات
6 ــا 
س، 
همة 
بات 

بعة
لمشـــعة 

للغرض، ئت 
الرقابة ولى

لملوثة. 
مـــم المتحـــدة 
ـــى عدة أنواع 
وطبيعتها وهي 
مجموع المواد 
مشكلات بيئية 
بطريقة منها ص

الخاصة المداخن الهواء من خلال
التابعـــة للدولة فـــي إغلاق
تأهيلها على أســـس علمية
الشـــركتان المذكورتـــان م
الثغـــرات الإدارية والقانو
علـــى ســـوق التصـــرف فـ
وتســـأثرا لنفســـيهما بالا
ســـن الدولـــة  تخصصهـــا 
الفضـــلا مـــن 
والصنا

ص

ا
فشل
العموم
بواجبهـــم فليتر
للخـــواص وســـتح
مؤكـــدا أن أكيـــاس
المنـــازل تقتحـــم 
المتواصـــل من الخارج
الحاويـــات وعدم تدخل
نقل ما تكدّس من فض في
ويعمـــد العديد مـــن
هذه أكـــوام القمام حـــرق



لعل من أكثر أعراض التحولات 
الهرمونية شيوعا لدى المرأة، تلك 

التي تقابلها في مرحلة ”سن اليأس“؛ 
وهي المرحلة العمرية التي تؤشر إلى 

نهاية سنوات الإنجاب.
تعاني السيدات في هذه الفترة 

العصيبة من مشاعر مربكة مثل القلق 
والاكتئاب وفقدان التوازن النفسي، 
فضلا عن عوارض جسدية مزعجة 

مثل ضيق التنفس والهبّات الساخنة 
في الجسد، إضافة إلى التعرق الليلي 

وغيرها الكثير، تعانيها بصمت 
باختيارها أو رغما عنها.

تلقي هذه العوارض بظلالها على 
يوميات حياة المرأة وقد تصيب ساعات 

أيامها بالعطب أو الشلل، فنراها تفقد 

أعصابها بسهولة وتلجأ للصراخ أحيانا 
كما تتسم ردود أفعالها بالعنف، حيث 
يشاع جو من التوتر في المنزل لينشأ 

سوء فهم بينها وبين زوجها وأبنائها.. 
ليس هذا فحسب، بل إن بعض السيدات 

يجهلن أسباب هذا التغير في السلوك 
والتقلب في المزاج ما يزيد الأمر سوءا.
فإذا ما لقيت الأعذار لتلافي ثورات 
غضبها هذه في المنزل، فلن تستطيع 

أن تبرر تصرفاتها في مكان العمل وهي 
الامتحان العسير الذي تخوضه من دون 
حيل دفاعية.. ما يجعلها تتعرض لإزعاج 

أو انتقادات متكررة بسبب صعوبة 
قيامها بمسؤولياتها على أكمل وجه 
أو تقصيرها في واجباتها الوظيفية 

الروتينية، ثم تتفاقم الحالة إذا ما كان 
أصحاب العمل من الرجال.

تنبه متخصصون لهذه الإشكالية، 
فخرجوا مؤخرا بتوصيات من شأنها 

أن تثير علامات استفهام ومحاذير قد لا 

تلقى قبولا خاصة من قبل الرجال؛ حيث 
شددت التوصيات على ضرورة حماية 

النساء في أماكن العمل، من تشهد 
منهن تجربة ”سن اليأس“، شأنهن شأن 

السيدات الحوامل.

إلى ذلك، وجدت الأبحاث الأخيرة 
في هذا المجال أن العديد من السيدات 

يخشين الاعتراف بمعاناتهن في 
هذه المرحلة، خشية فقدان وظائفهن 

وبالتالي يقعن فريسة سهلة للضغوط 
النفسية المضاعفة، التي تسببها 

الهرمونات وضغوط العمل على حد 
السواء وربما ينتهي بهن المطاف 

بتعاطي مضادات الاكتئاب.
وتتسبب الأعراض المزعجة لهذه 
المرحلة العمرية التي تبلغها النساء 
عادة في سن 40 إلى 50 سنة أو أكثر، 

في خسارتهن لفرص وظيفية جيدة أو 
تخليهن مكرهات عن طموحات علمية 
ووظيفية بدخل معقول، فيما تضطر 
بعض السيدات للعمل بدوام جزئي.

ويذكر أن سوق العمل على مستوى 
العالم، شهد تحولا كبيرا في أعمار 

النساء العاملات ابتداء من سن 
الخمسين وأكثر، حيث تضاعف العدد 

مقارنة بالعقود السابقة. ومثلما هو 
معمول به في قطاعات العمل المختلفة 

التي شرّعت قوانين خاصة بالنساء 
الحوامل في ما يتعلق بالإجازات 

وتطويع تفاصيل العمل لتقليل 
المسؤوليات، يأمل متخصصون في 

التعامل مع مرحلة ”اليأس“ بالطريقة 
ذاتها لما تحمله من خصوصية في 

حياة المرأة.
وفي العموم، ينصح الأطباء 
السيدات لمواجهة أعراض سن 

اليأس باللجوء إلى تغيير أسلوب 
الحياة، خاصة ما يتعلق منه بالعادات 

الصحية الخاطئة، كما يؤكدون على 
أهمية الابتعاد عن تناول المشروبات 

الكحولية، والتدخين إضافة إلى 
المشروبات التي تحتوي على الكافيين، 

والأهم من ذلك، تناول الغذاء الصحي 
وممارسة التمرينات الرياضية بصورة 

منتظمة.
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نهى الصراف
كاتبة عراقية

 يعد الشــــعر الأبيض كابوســــا مزعجا 
للمرأة؛ حيث إنه يســــلبها شبابها ويُفسد 
جمالها. ومن خلال العناية السليمة يمكن 

للمرأة إصلاح ما أفسده الدهر.
ومن جانبها، أشارت خبيرة التجميل 
الألمانيــــة بيرجيت هوبر إلى أن الشــــعر 
الأبيض يحتاج إلــــى عناية خاصة؛ نظرا 
لأنه غالبا ما يكون جافا ومتقصفا ويفتقر 

إلى اللمعان ومائلا للأصفر.
لذا تنصح هوبر باســــتخدام شــــامبو 
مضاد للــــون الأصفر، والــــذي يعمل على 
إزالة اللــــون الأصفر مــــن ناحية ويعتني 
بالشــــعر ويرطبــــه ليُعيــــد إليــــه لمعانــــه 
المفقود من ناحية أخرى. وبدوره أشــــار 
مصفف الشــــعر الألماني ينس داجنه إلى 
أنه يمكن للمرأة إخفاء الشعر الأبيض من 
خلال الصبغة المؤقتــــة، التي تدوم حتى 
15 مرة غســــيل، وتحافظ هذه النوعية من 
الصبغــــات على الشــــعر؛ لأنهــــا تخلو من 
الأمونيا وبيروكسيد الهيدروجين. وكحل 
جذري يمكن اللجوء إلى الصبغة الدائمة.
وأضاف داجنه أنه يمكن للمرأة التي 
تعتز بشعرها الأبيض، اللجوء إلى بلسم 
ملون، والذي يعتني بالشعر ويمنح الشعر 
الأبيــــض بريقا ســــاحرا يأســــر الألباب، 
خاصة وأن صبغ الشــــعر باللون الرمادي 
يمثــــل حاليا أحــــدث صيحــــات التجميل 

الرائجة بقوة لدى الفتيات الشابات.

كيف تعتنين 
بشعرك الأبيض

جمال

 ميونيــخ (ألمانيــا) - يغط النائمون في 
ســــبات عميق، فــــي حين يتجــــول هؤلاء 
النيــــام بكامــــل لياقتهــــم البدنيــــة، إنهم 
السائرون نياما. وهم يتنزهون، ويقودون 
الســــيارة، ويتناولون الطعــــام وينظفون 
ويطبخون، بــــل إن بعضهــــم يتحول إلى 

العنف، دون أن يدري.
ووفقا للعلماء المختصين، فإن نحو 4 
بالمئة من البالغين ينشطون أثناء النوم، 
بل ترتفع هذه النســــب، بحســــب العلماء، 
إلــــى أكثر من 13 بالمئة لــــدى الأطفال في 
ســــن 10 أعوام، ”وليس الســــائرون نياما 
في أمــــان، وفــــق المعنى الحرفــــي للمثل 
الشعبي“، حسبما يحذر ألفريد فياتر، من 

الجمعيــــة الألمانية لأبحــــاث وطب النوم، 
ومقرها مدينة شفالمشتات تريزا، بولاية 

هسن، وسط ألمانيا.
وليــــس هناك مــــا يدعو للاســــتغراب 
إذن عندمــــا يتصــــدر بعــــض الســــائرين 
أثناء النــــوم عناوين الصحف. ونشــــرت 
خبرا في  وكالة الأنبــــاء الألمانية ”د.ب.أ“ 
18 يناير الماضي، بعنوان ”ســــائح يسير 

نائما ويتسبب في استدعاء الشرطة“.
ووفقا للخبراء فــــإن الوقت المعروف 
للتجول نائما هو مرحلة الانتقال من أول 
الدخول في النعــــاس إلى مرحلة الأحلام، 
أي خــــلال ســــاعة إلى ســــاعة ونصف من 

الدخول في النوم.

وتقـــول الجمعية الألمانيـــة لأبحاث 
النـــوم إن التجـــول أثناء النـــوم يحدث 
بســـبب اختـــلاط مكونـــات مـــن اليقظة 
مع أخـــرى من النعـــاس، دون أن يصبح 
الشـــخص المعنـــي يقظـــا تمامـــا. ومن 
الممكـــن أن ينشـــأ التجول أثنـــاء النوم 
بســـبب الإجهـــاد واضطرابـــات النـــوم، 
إضافة إلى أن الميل للســـير أثناء النوم 

ربما كان متوارثا أيضا.
الألمانية،  النفسية  الطبيبة  وتوضح 
ميتيـــا زايبولد أنه ”مـــن الملفت أن هذا 
الشـــخص ينام بشكل أعمق عن نومه في 
مرحلة النعاس.. لذلك فمن الصعب كثيرا 

إيقاظ شخص يسير نائما“. 

الفتى الألماني كيليــــان، الذي يعيش 
بالقرب مــــن مدينــــة ميونيخ، مــــن الذين 
يســــيرون أثناء النوم. ويقول كيليان إنه 
لا يفعل ذلك بشــــكل منتظم، ولكن من وقت 
لآخــــر. وذات مرة، وجد الفتــــى البالغ من 
العمر 14 عاما، نفســــه في حديقة المنزل، 

وكان ذلك في ليلة مكتملة البدر. 
واستيقظ والداه بفعل خشخشة باب 
الشرفة، حيث أعادا الطفل الذي كان يبلغ 
آنــــذاك أربعة أعوام فقــــط، إلى المنزل، ثم 
قررا منذ ذلك الوقت فصاعدا إغلاق جميع 

الأبواب بالمفتاح بعد نومه.
ولكن مثــــل هذا التجــــول نوما لا يمر 
بســــلام دائما لــــدى بقية الأطفــــال، حيث 

يقــــول طبيــــب النــــوم، فياتــــر، مطمئنــــا 
”التجــــول أثنــــاء النوم ظاهــــرة مؤقتة في 
العادة.. ولكن من المقلق أن السائر النائم 
لا يشــــعر كثيــــرا بالألم، مما يتســــبب في 

خطر الإصابة بجروح“.
وينصح فياتــــر بتأمين جميع مخارج 
البيــــت، ”خاصة فــــي الوســــط الغريب“. 
كما ينصح بعدم إيقاظ الســــائرين نياما، 
وذلــــك لأن ردة فعل بعضهــــم تكون عنيفة 
أحيانــــا. وبحســــب فياتــــر، مــــن الأفضل 
تهدئة الســــائرين أثناء النــــوم وطمأنتهم 

وإعادتهم برفق إلى فراشهم.
وقال فياتر إن تدخل الأطباء لا يصبح 

ضروريا إلا في الحالات الصارخة.

باحثون: اختلاط اليقظة بالنعاس سبب التجول أثناء النوم

حماية النساء في أماكن العمل

 نيويــورك - تتحدث الكثير من التقارير 
عن عمليات الســــرقة التي تســــتهدف كبار 
السن، إلا أن دراسة حديثة أشارت إلى أن 
أفراد أسرة المســــنين هم الأكثر استفادة 
من هــــذه العمليات، نظرا لأن كبار الســــن 
يصبحــــون أكثــــر هشاشــــة مــــن الناحية 
الجســــدية، وبالتالي فإنهم أقل قدرة على 
الاعتناء بأنفســــهم أو الدفاع عن أنفسهم 

أو الرد في حال تعرضوا للهجوم.
يمكــــن  أنــــه  الدراســــة  كشــــفت  كمــــا 
للأمراض العقلية أو الجســــدية أن تشجع 
هؤلاء الذين يعتنون بهم على الاســــتمرار 
فــــي إســــاءة معاملتهــــم. وقد لا يــــرون أو 
يســــمعون جيدا أو يفكــــرون بوضوح كما 
اعتــــادوا، مما يتــــرك فرصا للأشــــخاص 

عديمي الضمير للاستفادة منهم.

ويقول ريك هامري، البالغ من العمر 73 
عاما وهو أب لأربعة أبناء وسبعة أحفاد، 
إنه لم يتم اســــتغلاله مطلقا من قبل أفراد 
أســــرته. وأضاف ”إنهم يعلمــــون أنهم لن 
يحصلــــوا على أي أموال منــــي، ما عليهم 

سوى أن يخرجوا للبحث عن وظيفة“.
لكن هامــــري يقول إنه لم يُفاجأ عندما 
علــــم عن دراســــة جديدة نشــــرتها جامعة 
جنــــوب كاليفورنيــــا، كشــــفت أن حوالــــي 
2000 مكالمة وردت إلى خط موارد المركز 
الوطني المعني بســــوء معاملة المسنين، 
نصفهــــم تقريبــــا أقــــر بالإســــاءة إلى 818 
حالة، وتعرض 449 حالة منهم إلى ســــوء 

المعاملة المالية.

عمل برايان أريـــت، مدير مركز ”فالي 
بمدينة  للخدمات  سيرفســـيز“  ســـينيور 
فارغو، برعاية كبار الســـن لمدة 40 عاما، 
ويقول ”إنـــه لأمر محزن للغاية. لقد رأينا 

ذلك أكثر من مرة“.
ويضيـــف أريـــت أن ســـوء المعاملة 
المالية يبدأ في الكثير من الأحيان ببراءة 
”الابن أو الابنة أو القريب يساعدون الأب 
أو الأم ويســـتخدمون دفتر شيكاتهم على 
ســـبيل المثال، وفجأة قد يكتبون شـــيكا 

لأنفسهم“.
وتعمـــل تينا أنيـــم كمديـــرة برنامج 
لمركز الموارد المالية في مركز ”ذا فيلدج 
فاميلي ســـيرفيس سنتر“ بفارغو. وقالت 
”عادة مـــا تكون هـــذه التصرفات أشـــبه 
بسرقة الشـــيكات من دفاتر الشيكات، أو 
استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بهم، 
والسحب من حســـاباتهم. إنه أمر محزن 
ولكنه حقيقي. إن الأشـــخاص الأقرب إلى 
كبار الســـن ممن يعتنون بهـــم هم الذين 

يستفيدون منهم“.
ويقـــول الخبـــراء إنهـــم يبحثون عن 
بعض الممارسات الشـــاذة، مثل عمليات 
الشـــراء غير التقليدية، وتوضح أنيم ”قد 
يكون هنـــاك الكثير من عمليات الشـــراء 
التي تمـــت عبـــر الإنترنت، على ســـبيل 
المثـــال، إذا لم يكن الشـــخص ماهرا في 
اســـتخدام الكمبيوتر“. هنا، يمكن تقديم 
تقرير للشـــرطة وتســـجيل الوصول إلى 
البنـــك، مضيفـــة ”معظـــم البنـــوك لديها 
أقســـام قائمة لمنع حدوث أشياء من هذا 

القبيل“.
لكن أصعب عقبة يجب التغلب عليها 
هي الشـــعور بالإحراج، حيث تقول أنيم 
”أعتقـــد أن المشـــكلة تكمـــن فـــي مـــا إذا 
كان كبـــار الســـن على اســـتعداد بالفعل 

للاعتراف بذلك“.
وأوضح أريت قائلا ”لقد أرادوا دائما 
مساعدة أبنائهم على النجاح. ويشعرون 
بالإحراج عندما يجدون ابنهم يقوم بفعل 

شيء خطأ بشكل واضح“.

وفي الســــياق ذاته تعلق أنيم ”عندما 
يحــــدث ذلــــك، لا يريــــدون تصديقــــه، بــــل 

ويريدون حماية أفراد أسرهم“.
لذلك، وفقا للخبــــراء، إذا تعرض أحد 
أفراد أســــرتك للســــرقة، حتى مــــن جانب 
شخص آخر من أفراد الأسرة أفضل شيء 
يمكنك القيام به، هو تشجيعه على اتخاذ 

رد فعل.
وتضيــــف أنيم ”نجعلهــــم يدركون أن 
هذا فــــي الحقيقــــة ليس شــــيئا يخجلون 

منه“.
وعلــــى الرغم مــــن أن ســــوء المعاملة 
الأكثر شــــيوعا بين كبار الســــن كان ماليا 
في الدراسة التي نشــــرتها جامعة جنوب 
كاليفورنيا، إلا أن سوء المعاملة العاطفي 
يأتي في المرتبة الثانية بنسبة 35 بالمئة، 

ثم الإهمال في المرتبة الثالثة بنســــبة 20 
بالمئة.

وأكد الخبراء أنــــه نتيجة للاختلافات 
بين سوء معاملة الأطفال وسوء المعاملة 
الماليــــة لكبار الســــن، قد تحتــــاج نماذج 
معالجة ســــوء المعاملة المالية للمسنين 
إلــــى اعتمــــاد نهــــج مختلــــف عــــن النهج 
المســــتخدم فــــي نمــــاذج ســــوء معاملــــة 
الأطفال. وفي ضوء قلة البحوث حول هذا 
الموضوع، من الصعب تحديد كيف يمكن 
تطبيق نموذج سوء معاملة الأطفال بشكل 
مفيد على سوء المعاملة المالية للمسنين.

وأشــــاروا إلى أنه إذا كان من الصعب 
اكتشــــاف حوادث ســــوء المعاملة المالية 
للمسنين عنه في سوء معاملة الأطفال، فإن 
سوء المعاملة المالية للمسنين قد يتطلب 

إنتــــاج نمــــوذج أكثر فاعلية في اكتشــــاف 
حالات ســــوء المعاملة والاســــتجابة لها. 
وبالمثل، إذا أشارت الأبحاث إلى أن عددا 
كبيرا من حوادث ســــوء المعاملة المالية 
للمسنين لا يتم الإبلاغ عنها أو معالجتها 
بموجــــب نموذج ســــوء معاملــــة الأطفال، 
فقــــد يكون مــــن الضروري اتخــــاذ تدابير 
أكثر اتســــاعا من تلــــك المنصوص عليها 
في نموذج ســــوء معاملــــة الأطفال لتعزيز 
سرعة تقديم تقارير سوء المعاملة المالية 

والتعجيل بالتحقيق.
كما نبهوا إلى أن حوادث سوء معاملة 
المسنين تشــــمل كذلك الأذى الجسدي أو 
العاطفي أو الجنسي أو الاستغلال المالي 
أو الإهمال من قبل الأشخاص المسؤولين 
مباشــــرة عــــن رعايتهــــم. وفــــي الولايات 

المتحــــدة وحدها، يصل أكثــــر من نصف 
مليون تقرير عن ســــوء معاملة كبار السن 
إلى الســــلطات كل عام، ولا يتم الإبلاغ عن 

الملايين من الحالات الأخرى.
ونصحــــوا كل إنســــان يشــــك فــــي أن 
شــــخصا مســــنا معــــرض لخطر إســــاءة 
المعاملة مــــن قبل مقدم رعايــــة مهمل، أو 
لخطر الســــرقة، فمن المهــــم أن يتحدث أو 

أن يبلغ عن ذلك.
كل  أن  علــــى  المختصــــون  وشــــدد 
شخص يستحق أن يعيش بأمان وبكرامة 
واحتــــرام، وأشــــاروا إلى أنــــه ”يمكن أن 
تســــاعد هذه الإرشــــادات في التعرف على 
علامــــات التحذير من ســــوء معاملة كبار 
الســــن وفهم عوامل الخطر ومعرفة كيفية 

منع المشكلة والإبلاغ عنها“.

غالبا ما يتعرض كبار الســــــن إلى السرقة من قبل المحيطين بهم والقائمين 
ــــــى رعايتهم وخاصة من الأبناء الشــــــبان والأحفاد، ويعيش الكثير منهم  عل
تحت هاجس افتكاك أموالهم وتثير هذه التصرفات فزعهم وخوفهم الدائم، 
فتجدهــــــم يبحثون دائما عن مكان آمن ليخفوا ما يملكون مهما كانت قيمته 
ــــــة، ومهما حاولوا يظل الخطر يهددهــــــم من قبل المقربين منهم والذين  المادي
يجدون متعة كبيرة حين يســــــلبونهم أموالهم، معتبرين ذلك حقا مكتســــــبا 

ومستكثرين عليهم امتلاكهم للأموال على أساس أنهم لا يستحقونها.

المسنون يتعرضون للسرقة من أفراد أسرهم
اتهام الأبناء والأحفاد بالسرقة يحرج كبار السن

لا مجال للثقة

سوء معاملة المسنين 
يحدث غالبا في المكان 

الذي يعيشون فيه، حيث 
يكون المعتدون في الغالب 

من المراهقين أو أفرادا 
العائلة مثل الأحفاد

العديد من السيدات يخشين 
الاعتراف بمعاناتهن خشية 

فقدان وظائفهن وبالتالي 
يقعن فريسة سهلة للضغوط 

النفسية المضاعفة، التي تسببها 
الهرمونات وضغوط العمل على 

حد السواء
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 شــنغهاي (الصيــن) – تفتتــــح الســــبت 
النسخة الثامنة عشــــرة من بطولة العالم 
لكرة السلة التي تستضيفها الصين حتى 
١٥ ســــبتمبر، وســــط طموحات مشــــروعة 
لمنتخبات مثل صربيا، أستراليا، إسبانيا، 
الأرجنتــــين، ليتوانيــــا أو فرنســــا بإزاحة 
الولايــــات المتحــــدة عــــن العــــرش في ظل 
غياب النجوم الكبار عن بطل النســــختين 
الماضيتين وصاحب الرقم القياســــي بعدد 

الألقاب (٥).
اللقــــب العالمي ليس هــــو الوحيد على 
المحــــك في المونديــــال الصينــــي، بل هناك 
المقاعــــد المؤهلــــة إلــــى أولمبيــــاد طوكيــــو 
الصيــــف المقبــــل حيــــث يتأهــــل أصحاب 
أفضل ترتيب مــــن القارات الخمس (واحد 
عــــن أفريقيا وواحد عن آســــيا لينضم إلى 
اليابان المضيفة، وواحد عن أوقيانوســــيا 
واثنان عن كل من الأميركيتين وأوروبا).

وستكون الأنظار شــــاخصة في الدور 
الأول على المجموعة الثامنة التي ســــميت 
”مجموعــــة المــــوت“، إذ تضــــم أســــتراليا 
وليتوانيا والســــنغال وكندا التي يقودها 
المــــدرب الأميركــــي نيك نــــورس القادم من 
تتويج تاريخي مع تورونتو رابتورز بلقب 

الدوري الأميركي.
ويشــــارك في البطولة أيضــــا منتخبا 
فــــي  الأول  وقــــع  وقــــد  والأردن،  تونــــس 
المجموعــــة الثالثــــة الصعبــــة التي تضم 
إســــبانيا، آخر بلد متــــوج باللقب العالمي 
قبــــل الولايات المتحدة عــــام ٢٠٠٦، وإيران 
وبورتوريكــــو، فيمــــا جــــاء الثانــــي فــــي 
المجموعة الســــابعة الصعبــــة جدا أيضا 
وجمهوريــــة  وألمانيــــا  فرنســــا  بصحبــــة 

الدومينيكان.

غياب النجوم

قد يكــــون الدفاع عن ألــــوان المنتخب 
الوطني حلــــم أي لاعب، لكن الأمر مختلف 
نجومهــــم  يفضــــل  إذ  الأميركيــــين  عنــــد 
التفرغ لاســــتعدادات الموســــم الجديد من 
دوري المحترفــــين، وبالتالي قــــرار الغياب 
عن المنتخــــب الوطني في الاســــتحقاقات 
الكبيــــرة ليــــس بالشــــيء الجديــــد. لكــــن 
بالنسبة للنسخة الثامنة عشرة من بطولة 
العالم التي ارتفع عدد المنتخبات المشاركة 

فيها مــــن ٢٤ إلى ٣٢ للمــــرة الأولى موزعة 
علــــى ٨ مجموعات على أن يتأهل المتصدر 
والوصيــــف إلى الدور الثانــــي الذي يقام 
أيضا بنظام المجموعات (أربع مجموعات 
يتأهــــل عنهــــا إلــــى ربــــع النهائــــي الأول 
والوصيف)، فــــإن الغيابات كانت أكثر من 

المتوقع.
غريــــغ  الجديــــد  المــــدرب  وســــيضطر 
بوبوفيتش والطاقم المســــاعد ستيف كير 
ولويــــد بيــــرس ودجــــاي ورايــــت، خوض 
المونديــــال الصينــــي بلاعبين مــــن الصف 
الثانــــي بعــــد قــــرار نجــــوم مثــــل ليبرون 
جيمس، كواهــــي لينارد، ســــتيفن كوري، 
جيمــــس هــــاردن، أنتوني ديفيس، راســــل 
وســــتبروك وبول جورج، الاعتذار من أجل 
التركيز على مشــــاغلهم الشخصية، بينما 
يغيــــب كيفن دورانت، كايــــل لاوري وكلاي 
طومسون بسبب الإصابة. وسيكون نهائي 
المونديال الصيني المقرر في ١٥ ســــبتمبر 
قبل أسبوعين فقط من انطلاق المعسكرات 
التدريبيــــة لأنديــــة دوري المحترفين الذي 

ينطلق في ٢٢ أكتوبر المقبل.
وفي ظــــل التغييــــرات الكثيــــرة الذي 
شــــهدها موســــم الانتقــــالات الحــــرة هذا 
المتوقعة،  الحاميــــة  والمنافســــة  الصيــــف 
لاســــيما في المنطقة الغربيــــة التي تعتبر 
نصــــف أنديتهــــا مرشــــحة بقــــوة لمحاولة 
انتــــزاع اللقــــب مــــن تورونتــــو رابتورز، 
يحاول ”معظم اللاعبين النجوم المحافظة 
على طاقتهم. أعتقد أنه الهدف الرئيســــي 
خلف قرار الانسحاب“ من المنتخب بحسب 
سام ميتشل، المحلل التلفزيوني الذي لعب 
فــــي الــــدوري بــــين ١٩٨٩ و٢٠٠٢ ودرب فيه 

قرابة ستة مواسم.

الإنذار الأسترالي

أعطت مبــــاراة عطلة نهاية الأســــبوع 
الماضي التي خســــرها المنتخب الأميركي 
وديــــا أمام نظيــــره الأســــترالي ٩٤-٩٨ في 
ملبورن، لمحة عمــــا ينتظر بوبوفيتش في 
المونديال الصينــــي الذي يخوضه وفريقه 
ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب تركيا 
القويــــة واليابان وتشــــيكيا التي تشــــارك 
للمرة الأولى منذ الانفصال عن سلوفاكيا.

وأنهى الأستراليون مسلسل المباريات 
المتتالية دون هزيمــــة للمنتخب الأميركي 
عنــــد ٧٨ إن كان فــــي البطولات الرســــمية 
أو وديــــا، لكــــن بوبوفيتــــش بــــدا متفائلا 
رغــــم ذلــــك لأن ”أحــــدا لا يفوز إلــــى الأبد. 
وانتفــــض المنتخب الأميركــــي في مباراته 
التحضيريــــة الأخيــــرة بفــــوزه على جاره 
الكندي بالفوز عليــــه ٨٤-٦٨ بفضل جهود 
الثلاثي هاريسون بارنز (١٦ نقطة) وكمبا 
ووكــــر (١٥) وغايلــــون بــــراون (١٦). وأقر 
لاعبــــو المنتخب الأميركي بأنهم يحتاجون 

إلــــى بعض الوقــــت من أجــــل التأقلم على 
اللعب مــــع بعضهم البعــــض وحتى على 
المباريــــات الدولية التــــي تختلف وتيرتها 
عــــن الدوري الأميركي بحســــب ما أشــــار 
لاعب ارتكاز إنديانا بيســــرز مايلز تورنر 
بالقــــول ”في كثيــــر من مباريــــات الدوري 
الأميركي للمحترفــــين، ننتظر حتى الربع 
الرابع لحســــم الأمور. لكن هنــــا، عليك أن 
تقدم كل ما لديــــك منذ كرة البداية“. ورأى 
أنه ”في هــــذه الفرق (المنتخبات)، الجميع 
يريــــد الفوز على الولايــــات المتحدة. نحن 
الفريق الأهم والجميع يريد إســــقاطنا كل 

ليلة“.
من المؤكد أن المنتخب الأميركي الحالي 
الأول  بعيد كل البعد عــــن ”فريق الأحلام“ 
الذي فــــاز بذهبية أولمبياد برشــــلونة عام 
١٩٩٢ بقيادة أســــاطير مثل مايكل جوردن، 
لاري بيرد، ســــكوتي بيبن، تشارلز باركلي، 
ماجيك جونسون أو كلايد دراكسلر. ووجد 
بوبوفيتش نفسه مضطرا لخوض بطولة 
العالم بمواهب صاعدة، ما فتح باب الأمل 
أمام المنتخبات الأخرى بإزاحة الأميركيين 
عن العرش الذي تربعوا عليه ٥ مرات (رقم 
قياسي مشاركة مع يوغوسلافيا السابقة).

التهديد الأكبر

صحيح أن الفريق الحالي لا يقارن بأي 
شكل من الأشكال بفريق أولمبياد برشلونة 
١٩٩٢، لكن بإمكان الأميركيين التفاؤل رغم 
ذلك، اســــتنادا لمشــــاركاتهم الســــابقة في 
المونديال بفرق رديفة، على غرار عام ٢٠١٠ 
حين توج بطلا مع لاعبين كانوا مغمورين 
في حينها وأصبحــــوا نجوما كبار لاحقا، 
مثــــل كيفــــن دورانت، راســــل وســــتبروك، 
ســــتيفن كوري وكيفن لــــوف. ولم يختلف 
الأمــــر في ٢٠١٤ حين احتفظــــوا باللقب مع 
لاعبين يشكلون حاليا أبرز نجوم الدوري، 
مثــــل جيمــــس هــــاردن، أنتونــــي ديفيس، 
كلاي طومســــون، كوري وأفضل لاعب في 

المونديال الإسباني كايري إيرفينغ.
ويبــــدأ الأميركيون حملــــة الدفاع عن 
لقبهم الأحد في شــــنغهاي حين يواجهون 
تشــــيكيا فــــي المجموعــــة الخامســــة التي 
تعتبر تركيا، وصيفة عــــام ٢٠١٠، المنافس 
الأبرز لرجــــال بوبوفيتش. وإذا كان هناك 
مــــن منتخب قادر على خلافــــة الأميركيين 
على العــــرش، فهو المنتخب الصربي الذي 
يعتبــــر الأقوى بــــين المرشــــحين الآخرين، 
لاســــيما أنه وصــــل إلى نهائي النســــخة 
الأخيرة عــــام ٢٠١٤ قبل أن يخســــر بفارق 

كبير ٩٢-١٢٩.
وخلافــــا للولايــــات المتحــــدة، بإمكان 
صربيا الاعتمــــاد على كافــــة نجومها في 
الــــدوري الأميركــــي، علــــى رأســــهم لاعب 
ارتــــكاز دنفــــر ناغتــــس نيكــــولا يوكيتش 
وصانع ألعاب ســــاكرامنتو كينغز بوغدان 
بوغدانوفيتــــش. لكــــن المــــدرب ألكســــندر 
الذيــــن  لاعبيــــه  حــــذر  دجوردجيفيتــــش 
وقعوا فــــي المجموعة الرابعــــة إلى جانب 
إيطاليــــا وأنغــــولا والفلبين، بــــألا يكونوا 
”اســــتعراضيين“، مشــــددا على الانضباط 
فــــي كل لحظــــة وبأنــــه ”يجــــب أن يلعبوا 

ببساطة، معا، بمسؤولية كبيرة“.

مهمة شاقة لممثلي العرب 

في مونديال السلة
غياب النجوم عن المنتخب الأميركي يعزز حلم الآخرين باللقب

تنطلق الســــــبت فعاليات النسخة الثامنة عشرة من بطولة كأس العالم لكرة 
الســــــلة، والتي تستضيفها الصين حتى 15 ســــــبتمبر المقبل بمشاركة 32 
ــــــا من أربعــــــة اتحادات قارية. وكما هو الحال في النســــــخ الماضية،  منتخب
يســــــتحوذ المنتخب الأميركي على قدر هائل من الترشيحات للفوز باللقب. 
وستكون الأنظار شاخصة نحو ممثلي العرب وهما كل من منتخبي تونس 

والأردن رغم صعوبة المهمة.

يشارك في البطولة 

منتخبا تونس والأردن، وقد 

وقع الأول في المجموعة 

الثالثة، فيما جاء الثاني في 

المجموعة السابعة

العهد بقيادة مدربه باسم 

مرمر يأمل في رد اعتباره 

اعتمادا على وجود نخبة من 

اللاعبين الدوليين

حقق كل من فيتل 

وهاميلتون 3 انتصارات في 

جائزة بلجيكا، فيما يملك 

رايكونن الرقم القياسي

 بروكسل - يتطلع الألماني سيباستيان 
فيتـــل بطـــل العالم أربع مـــرات، لإنعاش 
موســـمه وموســـم فريقـــه فيـــراري بعد 
مرور عام على فوزه الأخير في ســـباقات 
بطولة العالـــم للفورمولا-١، عندما يعود 
إلـــى حلبة جائزة بلجيـــكا الكبرى نهاية 
الأســـبوع. وكان بطـــل العالم فـــي أربع 
مناســـبات متتالية (٢٠١٠-٢٠١٣)، قد فاز 
بســـباقه الأخير العام الماضي على حلبة 
”سبا فرانكورشـــان“، لذا سيطمح الأحد 
لتكرار هـــذه النتيجة وتحقيق الفوز رقم 

٥٣ في مسيرته الاحترافية.
ويعود السائقون إلى المنافسات بعد 
نهاية عطلة منتصف الموســـم للسباقات 
الأوروبية التي دامت ما يقارب الشـــهر، 
بعد أن حقق البريطاني لويس هاميلتون 
الفـــوز فـــي الســـباق الأخير فـــي جائزة 
المجـــر الكبرى في العاصمة بودابســـت. 
وقـــال فيتل (٣٢ عاما) الـــذي حقق الفوز 
فـــي بلجيكا ثـــلاث مـــرات (٢٠١١، ٢٠١٣، 
وهـــي  أســـطورية  حلبـــة  ”إنهـــا   (٢٠١٨
المفضلة بالنســـبة لي. تتضمن مرتفعات 
ومنحـــدرات ويمر قســـم كبيـــر منها في 
الغابات. عندما تدرســـها وتتعلم القيادة 

فيها، من المستحيل ألا تحبها“.

سباق شرس

لتحقيـــق الفـــوز، علـــى فيتـــل الذي 
يحتـــل المركز الرابع فـــي الترتيب العام، 
التفـــوق ليس فقط على زميله في الفريق 
الإيطالي، شـــارل لوكلير من موناكو، بل 
علـــى هاميلتون متصـــدر الترتيب العام 

وبطل العالم خمس مرات. 
ويتقـــدم حامل لقـــب بطولـــة العالم 
بفـــارق ٦٢ نقطـــة عـــن زميله فـــي فريق 
مرســـيدس الفنلنـــدي فالتيـــري بوتاس 
الـــذي مدد عقده حتى ٢٠٢٠ و٦٩ نقطة عن 
الهولندي ماكس فيرشـــتابن ســـائق ريد 

بول-هوندا.
وبعـــد أن حقـــق فيتـــل الفـــوز العام 
الفائت في بلجيكا، خســـر في الأســـبوع 
التالي أمام هاميلتون في جائزة إيطاليا 
الكبرى، معقل فيراري، بعد سباق شرس 

مع البريطاني. 
وتســـتضيف حلبـــة مونزا الســـباق 
المقبـــل ويـــدرك فيتـــل تمامـــا أن هذيـــن 
الســـباقين قد يكونان مصيريين بالنسبة 

له إذا ما أراد إنقاذ موسمه.

وأعرب مديـــر الفريق الإيطالي ماتيا 
بينوتـــو عـــن تفاؤلـــه قبل ســـباق الأحد 
”أعتقـــد أن (حلبة) ’ســـبا‘ حساســـة على 
(السيارات ذات) المحركات القوية، ولكن 
لا يمكن ضمان أي شـــيء، هذا أمر مؤكد. 
أعتقـــد أن الوضـــع ســـيكون مختلفًا عن 
(سباق) بودابست، لذا سنتحضر بأفضل 

طريقة ممكنة لتحقيق فوزنا الأول“.

حذر وصراع

قـــد حقق كل مـــن فيتـــل وهاميلتون 
ثلاثـــة انتصارات فـــي جائـــزة بلجيكا، 
فيمـــا يملـــك الفنلنـــدي كيمـــي رايكونن 
سائق ألفا روميو رايسينغ-فيراري الرقم 
القياســـي بين السائقين الحاليين بأربعة 

انتصارات. 

واعتلى هاميلتـــون (٣٤ عاما) ثماني 
مرات قمة منصة التتويج في ١٢ ســـباقا 
هـــذا الموســـم، متقدمًـــا علـــى بوتـــاس 

وفيرشـــتابن اللذيـــن حقـــق كل منهمـــا 
فوزين. وبقي مدير فريق مرسيدس توتو 
وولف متواضعا رغم اقتراب البريطاني 
من لقبه السادس في مسيرته بعد أعوام 
مؤكـــدا  و٢٠١٨   ٢٠١٧  ،٢٠١٥  ،٢٠١٤  ،٢٠٠٨
الترتيبـــين (الســـائقين  نتصـــدر  ”أننـــا 
والصانعـــين)، ولكننـــا لســـنا مطمئنين. 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، لقـــد رأينا 
فرقا تتحســـن بشـــكل كبير بعـــد العطلة 
الصيفية، لذا علينا مواصلة تقديم أفضل 
ما لدينا“. وأســـوة بفريق ريد بول، يبدو 
فيراري متعطشا بدوره للانتصارات، إذ 
لم يعتل أي من ســـائقيه فيتل أو لوكلير 
قمـــة منصة التتويج هـــذا العام ليتخلفا 

عن فيرشتابن في الترتيب العام.
 فقبل تســـعة ســـباقات علـــى نهاية 
الموســـم المؤلـــف مـــن ٢١ جائـــزة كبرى، 
يتخلـــف الألماني بـ٢٥ نقطة عن الهولندي 
فيما يبتعد لوكلير ٤٩ عن فيرشتابن، لذا 
الفوز في بلجيكا ســـينعش آمال فيراري 
فـــي إنهـــاء ترتيب الصانعين فـــي المركز 
الثانـــي. إلا أن ريد بول يســـعى للوقوف 
في وجـــه طموحـــات الفريـــق الإيطالي، 
بعد أن قرر إعادة ســـائقه الفرنسي بيار 
غاســـلي إلى الفريق التوأم تورو روسو 
واســـتبداله بالتايلاندي ألكسندر ألبون 
بدءا من ســـباق جائزة بلجيـــكا الكبرى 

الأحد.

جائزة بلجيكا بوابة فيتل 

لإنعاش موسمه

رفع الراية الوطنية مسؤولية جسيمة

 نيــس (فرنســا) - انتقل لاعب الوسط 
الدولـــي الجزائـــري آدم أونـــاس مـــن 
نابولـــي الإيطالي إلى نيس الفرنســـي 
على ســـبيل الإعارة حتى نهاية الموسم 
مع خيـــار التعاقـــد معه نهائيـــا، وذلك 

حسب ما أعلن الأخير. 
وأصبـــح أوناس، البالـــغ من العمر 
٢٢ عاما والذي بدأ مشـــواره الاحترافي 
في فرنســـا مع بوردو قبـــل الانتقال إلى 
نابولي عام ٢٠١٧، التعاقد الثالث لنيس 
منـــذ أن أعلـــن الاثنـــين عن اســـتحواذ 
مجموعـــة ”إينيـــوس“ البريطانية التي 
يترأســـها رجـــل الأعمـــال الثـــري جيم 

راتكليف، على النادي الفرنسي.
وانضـــم أونـــاس الـــذي تـــوج هذا 
الصيـــف مـــع منتخـــب بـــلاده بـــكأس 
الأمم الأفريقيـــة، ثالـــث لاعـــب يضمـــه 
نيس في الســـاعات الــــ٢٤ الأخيرة بعد 
المهاجـــم الدنماركـــي كاســـبر دولبـــرغ

ولاعـــب  الهولنـــدي،  أياكـــس  مـــن   
الوســـط الهجومـــي أليكســـيس كلود-
موريس مـــن فريق الدرجـــة الثانية

 الفرنسية لوريان. 
وخـــاض أونـــاس ٢٨ مبـــاراة 
مـــع  الإيطالـــي  الـــدوري  فـــي 
أهـــداف  ٣ وســـجل  نابولـــي 

 منذ وصوله إلى الفريق 
الجنوبي عام ٢٠١٧.

أونـــاس  ووقـــع 
علـــى عقـــد إعـــارة 

واحـــد  لموســـم 
مليون   ٢٫٥ بقيمة 
خيار  مـــع  يورو، 
نهائيـــا  الشـــراء 

مليون   ٢٥ بقيمـــة 
يـــورو، حســـبما 
أكدته الصحافة 

الفرنسية.

 وأكد نادي نيس عبر موقعه الرسمي، 
أنه تم توقيع عقد أوناس، بعدما أجرى 
اللاعب البالغ مـــن العمر ٢٢ عاما، 

الفحوصات الطبية اللازمة.
وكان النادي قد أعلن، تعاقده 
أيضا مع كاسبر دولبرغ، لاعب 
الهولندي،  أمســـتردام  أياكس 
وكلـــود موريـــس مـــن لوريان 
الفرنســـي، فـــي انتظار 
الدولي  الإعلان عن صفقـــة 
الجزائري، هشـــام بوداوي 

من نادي بارادو. 
واســـتهل نيس الموسم 
الدوري  من  الجديد 
الفرنســـي بفوزيـــن علـــى 
أميـــان ونيم بنتيجة 
أن  قبـــل   ،٢-١ واحـــدة 
يخســـر الأربعـــاء علـــى 
أرضه أمام مرسيليا ١-٢.

 بيــروت - يصطـــدم العهـــد اللبناني 
باتحاد جدة الســـعودي مســـاء السبت 
علـــى ملعـــب مدينـــة كميـــل شـــمعون 
الرياضية في بيروت لحساب إياب دور 
الـ٣٢ من كأس محمد الســـادس للأندية 

العربية الأبطال. 
وكانـــت مباراة الذهـــاب التي جرت 
علـــى ملعب مدينة الملك عبدالله في جدة 
قد انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثية 

نظيفة.
 ويأمـــل العهد بقيادة مدربه باســـم 
مرمـــر فـــي رد اعتبـــاره اعتمـــادا على 
وجود نخبة من اللاعبـــين الدوليين في 
فريقه على رأســـهم ربيع عطايا ومحمد 
حيـــدر والنجم الجديد التونســـي أحمد 

العكايشي.

 من ناحيتـــه يأمل الاتحـــاد بقيادة 
مدربه خوســـيه ســـييرا فـــي المحافظة 
علـــى نتيجة الذهـــاب وتعزيزهـــا بأقل 
الإمكانيات والتركيـــز على مباراة إياب 
دوري أبطال آسيا ضد الهلال السعودي.

ويغيـــب عن صفـــوف العهد اللاعب 
مهدي فحـــص، الذي تعرض لإصابة في 
الرباط الصليبي قبل حوالي الشهر، في 

حين يغيب عـــن صفوف الاتحاد اللاعب 
المغربـــي مروان داكوســـتا الذي تعرض 
لإصابة في العضلة الخلفية، سافر على 

إثرها إلى فرنسا للعلاج. 
علـــى المســـتوى التكتيكـــي يبدو أن 
حظـــوظ الفريق الســـعودي أوفر للفوز 
باللقاء، لكن ملعب المباراة سيكون عاملا 

إيجابيا للعهد.
الخميس  الاتحـــاد  فريـــق  ووصـــل 
إلى بيـــروت حيث أجـــرى تمارينه على 
ملعـــب مدينة كميل شـــمعون الرياضية 
فـــي بيـــروت، فـــي حـــين أجـــرى العهد 
تمارينه الرســـمية علـــى ملعبه الخاص 
لاستضافة ملعب المباراة مواجهة أخرى 
بين النجمة اللبناني والترجي التونسي 

ضمن نفس البطولة.

الجزائري أوناس من نابولي إلى نيس

 العهد اللبناني ينشد رد الاعتبار

 أمام اتحاد جدة
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رقم تاريخي في انتظار كين في قمة شمال لندن
 لندن -  ســـيحتضن ملعـــب الإمارات، 
القمة رقم ١٨٦ في ديربي شمال لندن بين 
أرسنال وتوتنهام. وتعد تلك المباراة من 
المواجهات المفضلـــة للمهاجم الإنكليزي 
للســـبيرز هاري كين، هداف ديربي شمال 
لنـــدن في عصـــر البريميرليـــغ برصيد ٩ 
أهـــداف، فـــي ٩ مباريـــات، كمـــا أحرز ٣ 
أهداف منها في ٤ مباريات خاضها على 
ملعب الإمارات. ويبحث كين عن تسجيل 
هدف آخر في شباك أرسنال، ليعادل رقم 

كل من إيمانويل أديبايور وبوبي سميث، 
الفريقين  لمواجهات  التاريخيين  الهدافين 

في جميع المسابقات برصيد ١٠ أهداف.
وبالنظـــر إلى الهدافـــين التاريخيين 
لمواجهات الفريقين في عصر البريميرليغ، 
يتصدر القائمة كين برصيد ٩ أهداف في 
٩ مباريـــات، ومن ثم أديبايور بـ٨ أهداف 
فـــي ١٣ مباراة، وفي المركز الثالث روبرت 
بيريـــز برصيد ٧ أهداف فـــي ١١ مباراة، 
مقابل ٥ أهداف فـــي ١٠ مباريات لكل من 

جاريث بيل وتييري هنري. وبشـــكل عام 
ســـجل كين ١٢٧ هدفا طوال مســـيرته في 
الدوري الإنكليزي، ويعد أرسنال صاحب 
ثانـــي أكثـــر الشـــباك المفضلـــة لديه في 
البريميرليغ، خلف ليســـتر سيتي، الذي 
ســـجل بمرمـــاه ١١ هدفا. ويأمـــل كين أن 
يساعده سجله التهديفي المميز في شباك 
أرســـنال، فـــي تحطيم القـــوة التاريخية 
التي يتمتع بهـــا المدفعجية على ملعبهم 

أمام السبيرز.

وتواجـــه الفريقان فـــي البريميرليغ 
بـ٢٧ مباراة من قبل على ملعب أرســـنال، 
لم يخسر خلالها المدفعجية سوى مرتين 

فقط. 
ومنـــذ الانتقال إلى ملعـــب الإمارات 
في عـــام ٢٠٠٦، جمـــع أرســـنال ٢٨ نقطة 
أمام توتنهـــام، كثالث أكثـــر الفرق التي 
حصـــد على النقـــاط أمامها علـــى ملعبه 
في البريميرليغ خلف إيفرتون (٣١ نقطة) 

وستوك سيتي (٢٠ نقطة).

 باريس –  توج الهولندي الدولي فيرجيل 
فـــان دايك بجائزة الاتحـــاد الأوروبي لكرة 
القـــدم (يويفـــا) لأفضل لاعب فـــي أوروبا 
للموســـم الماضـــي ٢٠١٨-٢٠١٩. وتفوق فان 
دايـــك قلب دفـــاع ليفربول على منافســـيه 
فـــي القائمة النهائية للمرشـــحين للجائزة 
وهمـــا الأرجنتيني ليونيل ميســـي مهاجم 
برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو 

رونالدو نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي.
وأصبـــح فـــان دايـــك أول مدافع يتوج 
بالجائزة على مدار تاريخها الذي يمتد من 
٢٠١١ حتـــى الآن كما أصبح ســـادس لاعب 

يتوج بالجائـــزة حيث توج بهـــا رونالدو 
ثلاث مـــرات ســـابقة كما فاز بها ميســـي 
مرتين فيما ذهبت الجائزة مرة واحدة لكل 
من الإسباني أندريس إنييستا والفرنسي 
فرانك ريبيري والكرواتي لوكا مودريتش.

ولعـــب فان دايـــك دورا بـــارزا في فوز 
ليفربـــول بلقـــب دوري أبطـــال أوروبا في 
الموســـم الماضي. كمـــا أحرز لقـــب أفضل 
لاعب في الدوري الإنكليزي خلال الموســـم 
الماضي. وقـــال لاعب ليفربـــول، الذي بات 
أول لاعـــب هولنـــدي يفـــوز بالجائزة، في 
تصريحات عقب تتويجه بالجائزة ”أتوجه 

بالشكر إلى جميع زملائي في ليفربول، من 
دونهم ما كنت لأحقق ما حققته“. وأضاف 
”لقد كان طريقا طويـــلا وجزءا من رحلتي، 
إنني فخور بالحصـــول على تلك الجائزة، 

والفضل يرجع إلى كل من ساعدني“.
وشـــهد الحفل تواجد رونالدو، الفائز 
بالجائزة ثـــلاث مرات وغريمـــه التقليدي 
ميســـي، الـــذي توج بهـــا مرتـــين، بجوار 
بعضهمـــا البعـــض. وقـــال رونالـــدو قبل 
الإعلان عن الفائز ”كنت أشـــعر بالفضول 
لأننـــا تقاســـمنا تصدر المشـــهد فـــي عالم 

الساحرة المستديرة منذ ١٥ عاما“. 

 مدريد –  قرر الدراج الألماني مارسيل 
كيتيل اعتزاله رســـميا بعد أن بلغ العام 
الحـــادي والثلاثين من عمره، وبات أحد 
أفضـــل الدراجين في العالـــم في الآونة 
الأخيـــرة. وقـــال كيتيل فـــي تصريحات 
لوسائل إعلام ألمانية ”الألم يعطي وصفا 
خاصة للرياضة وللعالم الذي تعيش به، 
لـــم تعد لدي دوافع تجعلني أســـتمر في 

تعذيب نفسي فوق دراجة“.
وقـــرر الـــدراج الألمانـــي وضـــع حد 
لمســـيرته الرياضيـــة بعـــد أن حقـــق ٨٩ 
انتصارا في بطولات رســـمية منذ العام 
٢٠١١، مـــن بينهـــا ١٤ مرحلـــة في طواف 
فرنســـا ”تور دو فرانس“، ليصبح أكثر 
الدراجـــين الألمـــان تحقيقـــا للفـــوز في 
الســـباق الفرنسي. وكان كيتيل قد فسخ 
تعاقده مع فريق كاتوشا-البيســـين في 
مايـــو الماضي، مرجعا ذلك إلى أســـباب 
شـــخصية ليترك منذ ذلـــك الحين الباب 

مفتوحا أمام التكهنات حول مستقبله.

وأوضح كيتيل لحظة إعلان اعتزاله 
أنه لم تكن تنتابه أي مشـــاعر ثقة أثناء 
تواجده مع الفريـــق، وأضاف قائلا ”بل 
ضغط مســـتمر“. وكشف كيتيل أنه تنبه 
خلال الأشـــهر الأخيرة إلى أن بعضا من 
جوانب حياته تحولـــت إلى درجة أدنى 

من الأهمية بسبب الرياضة. 

وأكمل ”العائلـــة والأصدقاء، لم يعد 
هنـــاك وقـــت لهم، وإلـــى هـــذا يجب أن 
نضيـــف الإرهاق والرتابـــة، لقد لاحظت 

تراجع جودة الحياة في كل مرة“. 

 لنــدن - يدخــــل توتنهــــام مبــــاراة قمة 
شــــمال لندن، الأحد، وهو يعلــــم أن الفوز 
علــــى غريمــــه أرســــنال ســــيمنحه دفعــــة 
معنوية يحتاجها بشــــدة. وتلقى توتنهام 
هزيمة مفاجئة على أرضه أمام نيوكاســــل 
متواضــــع  أداء  بعــــد  الأحــــد،  يونايتــــد، 
أظهــــر أنه لــــم يعثر على إيقاعــــه بعد هذا 
الموسم. ووســــط تشاؤم المدرب ماوريسيو 
بوكيتينــــو وقلقه من احتمال فقدان بعض 
اللاعبــــين قبــــل انتهــــاء فتــــرة الانتقالات 
في أوروبــــا، كانت هناك حالــــة غريبة في 
النادي الذي خسر في نهائي دوري أبطال 
أوروبا الموســــم الماضي. وأدرك أرســــنال 
وتوتنهــــام أن أمامهما الكثيــــر من العمل 
مــــن أجل الحصــــول على فرصــــة حقيقية 
للمنافســــة على اللقــــب، وذلك بعد أن مني 
الأول بهزيمته الأولى للموسم في المرحلة 
الماضية بخســــارته فــــي ملعــــب ليفربول 
١-٣، في حين ســــقط جاره على أرضه أمام 

نيوكاسل ٠-١.
ســــيناريو  تكــــرار  أرســــنال  ويأمــــل 
المواجهــــة الأولى بينهما الموســــم الماضي 
فــــي الدوري حــــين حقق فــــوزا مثيرا على 
رجــــال المــــدرب الأرجنتينــــي ماوريســــيو 
ســــبيرز  يثــــأر  أن  قبــــل   ،٤-٢ بوكيتينــــو 
بعدهــــا بأيام معــــدودة من خــــلال إقصاء 
”المدفعجيــــة“ مــــن الــــدور ربــــع النهائــــي 
لمســــابقة كأس الرابطة بالفــــوز عليهم في 
معقلهــــم ٢-٠. ويخوض توتنهــــام مباراة 
الديربي دون أن يحســــم حتى الآن مصير 
إريكســــن  كريســــتيان  الدنماركي  الثلاثي 
وتوبــــي  فيرتونغــــن  يــــان  والبلجيكيــــين 
ألديرفيرلد المرشــــحين للرحيل عن الفريق 
قبل إقفــــال فترة الانتقــــالات الصيفية في 
البطولات الأوروبية الأخرى الاثنين المقبل، 
أو الانتظــــار حتــــى نهاية الموســــم بعد أن 
رفض الثلاثي التوقيع على عقود جديدة.

وغاب فيرتونغن عن المباريات الثلاث 
الأولــــى لتوتنهــــام هذا الموســــم، فيما بدأ 
إريكســــن مباراتي أســــتون فيلا (٣-١ في 
المرحلة الأولــــى) ونيوكاســــل على مقاعد 
البــــدلاء. ومــــن المؤكــــد أن بوكيتينــــو لن 
يتحمل إبقاء إريكســــن وفيرتونغن اللذين 
يعتبران مــــن أفضل لاعبــــي فريقه، خارج 
التشــــكيلة في مواجهة فريق مثل أرسنال، 
لاســــيما بعد الخســــارة أمــــام منافس أقل 

مستوى بكثير بشخص نيوكاسل.
وبــــرر الأرجنتينــــي خســــارة المرحلة 
الماضية بــــأن لاعبيه لم يكونــــوا عدائيين 
بالقــــدر المطلوب، مشــــددا ”يجب أن نكون 

أفضل ونحتاج إلى نكون أفضل من ذلك“، 
متطرقا إلــــى تأثير الهزيمــــة على الفريق 
قبل مواجهة الجار اللدود أرسنال بالقول 
”لدينــــا أســــبوع للعمــــل وأنا متأكــــد أننا 
ســــنصل إلى المباراة بشــــكل جيد. نحتاج 

إلى أن نكون إيجابيين“.

السباق الأوروبي

وفي معســــكر فريق المدرب الإســــباني 
أونــــاي إيمــــري الذي عمــــل جاهــــدا هذا 
الصيــــف لضــــم لاعبــــين جــــدد مــــن أجل 
العودة إلى مســــابقة دوري أبطال أوروبا، 
تبدو الأمــــور أكثــــر إيجابية من ســــبيرز 
في  اســــتنادا إلى مــــا قدمــــه ”المدفعجية“ 
المباراتــــين الأوليــــين بالتحديــــد (فاز على 
نيوكاســــل خارج ملعبه ١-٠ وبيرنلي ٢-١ 
بفضــــل هدفــــين للغابونــــي بيار-إيميريك 
أوباميانغ). ويأمــــل إيمري بطبيعة الحال 
أن يكرر ســــيناريو الديربــــي الأول له حين 
فاز فريقه ٤-٢ في ديسمبر ٢٠١٨، لكنه شدد 
قائلا ”أريد التحدث عــــن كل مباراة كأنها 
مختلفة عــــن الأخرى. نتذكر مباراة ديربي 
العام الماضي والإيجابيــــات التي خرجنا 
بها، وحتى بعض الأمــــور التي كانت أقل 
إيجابية. الأهم أني أريد أن أكتب (ذكريات) 
ديربي جديد. إنها مباراة أخرى بالنســــبة 
لنــــا“. ورأى المبــــاراة ضد توتنهــــام، أنها 
”مباراة ديربي بــــين جماهيرنا في أرضنا، 

ونريد أن نحظى بيوم مميز معهم“.
بعيدا عن ديربي شــــمال لندن، سيكون 
للدخــــول إلــــى عطلة  ليفربــــول متحفــــزا 
المباريــــات الدولية المخصصــــة لتصفيات 
كأس أوروبــــا ٢٠٢٠ وهــــو متربــــع علــــى 
صدارة الترتيــــب بالعلامــــة الكاملة، بعد 
أن فــــاز رجال المدرب الألماني يورغن كلوب 

بمبارياتهم الثلاث الأولى.

مهمة صعبة

ضيوفــــا على بيرنلي  ويحل ”الحمر“ 
في مهمة ليست سهلة، لاسيما أن وصيف 
بطل الموســــم الماضي وبطــــل دوري أبطال 
أوروبا يعاني دفاعيا منذ بداية الموسم إذ 
عجز عن المحافظة على نظافة شــــباكه في 
المباريات الخمس التي خاضها حتى الآن 
في جميع المســــابقات، وازداد الأمر سوءا 
بالنســــبة له مع إصابة حارسه البرازيلي 
أليســــون بيكر. ورغم ذلــــك، من المتوقع أن 
مــــن ملعب بيرنلي بفوزهم  يعود ”الحمر“ 

الخامــــس تواليا على الأخيــــر، على غرار 
مانشستر سيتي البطل الذي يواجه ضيفه 
برايتــــون علــــى خلفيــــة ســــتة انتصارات 

تواليا عليه في جميع المسابقات.
وعلى ملعب ”ســــانت ماريز“، سيكون 
المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير 
فــــي موقــــف حرج حــــين يحل مانشســــتر 
يونايتد ضيفا على ساوثهامبتون السبت 

لأن أي تعثر جديد ســــيعقد مهمته قبل أن 
ينتهي الشــــهر الأول من الموســــم الجديد. 
وبعــــد أن بــــدأ يونايتــــد الدوري بشــــكل 
إيجابي جدا بعد اكتســــاح غريمه تشلسي 
٤-٠، اكتفى في المرحلــــة الثانية بالتعادل 
مــــع مضيفــــه ولفرهامبتــــون فــــي مباراة 
أضاع خلالها نجمه الفرنســــي بول بوغبا 
ركلة جــــزاء كان من المفتــــرض أن ينفذها 

ماركوس راشــــفورد، ثم ســــقط في المرحلة 
الماضية على أرضه أمام كريســــتال بالاس 
١-٢ فــــي لقــــاء أضــــاع خلاله ركلــــة جزاء 
أيضا وهــــذه المــــرة عبر راشــــفورد. ومع 
رحيل المهاجم البلجيكــــي روميلو لوكاكو 
والجناح التشيلي أليكسيس سانشيز إلى 
إنتر ميــــلان الإيطالي، أصبحت الخيارات 
الهجومية لسولســــكاير محدودة، لاسيما 

مع إصابــــة الفرنســــي أنتوني مارســــيل 
الذي سيغيب عن مباراة السبت في ملعب 
ساوثهامبتون. ويبدو أن تشيلسي وضع 
خلفــــه بدايته الصعبة مــــع مدربه الجديد 
لاعب وســــطه الســــابق فرانك لامبارد، إذ 
جمع أربع نقاط من بعد الهزيمة القاســــية 
أمــــام يونايتد، ويبحث عن فوز ثان تواليا 

السبت على أرضه ضد شيفيلد يونايتد.

ديربي شمال لندن بين توتنهام وأرسنال في الواجهة
ليفربول يسعى للتمسك بصدارة الدوري الإنكليزي

ــــــذي يحتضن مواجهة ديربي  تتجه الأنظــــــار الأحد إلى ”ملعب الإمارات“ ال
شمال لندن بين أرســــــنال وضيفه اللدود توتنهام، وذلك في المرحلة الرابعة 
ــــــول إلى إضافة فوز رابع  من الدوري الإنكليزي التي يســــــعى خلالها ليفرب

تواليا والبقاء وحيدا في الصدارة.

معركة الأرقام

فان دايك يزيح ميسي ورونالدو عن العرش

الدراج الألماني كيتيل يقرر الاعتزال

 موناكــو (فرنســا) –  أســــفرت قرعــــة 
مجموعــــات دوري الأبطــــال عــــن وقــــوع 
برشلونة الإســــباني في مجموعة حديدية 
ضمت بوروسيا دورتموند الألماني وإنتر 
الإيطالي وســــلافيا براغ التشــــيكي. وقال 
لوســــيان فافــــري مــــدرب دورتموند ”هذه 
مجموعــــة صعبــــة للغايــــة ممــــا يجعلها 
بمثابة تحد أكبر بالنســــبة لنا“. وأضاف 
فافري ”إننا نفكر بإيجابية، من الجيد أن 
نلعب أمام مثل هذا النوع من المعارضين، 

وأيضا السفر ليس سيئا“.
في المقابــــل، قال ماركــــو رويس قائد 
دورتمونــــد ”لقد وقــــف البعض من لاعبي 
الفريــــق معــــا فــــي وجبــــة الإفطــــار هذا 
الصباح واتفقنــــا جميعا على أننا نرغب 
فــــي التواجــــد مــــع برشــــلونة فــــي نفس 
المجموعة“. واستدرك رويس ”من الواضح 

صعبــــة  المجموعــــة  أن 
لملاقاة  نستعد  للغاية. 

فرق لم نواجهها في 
الســــنوات الأخيرة. 

تتمتــــع المباريات 
ضد برشلونة 

بأجــــواء احتفاليــــة 
ولجماهيرنــــا.  لنــــا 
نحن نؤمــــن بكفائتنا 
المضي  هــــو  وهدفنــــا 

قدما في البطولة“.
مانشستر  جاء 

ســــيتي الإنكليــــزي، الذي 
للمرة  باللقب  بالفوز  يحلم 

الأولــــى فــــي تاريخــــه، فــــي 
ضمت  حيث  ســــهلة،  مجموعة 

شــــاختار دونتســــيك الأوكرانــــي 
الكرواتــــي،  زغــــرب  ودينامــــو 

أتالانتــــا  إلــــى  بالإضافــــة 
الإيطالي، الذي يشارك في 

المســــابقة للمرة الأولى في تاريخه. وجاء 
ريــــال مدريد الإســــباني، صاحــــب الرقم 
القياســــي في عدد مرات الفــــوز بالبطولة 
برصيــــد 13 لقبــــا، في المجموعــــة الأولى 
بجــــوار باريس ســــان جرمان الفرنســــي 
وكلــــوب بــــروج البلجيكي وقلعة ســــراي 
التركي. وصرح الألماني توماس توشــــيل 
مدرب سان جرمان ”ســــتكون هناك ثلاثة 
أجواء رائعــــة للعب كرة القــــدم. نعلم كل 
عام أنه يتعين علينا أن نكون مســــتعدين 
وجاهزيــــن منذ المبــــاراة الأولى. ســــوف 

نستعد للمواجهات منذ البداية“.
ويلعــــب يوفنتــــوس، بطــــل الــــدوري 
الإيطالي في المواسم الثمانية الأخيرة، مع 
أتلتيكو مدريد الإســــباني وبايرليفركوزن 
الألماني ولوكوموتيف موســــكو الروسي. 
وصرح بيتر بوش مــــدرب بايرليفركوزن 
هذه  إلــــى  ”نتطلــــع 
إنها  المجموعــــة. 
قوية  فرقــــا  تضــــم 
للغايــــة ولكن كان 
هــــذا واضحا منذ 
البدايــــة فــــي تلك 

المسابقة“.
ويجتمع 
تشيلســــي  مــــن  كل 
وأياكس  الإنكليــــزي 
الهولندي  أمســــتردام 
الإســــباني  وفالنســــيا 
في  الفرنســــي  وليــــل 
المجموعــــة الثامنــــة، فيما 
الســــابعة  المجموعة  ضمت 
كلا من زينيت سان بطرسبرغ 
البرتغالــــي  الروســــي وبنفيــــكا 
ولايبــــزغ  الفرنســــي  وليــــون 
ليفربول  وتواجد  الألماني. 
الإنكليــــزي (حامل اللقب) 

في المجموعة الخامسة، التي ضمت أيضا 
نابولي الإيطالي وســــالزبورغ النمساوي 
وجينك البلجيكي. وتحدث جيسي مارش 
مــــدرب ســــالزبورغ عن تواجــــد فريقه مع 
ليفربول قائلا ”أعتقد أنها مجموعة رائعة. 
منافســــون جيدون واللعــــب ضد ليفربول 
ســــيكون أمرا جيدا للغاية، إنه فريق رائع 
وهــــو بمثابة تحــــد مذهل بالنســــبة لنا“. 
وأضاف مدرب الفريق النمســــاوي ”فريق 
نابولــــي منظم مــــن الناحيــــة التكتيكية، 
كعادة الأنديــــة الإيطالية. من الواضح أن 
بطــــل الــــدوري البلجيكي جينك ســــيكون 
منافســــا شرســــا أيضا. نحن مســــتعدون 

لمواجهة تحد كبير“.
من جانبه أعرب كارل هاينز رومينيغيه 
رئيــــس نادي بايــــرن ميونــــخ الألماني عن 
رضــــاه عن القرعــــة. ووقع بايــــرن، الفائز 
بلقب الدوري الألماني في المواسم السبعة 
الأخيرة، في المجموعة الثانية التي تضم 
فرق توتنهام هوتســــبير الإنكليزي، الذي 
صعــــد إلى المباراة النهائية في النســــخة 
الماضية للبطولة، وأولمبياكوس اليوناني 

وريد ستار الصربي.
وصرح رومينيغيه عقب إجراء القرعة 
”أعتقد أننا نشــــعر بالرضا فــــي ما يتعلق 
بالمجموعــــة التي وقعنا بهــــا“. و أضاف 
رومينيغيــــه ”مــــن الهام أن نبــــدأ بدوافع 
كبيرة وبالكثير مــــن التركيز وأن نتعامل 
مع كل منافس باحترام“. من جانبه، صرح 
الكوري الجنوبي ســــون هيونغ مين نجم 
توتنهام ”بايرن ســــيكون المرشــــح الأوفر 
حظــــا لصــــدارة المجموعة باعتبــــاره أحد 
أكبــــر الفرق في أوروبــــا حاليا. إنك دائما 
ما تشعر بالحماس عندما تلعب أمام مثل 
تلك الفرق في هــــذه البطولة الكبرى. إننا 
بحاجــــة إلــــى تعلم وتذكر مــــا قمنا به في 

النسخة السابقة“.

رغبة دورتموند في مواجهة برشلونة تتحقق

89
انتصارا حققها الدراج الألماني 

في بطولات رسمية منذ العام 

2011، من بينها 14 مرحلة في 

طواف فرنسا



  ما زلت أبتهج للعطلة، وأتوجس من 
العودة المدرســــية رغــــم أنني أتفانى في 
اقتنــــاء الأقلام الملونــــة وبريها، وأتبادل 
اختلاسها والشــــجار حولها مع طفليّ.. 
ترى، ما ســــر هــــذه العلاقــــة المريبة مع 

المدرسة؟
فجأة، ودون ســــابق إنــــذار أو أدنى 
جــــرم ارتكبته، تجد نفســــك بين جدران 
غيــــر بيتــــك، مع أطفــــال غير أشــــقائك، 
غير أبيــــك، يجبرك  وأمــــام ”ولي أمــــر“ 
على الكتابــــة والإنصات إليه… ولا يحق 
لك التكلّــــم أو حتى الانصراف إلى دورة 
المياه دون أن ترفع إصبعك طالبا الإذن. 
يــــا للورطة، هــــذا الباب نصــــب عينيك، 
لكنــــك لا تســــتطيع أن تخــــرج منه متى 

شئت.
لا مجــــال لممارســــة مزاجــــك الــــذي 
اعتدت عليه هنــــاك، وأول جملة صادمة 
تسمعها في المدرسة حين تهمّ بممارسة 
رغبة ما، كأن تأكل أو تغفو أو تشــــخبط 
على الحائط، هي ”هل تحسب نفسك في 

بيتك؟“.
يا للهــــول… أين أنا إذن؟ ســــاعتها، 
يخطــــر ببالــــك أن تصــــرخ ويــــرد عليك 
الصدى، مثل ســــجين بــــريء في الأفلام 
المصرية التقليدية ”يــــا عالم يا هووو.. 

افتحوا الباب.. عايز أروّح بيتنا“.
قد تكون عرضة للســــخرية والتنمّر 
من أشــــرس ”النــــزلاء“ الذيــــن ”يقضون 
معك هذه العقوبة“ ويرتدون نفس البدلة 
الموحــــدة تماما، وكأنك فــــي ”أبودعبل“، 
حتــــى أنــــك قــــد تنتظــــر وجبــــة الطعام 
القادمــــة من البيت كما ينتظر الســــجين 
”القفة“ ويتناول محتواها بشهية ولهفة 
وحنين، على خلفية موسيقية حزينة في 
الاســــتراحة، مثلما يفعل  عنــــد  الباحة، 
أعتى المتهمين الأبرياء. وقد ينهرك ناظر 
المدرسة ويصرخ فيك للالتحاق بالصف 
كما يفعل مأمور الســــجن، فتســــتجيب 

صاغرا لهذا القدر الأحمق.
الأدهــــى من كل ذلك أن الذي ســــلمك 
إلى هذا ”الســــجن“ هو أبــــوك، وباتفاق 
تآمــــري مع إدارة المدرســــة ثم ينصحك، 
فــــي كل مرة تتذمــــر فيها من المدرســــة، 
بالصبر إلى حين انقضاء مدة ”العقوبة“ 
التي يحاول تجميلها لك وإقناعك بأنها 
لصالحك، فيما يشــــبه ذات العبارة التي 
نســــمعها فــــي الأفلام المصرية، بلســــان 
صعيدي ”اصبر يا ولــــدي، يا عتريس.. 

السجن للرجالة يا ضناي“.
هكذا ودون  لماذا ســــلّمتني يا أبي – 
رأفة – للحروف والأرقام ورائحة الدفاتر 
وغبــــار الطباشــــير وبياض الــــورق؟ ثم 
إنهم أجلسوني إلى جانب صبية ليست 
فــــي مســــتوى جمــــال وأناقة تلــــك التي 

تشارك ابن جارنا سمير، نفس المقعد.
أخبرنــــي يــــا أبــــي، كيــــف أقنعتني 
بالعــــودة إلى المدرســــة التــــي قفزت من 

أسوارها أكثر من عشرين مرة؟
الآن وأنــــا أرزح تحت نيــــر الكلام.. 
وكلّما أجهشــــت بالكتابة قرب الشــــباك 
أرى أبي يبتسم ويبتعد. تماما مثل أول 

يوم في المدرسة.

صباح العرب

ذاكرة الطباشير 
الملونة

حكيم مرزوقي

 واشــنطن – أعلنـــت شـــركة صناعـــة 
الملابـــس والأحذيـــة الرياضيـــة نايكي 
تقنيـــة  إدخـــال  تنـــوي  أنهـــا   “NIKE”
جديدة علـــى أحذيتهـــا الرياضية تمكن 
المســـتخدمين من شـــد وفك الأربطة عن 

طريق الأوامر الصوتية. 
وأوضحت الشـــركة في منشور على 
مدونتهـــا أن هذه الأحذية يمكن أن تعمل 
مع ســـاعات آبل الذكية وهواتف الآيفون 

إذ يســـمح مســـاعد آبل الذكي ”ســـيري“ 
بتوجيه الأوامر للحذاء.

ومع إدخـــال تقنيـــة المحـــرك ذاتي 
الحركـــة إلـــى سلســـلة أحذيـــة نايكـــي 
الشهر المقبل يتم   “Huarache” ووراتشه
إطلاق أحذية أدابت ووراتشـــه الجديدة 
ذات التصميـــم الجديد مقارنـــة بأحذية 
نايكي ووراتشه التي أطلقت أول مرة في 

العام 1991.

الجديـــدة  نايكـــي  أحذيـــة  وتمكـــن 
المســـتخدمين مـــن التحكم عـــن طريق 
الأوامـــر الصوتيـــة في فك وشـــد أربطة 
أحـــدث  توظيـــف  خـــلال  مـــن  الحـــذاء 
التقنيات، وفسرت الشـــركة في مدونتها 
ذلـــك مؤكدة أنـــه ”مع دعـــم اختصارات 
ســـيري، يمكن للمستخدم بكل بساطة أن 
يوجه الأمر إلى الهاتف أو الساعة قائلا 
عبارة مثل ’سيري، أخرجي حذائي‘ ليفك 

الربـــاط فيســـتطيع إخراجه بســـهولة“.
وأعلنت نايكي قائلـــة ”إن أحذية ’أدابت 
ســـوف تُطـــرح اعتبـــارا من  ووراتشـــه‘ 
13 ســـبتمبر المقبـــل، وذلـــك عـــن طريق 
تطبيقهـــا ’SNKRS‘، أو مجموعة متاجر 
البيـــع بالتجزئة في الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة“. ولا يـــزال ســـعر الأحذيـــة 
الجديـــدة غيـــر معـــروف بعد ولـــم يتم 

التصريح به.

 لندن – أكدت دراســـة علمية كبيرة عن 
الأساس البيولوجي للسلوك الجنسي أنه 
لا يوجد ”جين بعينه للمثلية الجنسية“، 
لكن مزيجا معقدا مـــن العوامل الوراثية 
والبيئية تؤثر على ميل شـــخص لشركاء 

من نفس الجنس.
وخلـــص البحث، الذي حلـــل بيانات 
الجنسية  والممارسات  النووي  للحمض 
لنحو نصف مليون شخص، إلى أن هناك 
الآلاف مـــن المتغيـــرات الجينية مرتبطة 
بســـلوك المثليـــة أغلبهـــا لـــه تأثيرات 

محدودة للغاية.
وقـــال الباحثـــون إن خمســـا مـــن 
العلامات الجينية مرتبطة ”بشكل كبير“ 

بســـلوك المثلية، لكن يصعب الاستعانة 
بها في التنبؤ بالميول الجنسية.

وقال أندريا جانا عالم الأحياء بمعهد 
الطب الجزيئي في فنلندا والذي شارك في 
الجينوم  الدراســـة ”فحصنا  قيادة فريق 
ووجدنا بضـــع نقاط،  البشـــري بالكامل 
خمســـا تحريا للدقة، ترتبط بوضوح بما 

إن كان يمارس سلوكا جنسيا مثليا“.
وأضـــاف أن لهـــذه النقـــاط ”تأثيـــرا 
وأنها تفسر مجتمعة ”ما  ضئيلا للغاية“ 
هـــو أقل بكثير من واحد بالمئة في فروق 

سلوك المثلية الجنسية“.
وقـــال الباحثـــون إن ذلـــك يعنـــي أن 
العوامـــل غيـــر الجينية، مثـــل الظروف 

المحيطة والتنشئة والشخصية والتربية، 
تلعـــب دورا أهم بكثير فـــي التأثير على 
السلوك الجنسي، كما هو الحال مع أغلب 
السمات البشـــرية الشخصية والسلوكية 

والجسدية الأخرى.
وحللـــت الدراســـة، وهـــي الأكبر من 
نوعها، ردودا على استطلاع آراء وأجرت 
تحليلا يعرف باســـم دراســـات الارتباط 
على مســـتوى الجينوم لبيانات من أكثر 
مـــن 470 ألـــف شـــخص أعطـــوا عينات 
مـــن الحمـــض النـــووي ومعلومـــات عن 
نمط الحيـــاة للبنك الحيـــوي البريطاني 
الأميركية للفحوص  وشركة ”23 آند مي“ 

الوراثية.

وقـــال الباحثـــون إن النتائـــج التي 
نشـــرت فـــي دوريـــة ”ســـاينس“، يـــوم 
الخميس الفارط، لم تجد أنماطا واضحة 
بين العوامل الوراثية يمكن اســـتخدامها 
الجنســـي  بالســـلوك  للتنبـــؤ  بفاعليـــة 

لشخص ما.
معهـــد  مـــن  نيـــل  بنجاميـــن  وقـــال 
بـــرود التابـــع لمعهـــد ماساتشوســـتس 
والذي  هارفـــارد  وجامعة  للتكنولوجيـــا 
عمل مع أندريا جانا عالم الأحياء بمعهد 
الطب الجزيئي فـــي فنلندا ”أوضحنا أن 
هنـــاك الكثير مـــن العوامـــل المتداخلة… 
وهذا ينقل فهمنا (للمثلية الجنسية) إلى 

منطقة أعمق وأدق“.

حذاء جديد يشد ويفتح الرباط بأمر صوتي

باحثون: الجينات غير مسؤولة عن المثلية الجنسية

 لنــدن – يرجع تاريخ جل الوثائق التي 
تم تســـليمها مؤخرا إلى الفترة الممتدة 
بين 2100 و1800 قبل الميلاد، وتعود إلى 
ســـلالة أور الثالثة أو الحضارة البابلية. 
المســـمارية،  الكتابـــة  عليهـــا  وظهـــرت 
التي دوّن الســـومريون عليها سجلاتهم 
وآدابهـــم  حكامهـــم  وتاريـــخ  الرســـمية 
ونصوصهـــم الدينية، والتـــي تعتبر من 

أقدم أشكال الكتابة.
وحـــاول المهربون، في العـــام 2011، 
إدخال الآثار إلـــى بريطانيا من الإمارات 
العربية المتحدة مدعين أنها نسخ طينية 
مصنوعة يدويا، لا تتجاوز قيمتها بضع 

مئات الجنيهات.
ثـــم حجزت هـــذه القطع رســـميا من 
وكيل شـــحن بالقرب من مطار هيثرو عام 
2013 أين سلّمت إلى المتحف البريطاني 
الذي تتمثل مهمته في تحديد ما إذا كانت 
القطـــع التي يتم إدخالها إلـــى بريطانيا 
ذات أهمية ثقافية وإذا كانت منهوبة من 

مواقع أثرية.
ويعتقـــد أن الســـكان المحلييـــن هم 
الذين نهبوا هـــذه الآثار عام 2003، خلال 
الأشهر التي تلت غزو بلادهم الذي قادته 
الولايات المتحـــدة. ونجح المهربون في 
نقل هذه القطع خـــارج العراق في اتجاه 

الإمارات العربية المتحدة.
وقال خبراء إن اللصوص تمكنوا من 

استخراج هذا الكنز الأثري عندما حفروا 
في موقع مدينة قديمة موجودة في جنوب 
العراق. وأصبحـــت المدينة معروفة بين 
المؤرخين باسم أيريساغريغ السومرية، 
وذلـــك بعـــد أن عرفوهـــا مـــن النقـــوش 

المحفورة على الآثار المنهوبة.
وتصور ناهبوا الآثار أنهم سيجنون 
عشـــرات الآلاف من الجنيهات في السوق 
الســـوداء، ونجحوا في سرقة أكثر من 15 
ألف قطعـــة أثرية من المتحـــف الوطني 
العراقي في بغـــداد إثر الغزو الذي قادته 
الولايات المتحدة. لكن، تمكنت السلطات 
المختصة من إعادة حوالي 8 آلاف قطعة 

منها.
وبجانـــب هـــذه المســـروقات، تمكن 
الناهبون من استخراج الآلاف من القطع 
من المواقع الأثرية المنتشـــرة في جميع 

أنحاء البلاد ذات التاريخ الثري.
الإسلامية  الدولة  استحوذت  وعندما 
على ثلث العراق ســـنة 2014، دمّرت عددا 
كبيـــرا من القطع الأثريـــة وهرّبت أخرى، 
ومن المرجـــح أنها جنت 80 مليون جنيه 

إسترليني سنويا من تجارة الآثار.
وشـــملت بعض الألواح التي سلمتها 
بريطانيـــا للعـــراق نصوصـــا مدرســـية 
للأطفـــال، فـــي حيـــن تضمنـــت بعضها 
حســـابات رياضية يعتقد أنهـــا مرتبطة 

بالزراعة. 

كمـــا وثّقت بعـــض الكتابـــات حركة 
البضائـــع. وعبّـــر الســـفير العراقي لدى 
المملكـــة المتحدة صالـــح التميمي، عن 
الضرائـــب  مصلحـــة  لتعـــاون  امتنانـــه 
والمتحـــف  البريطانيـــة  والجمـــارك 
البريطانـــي ووزارة الخارجيـــة من أجل 
إعادة كنوز العراق المنهوبة التي تعتبر 
أولويـــة الحكومـــة والشـــعب العراقـــي.

وأكّـــد مدير قســـم الشـــرق الأوســـط في 

جـــون  ســـانت  البريطانـــي،  المتحـــف 
سيمبســـون، أن الكشـــف عن تاريخ هذه 
القطع حـــدد أنها تـــؤرخ ”156 لحظة من 
وصـــرح بأن هذه العملية  تاريخ العراق“ 

تعتبر الأكبر من نوعها.
كما قـــال هارتفيج فيشـــر وهو مدير 
المتحـــف البريطاني، إن ”المتحف ملتزم 
بمكافحة الاتجار غير القانوني والإضرار 
بالتـــراث الثقافي“.  وقال متحدث باســـم 

مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية 
إنه لا يستطيع التعليق على هوية الطرف 
الـــذي قد يكون وراء محاولة التهريب في 

وقت ما زال فيه التحقيق جاريا.
ومنـــذ العـــام 2009، ســـاعد المتحف 
البريطانـــي في إعـــادة 2345 قطعة أثرية 
إلى أفغانســـتان والعراق وأوزباكستان، 
بعـــد أن وصلت تراب المملكـــة المتحدة 
نتيجة التهريب والتجارة غير القانونية.

أكمل المتحف البريطاني أكبر عملية تســــــليم للقطع الأثرية العراقية المنهوبة 
التي عثر عليها في بريطانيا في حفل انتظم في مقر سكن سفير العراق في 
لندن. وتشمل المجموعة المكونة من ١٥٦ لوحة قديمة منقوشة، يرجع بعضها 
إلى أكثر من ٤ آلاف ســــــنة، وثائق اقتصادية ونصوصا قانونية ومدرســــــية 

ورياضية ساعدت في التأكيد على وجود مدينة سومرية قديمة.

المتحف البريطاني يعيد للعراق كنزا أثريا هربه لصوص

في الطريق إلى مكانها الأصلي

شباب هنود يرتبون زهور الزينة استعدادا للاحتفال بالذكرى الـ415 لتجميع كتاب السيخ المقدس في المعبد الذهبي، أحد أماكن العبادة السيخية، بمدينة أمريتسار

الرئيـــس  تـــاه  (بوليفيــا) –  روبــوره   
البوليفـــي إيفـــو موراليـــس مدة ســـاعة 
تقريبا في الأدغال عندما كان يرافق فرق 
إطفـــاء تحـــارب حريق الغابـــات على ما 

روى الخميس.
فـــي  للصحافييـــن  الرئيـــس  وقـــال 
روبوره (شـــرق) ضاحكا ”لقـــد واجهتنا 
مغامرة صغيرة الليلة الماضية. لقد تهنا 
مدة ســـاعة تقريبـــا لكن بفضـــل الجنود 

تمكنا من إيجاد طريق العودة“.
وبثـــت القنـــاة التلفزيونيـــة ”أونو“ 
فيـــه  يســـأل  مقتضبـــا  فيديـــو  شـــريط 

موراليس مرارا ”أين أنتم؟ أين أنتم؟“.
وكان الرئيـــس انضـــم إلـــى فريـــق 
إطفائييـــن وتـــاه فـــي غابة قريـــة كابيو 
مويرتـــو في منطقة ســـان إنياســـيو دي 

فيلاسكو (شرق).
وقال موراليس الخميس في روبوره 
إن 342 حريقا تنتشـــر فـــي المنطقة أي 
ضعف ما كانت عليه الحرائق في اليوم 

السابق.
وأتـــت حرائـــق الغابـــات التـــي 
تكثفـــت في أغســـطس علـــى 1.2 
بوليفيا  فـــي  هكتـــار  مليـــون 
منـــذ مايـــو فـــي منطقتي 

شيكيتانيا وبانتانال.

رئيس بوليفيا 
تاه في غابة

السبت 2019/08/31
السنة 42 العدد 11453
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لندن – أكدت در
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حضرت الممثلة 
الأميركية كريستن 

ستيوارت الدورة الـ76 
من مهرجان البندقية 

السينمائي الدولي، 
وتؤدي ستيوارت 
دور البطولة في 

فيلم {سبيرغ} الذي 
يروي قصة الممثلة 

الأميركية جين سبيرغ
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